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قصةُ الوجود ، لا ندرك حقيقتها ولا نملك يقينها إلاّ بتدبر كتـابِ االلهِ تعـالى   .. 
فمـا بـين   ) .. الكون ( ، وبالبحث في مادة كتابِه المنشور ) القرآن الكريم ( المقروء 

فة لخواص المادة ، وبين استقرائنا لما بين  أيدينا من معر ،إدراكنا لدلالات القرآن الكريم 
بحيالوجود ته ر إدراكُنا لحقيقةوقص ..  

 كلّفةم ككائنات الإنسِ والجن عالمي مع الأخذ  بعين  الاعتبار اختلاف  –ووجود
باقي المخلوقات ، من د له خصوصيته التي تميزه عن وجو – طبيعة التكليف كما سنرى

التالي فإن إدراكنا لحقيقة هذا الوجود ، يتعلّـق  وب.. حيث الوظيفة ، ومن حيث المآل 
  ..بإدراكنا لحقيقة تكليفنا في هذا العالم 

وإدراكُنا لحقيقة تكليفنا يتعلّق بإدراكنا لحقيقة الدلالات والمعاني الـتي يحملـها   .. 
آيات ناقض صريحي فكري داً عن كُلِّ موروثكتـاب االله   القرآنُ الكريم ، إدراكاً مجر

  ..عالى ت
سنتعرض في هذا البحث إلى قضايا فكرية هامة ، كوجود عالمي الإنس  ...ولذلك 

والجن ، وفارقِ التكليف بينهما ، واستحالة رؤية االله تعالى في الدنيا ، وحقيقـة عـالم   
،  لم تخلقا بعد ، وحقيقة الشفاعة –بحيثياما المادية  –البرزخ ، وكيف أنَّ الجنة والنار 

وحقيقة عدم خروج أهل النار من النار وأهل الجنة من الجنة ، وغير ذلك من المسـائل  
الفكرية التي بينها القرآن الكريم ، والتي تمّ تفسير أكثرِها تفسيراً مقلوباً مخالفاً لدلالات 

، دون معـايرة  كتاب االله تعالى ، بسبب الاندفاع الفكري وراء العصـبيات المذهبيـة   
  ..) القرآن الكريم ( حقيقية على كتابِ االلهِ تعالى 
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إنّ الفلسفة الإسلامية الحق التي يحملها كتاب االله تعالى ، هي الأدلّة والـبراهين  .. 
وة لا تخرج عن لَالتي تالقرآني ، بموضوعي ة النصراتنا مع ذاتيد نتيجة تفاعل عقولنا وتصو

ى إدراكنا لهذه الدلالات أي تصورٍ موروث ، سـواءٌ  ، دون أن نفرض عل ظاهر دلالاته
  .. مسبقاًكان روايةً أو رأياً 
القرآني ، توازي تماماً العلاقـةَ بـين   فالعلاقةُ بين الف السليم ، والنص كر الإسلامي

وبمقدار ما نتجرد في إدراكنا لدلالات النص القرآنيِّ مـتعقّلين  .. صورة الشيء وحقيقته 
  .. ة هذه الدلالات ، بمقدار ما نقترب من حقيقته ، ومن مراد االله تعالى فيه حقيق

ية القرآن الكريم والعقل ، في إدراك الفلسفة الإسلامية الحـق ، عـبر إدراك   ئإنّ ثنا
( دلالات القرآن الكريم ، لا تعطي نتائج على درجة كبيرة من الصحة ، إلاّ إذا كانـت  

الطرف الأولَ في ثنائية أخرى ، طرفها الثاني هو التجرد عن أي مـوروث  ) هذه الثنائية 
  .. والمنطقفكري لا دلالة له في كتاب االله تعالى ، ولا يقبله العقل 

وإشكالية إدراك حقيقة الوجود بالنسبة لعالم الجن ، تكمن في كون هذا العـالم  .. 
إلى إنكار وجود هذا العالم ، وذهب بعضهم  ولذلك ذهب بعضهم.. مخفياً عن أبصارنا 

الجـن ،  ( الآخر إلى هذا الإنكار عبر تأويل النصوص القرآنية التي ترد فيها الكلمـات  
تأويلات ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، وتتناقض فيما بينها تناقضـاً  ) الجانّ ، الجنة 

هذه الحقيقـة    –إن شاء االله تعالى   – وسنرى.. يدركه من يملك حداً أدنى من المنطق 
  ..في الفصل الثالث من هذا البحث 

وذهب الكثير من المفسرين ومن مؤطّري أساسيات الفكر الإسلامي الموروث ، .. 
إلى الجزم بتحديد الكثير من المسائل الفكريـة ، وإلى ليِّ دلالات النصـوص القرآنيـة    

أنفاقٍ فكرية مقَولَبة مسبقاً بقوالب مذهبية مسـبقة   المصورة لهذه المسائل ، لكي تمر من
  ..الصنع 

لقد تمّ الجزم من قبل الكثيرين بأنّ عذاب القبر جسدي حسي ، وبأنّ االله تعـالى  .. 
كما ورد في بعض  –شيءٌ ويسمى باسم الشيء ، وبأنّ المعراج بالجسد ، وبأنّ الشفاعة 
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النار سيخرجون منها  المُسلمين الذين يدخلونبائر ، وبأنّ تسقط عقوبة الك –الروايات 
 و ،.......  

في هذا الكتاب ، أنّ هذه المسـائل تمّ تأطيرهـا    – إن شاء االله تعالى –فسنرى .. 
بحيثية تناقض تماماً الدلالات التي يحملها القرآن الكريم ، وأنّ هـذا  ) وتفسيرياً ( فكرياً 

، دون  من أجل مخالفة مذاهب فكرية أخـرى  –ير من الحالات في الكث –التأطير كان 
  ..اعتبار القرآن الكريم معياراً للحق والباطل 

ج هـذه الكلمـات   ومسألة تأويل الكلمات والعبارات القرآنية ، تـأويلاً يخـرِ  
والعبارات من ساحة دلالات كتاب االله تعالى ، هي في النهاية خروج علـى أحكـامِ   

فأوجه الدلالات والمعاني التي تحملـها  .. تعالى ، وتحريف للكلم عن مواضعه  كتابِ االلهِ
الكلمات والعبارات القرآنية ، والأعماق الباطنة لهذه الكلمات والعبارات ، لا تتعارض 
أبداً مع الدلالات والمعاني الظاهرة التي ندركها من ظاهر الصياغة اللغويـة للعبـارات   

تأويلٍ يتعارض مع ظاهر ما تحمله الكلمات والعبارات القرآنية   فكلُّوبالتالي.. القرآنية 
  ..هو تأويلٌ ساقط 

فالفارق بين التفسير الموضوعي المنهجي لكتاب االله تعالى ، وبين التأويل المحكوم .. 
 لأهواءٍ مسبقة الصنع ، يوازي تماماً الفارق بين الموضوعية العلمية ، وبين الذاتية الغارقـة 

  ..الأهواء  مستنقعاتفي 
فحتى نؤمن باالله تعالى لا يعني أنه يجب أن نـرى االله  .. إنّ كلَّ أركان الإيمان غيبية 

وحتى نؤمن بالرسل عليهم السلام وبالكتب التي .. تعالى ، وكذلك حتى نؤمن بالملائكة 
، وأن نـرى   أُنزلت عليهم ، لا يعني أنه يجب استحضار اليوم الآخر استحضاراً حسـياً 

  ..رؤية حسية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ 
ها من سـاحة   علينا أن نعلميعني خروج ، في عالم الحس ةغيبي مسألة أي أنّ وقوع

يستوي في تصديقها  –حين ذلك  –الغيب ، وبالتالي لم يعد لإيماننا ا أي معنى ، لأنه 
  ..المؤمن والكافر 
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) tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßìxÿΖ tƒ $²¡øÿ tΡ $ pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3 s? ôM uΖ tΒ# u ÏΒ ã≅ ö6s% ÷ρr& 

ôM t6 |¡x. þ’ Îû $pκ È]≈ yϑƒÎ) #Z� ö� yz 3 (  ] ١٥٨: الأنعام [   
التسليم لكلِّ مـا قيـل مـن     –كما يتوهم الجاهلون  – وكلامنا هذا لا يعني.. 

سجت حول عالم الجنوأوهامٍ ن ا من سلطان  خرافات ولا .. ، والتي ما أنزل االله تعالى
يعني التسليم الفكري لكلِّ موروث تفسيري يؤطِّر أي مسألة تـأطيراً يخـالف دلالات   

  ..كتاب االله تعالى لهذه المسألة 
 –بالنسبة لحواسنا المادية في هذا العـالم المـادي    –صحيح أنّ أركان الإيمان غيبية 

 – من حيـث البرهـان    –كن العقلَ السليم يراها في كتاب االله تعالى ببصيرة تفوق ول
 ة والحسةَ لما نراه في عالم المادالرؤيةَ الحسي..  

ولا يوجد نص  ..نحن في عالم الدنيا لم ندخل عالم البرزخ بعد ، ولا الجنة ولا النار 
شيءٌ ويسمى باسم الشيء  االله تعالى أنّ –وا كما جزم –نجزم  في كتاب االله تعالى يجعلنا

.. فقوردها الروايـات  ولم نات الشفاعة كما تكمـا   – في الحساب حتى نجزم بحيثي
إنّ ما نستطيع أن نجزم به هـو  .. وروداً يخالف صريح آيات كتاب االله تعالى  –سنرى 

 يجب أن تكـونَ معيـاراً لأي   البراهين والأدلّة التي ندركها من كتاب االله تعالى ، والتي
  .. رواية ، ولأي تصورٍ يدور في أنفسنا

$ ( القرآنية من المقدمة –وفي أي بحث قرآنيٍّ  –إننا ننطلق في بحثنا هذا  uΖ ø9̈“ tΡ uρ 

š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] كا ] ٨٩: النحل عتقدين أنَّ القرآنَ الكريمم ، ف
لدراسة هذه المسائل من بداياا إلى اياا ، وكاف لمعرفة دلالات الكلمات التي تصف 

معنى لأي كلمة من الكلمات التي تصف هذه المسائل نجده  فأيهذه المسائل ، وبالتالي 
 منافياً لدلالات هذه الكلمة في كلية القرآن )أو في الروايات  (في قواميس اللغة العربية 

 ه معنىةً على كتاب االله تعالى ، لأنجراداً من االله تعالى ، ولا حالكريم ، لا نعتبره م
، الذي تفسر سنته الشريفةُ  r البشر ، أو دس على رسول االله اصطلاحي من صنع

  ..كليات النص القرآنيّ ، فلا تخالفها ، ولا تلغيها 
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 ..ة وتأويلَالكلمة القرآن إنّ استخداميـل   ها وتلبيسبها للمسائل عبر الزمان مـن ق
ة ، وفي بعض الروايات ، لا يعني أبداً  البشر ، وتوثيقذلك في بعض قواميس اللغة العربي

لهذه الكلمة  أنّ هذا الاستخدام ةٌ على ما يحمله القرآن الكريم من دلالاتحج..  
لحجة على قواميس اللغة ، وعلـى  هو الصحيح ، فالقرآن الكريم هو ا *والعكس.. 

والقاموس الوحيد الذي يحتج به على ما تحمله المفـردات القرآنيـة مـن    .. الروايات 
فمـن  .. تبياناً لكلِّ شيءٍ  نزلَه االلهُ تعالىدلالات ومعان ، هو القرآن الكريم ذاته ، الذي 

لها ، تحتوي على كونه قاموساً لغوياً  المؤكَّد أنّ جملة الأشياءِ التي نزل القرآن الكريم تبياناً
  ..لإدراك دلالاته ومعانيه  

 عكتابه الكريم ، اختـرا إلى تعالى و االلهِ نهجِإلى م إنّ من أكبر الأكاذيب التي تسيءُ
.. تعاريف لغوية للمسائل تختلف عن التعاريف التي يحملها القرآن الكريم للمسائل ذاتها 

الحق اللغوي ستنبطُ هو فالتعريفمن دلالات صياغة القرآن الكريم ، لأنّ القـرآن   ما ي
للمسائل الـتي يحملـها    ولا يوجد تعريف اصطلاحي.. الكريم هو المعيار اللغوي للغتنا 

 لأنّ المفردات القرآنيةَ فطريةٌ موحـاةٌ  خارج دلالات كتاب االله تعالى ،  القرآن الكريم ،
كمـا رأينـا في    [من االله تعالى ، علّمها لآدم عليه السلام قبل هبوطه من جنة الاختبار 

                                                           
أنّ كلمة الأميين ومشتقّاتها في القرآن الكريم ، ) المعجزة ( لقد رأينا في النظرية الأُولى   *

، وفي موروثاتنـا  تحمل دلالات ومعاني تختلف عن الدلالات والمعاني الواردة في قواميس اللغـة  
أنّ أحكام مسائل العبيد وملك اليمين في  )الحكمة المطلقة (  النظرية الرابعة ورأينا في.. التفسيرية 

، وأكّـدنا  القرآن الكريم ، تختلف كثيراً عن الأحكام التي تمّ تأطيرها في الفقه وفي قواميس اللغة 
، عبر برهـان عـددي لا يعـرف    ) حوار أكثر من جريء : ( ذلك في كتاب المعجزة الكُبرى 

أنّ كلمة الأعراب في القـرآن  ) إحدى الكُبر ( ورأينا في النظرية الخامسة .. داع الكذب والخ
الكريم تحمل دلالات ومعاني تختلف عن الدلالات والمعاني الـواردة في قـواميس اللغـة ، وفي    

كيف أنّ مسألةَ ) حوار أكثر من جريء ( ورأينا في كتاب المعجزة الكُبرى .. الروايات التاريخية 
لاق في كتاب االله تعالى ، ومسألة الكلالة ، وغيرهما الكثير ، تختلف أحكامها المستنبطة مـن  الط

   ..كتاب االله تعالى عن الأحكام الفقهية التي نتوارثها جيلاً عن جيل 
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فالقرآن الكريم .. البشر  صنع، وليست وضعية من  ]) إحدى الكُبر ( النظرية الخامسة 
لف والعقيدي والفقهي والفلسفي والشرعي ة هو المعيار اللغويكرِ هذه الأم..  

نهج االله تعالى ، الزعم بأنّ تصورات مـذهبٍ  إلى مالأكاذيب التي تسيء  ومن أكبر
ما في جيلٍ ما ، هي كلُّ ما تحمله النصوص القرآنية من أدلّة ومعان بالنسـبة للمسـائل   

ر على الأجيال اللاحقة أي تدبرٍ خارج منظـار  ظموضوع هذه التصورات ، بحيث يح
  ..هذه التصورات 

لمن يخالفنا الرأي في المسائل المطروحة في هذا البحث ، ويتـوهم أنّ  لذلك نقول 
ت تصوراتك لهذه المسائل عضهل و.. بحثنا هذا خروج على أساسيات العقيدة وثوابتها 

في ميزان القرآن الكريم ؟ ، وهل وضعت أدلّتنا وبراهيننا في ميزان القرآن الكـريم ؟ ، أم  
.. في ميـزان تصـوراتك ؟    –ومن قبلها القرآن الكريم  –ا وبراهيننا أنك وضعت أدلّتن

وبالتالي ما هي أساسيات العقيدة عندك ، وما هي ثوابتها ؟ ، هل هي القرآن الكـريم ،  
  ..أم تصورات من تحسبهم آلهة يحيطون بكتاب االله تعالى ؟ 

معـاني متناقضـة ،   ، د ذرٍ لغوي واحإلى جوإنّ تلبيس الكلمات القرآنية العائدة 
رات البشر المختلفة عحسب تصوبثِّقت في بعض قـواميس اللغـة ،    رالأزمنة ، والتي و

باعتبار الكلمة القرآنية وضعية من صنع البشر ، هو في الحقيقة تجزئةُ الدلالات الواحـدة  
تبعاً لاخـتلاف   في كتاب االله تعالى إلى دلالات متفرقة لا علاقة بينها ، بل ومتناقضة ،

رات البشر حول المسألة الواحدة ، عتصوبالزمان  ر..  
وهذا لا يختلف عن مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة ، ففي الحالتين نحن أمـام  .. 

.. مسألة تقودنا إلى الإيمان ببعض ما يحمله القرآن الكريم ، وإلى الكفر ببعض ما يحملـه  
تين التاليتين ، اللـتين رأينـا في   ر عنه القرآن وهو ذاته ما عبالكريم في الصورتين القرآني

أنهما متكاملتان في مسألة واحدة ، بدليل أنّ مجمـوع  ) إحدى الكُبر ( النظرية الخامسة 
لأول مرة في العالم في النظريـة   وفق الأبجدية القرآنية المكتشفة( القيم العددية لحروفهما 

  ) ..١٩(من المضاعفات التامة للعدد )  ]ر إحدى الكُب[ الخامسة 
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) &rùsGçσ÷ΒÏΨãθβt /Î7tè÷ÙÇ #$9ø3ÅGt≈=É ρu?s3õÿà�ãρχš /Î7tè÷Ù< 4 (   ] ٢٣٩=  ] ٨٥ :البقرة*  

) #$!©%Ït _yèy=èθ#( #$9ø)à�öu#βt ãÏÒÅt (  ]  ١٤١=  ] ٩١: الحجر  
                      ٣٨٠=  ١٤١ + ٢٣٩  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠  
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٥٥ × ١٩=  ١٠٤٥  
المسـألة   رابطاً لهذهفبمقدار ما يكون تفسيرنا لأي مسألة قرآنية قريباً من كونه .. 

..  هذه المسألة تفسـيراً سـليماً   مع القرآن الكريم ككلٍّ ، بمقدار ما نقترب من تفسير
                                                           

، وفي ) إحدى الكُبر ( كما رأينا في النظرية الخامسة  –هي ( = ) الأرقام الواردة بعد إشارة    *
مجاميع القيم العددية لحروف النصوص هي  –) حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : كتاب 

ترتيب مجمـوع  ب تتعلّق، حيث تمّ إعطاء كلِّ حرف قيمة عددية ، ) الحروف المرسومة ( القرآنية 
وروده في القرآن الكريم ، ابتداءً من الحرف الأكثر وروداً وهو حرف الألف ، الـذي أُعطـي   

، وانتهاءً بالحرف الأقلّ وروداً وهو حرف الظاء ، الذي أُعطـي القيمـة   )  ١( ة العددية القيم
.. وتوصلت إلى قانونين يحملهما القرآن الكريم في كلّ حرف من حروفـه   ) .. ٢٨( العددية 

العددية القانون الأول هو انَّ العبارات القرآنية المتكاملة في المعنى والدلالات يكون مجموع القيم 
والقانون الثاني هو أنَّ العبارات القرآنية المتوازنة ) ..  ١٩( لحروفها من المضاعفات التامة للعدد 

  ..في المعنى والدلالات يكون مجموع القيم العددية لحروفها متساوياً تماماً 
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والاختلافات الفكرية بالنسبة لإدراك المسائل القرآنية ، تتقلّص كلما اقتربنا من البحـث  
   مـوروث رٍ وأيتصـو ة القرآن الكريم ، كمنهج وكمعيار ، فوق أيالقرآنيّ في كلي )

  ) ..روايةً كان أم رأياً 
لون العقلَ في فهم آن الكريم واتهدين الذين يفعإنّ الذين يتهمون متدبري القر.. 

ين ، على النقل ، حي العقلَالقرآن الكريم ، بمرجوبالقرآني    حـون الروايـاترجما يإن
فيريدون .. والعقلِ معاً ) القرآن الكريم ( الموضوعة والأهواءَ المُقولبةَ مسبقاً ، على النقل 

  .. الله تعالى ا نهجِعن موضع التاريخ كبديلٍ 
هم على دلالات كتاب االله تعـالى ، بحجـة أنّ   والذين يفرضون تصوراتهم وأهواءَ

وضع أهوائهم كبديلٍ عن منهج االله تعـالى  إلى أوجه ، إنما يسعون  القرآن الكريم حمالُ
القرآن الكريم حمال أوجه غير منتهية من الدلالات الحق التي لا تتعارض مع صـياغة   ...
ا من سلطان نص من الأهواء التي ما أنزل االله تعالى ال أوجهه ، وليس حم..  

إنّ الذين يقودون العقلَ والمنطق والحقيقةَ إلى مذبحٍ فكري ، هم الذين يحسبون .. 
الوجود داخل إطار ما تدركه حواسهم ، وهم الذين يجعلون من تصورام المحـدودة ،  

وهم ذام الذين .. حكَماً لتقرير وجود المسائل ، وعدمِ وجودها ومن إدراكهم المقيد ، 
فهم بدفعهم للعقل والمنطق والحقيقة إلى .. يحسبون أنهم على حق لأنّ الجاهلين جاهلون 

في أنفاق هذا الجهل ، دون أن يشعروا  –كراً ف –ساحة الجهل الفكري ، إنما يختنقون 
..  

ق إلى تبني خرافات ، وإلى إنكار الحقائق ، بحجة أنّ الذين فهل يدفعنا العقلُ والمنط
وهـل  ! .. نختلف معهم في الرأي قد تبنوا خرافات وأوهاماً تناقض خرافاتنا وأوهامنا ؟

نغمض أعيننا عن الحق الذي نراه في كتاب االله تعالى وتصدقه عقولنا ، ونأخذ بنقيضه ، 
وإذا كنا نسير باتجاه الحقيقة ! .. يأخذون ذا الحق ؟ لأنّ الذين نختلف معهم في الرأي

فهل يدفعنا ور بعضهم على يمين الطريق إلى أن ندفع بأنفسنا وبفكرنا للتـهور علـى   
  ..  !!!يساره ؟
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.. فإدراكنا السليم لما يحمله القرآن الكريم من أدلّة ومعان ، هو عبادةٌ وليس لهواً .. 
  ..ليم للكون الذي نعيش فيه هو علم وليس جهلاً كما أنّ إدراكَنا الس

إنّ الموروثات الفكرية المخالفة لكتاب االله تعالى ، والتي ترجح الروايات والمقولات 
في نفوسِ المسـلمين ،   –مع الزمن  –المذهبية على دلالات كتاب االله تعالى ، تترسب 
الهوجاء على العقل ، والقـولَ علـى    لتكون منهم أفراداً متواكلين ، يرجحون العاطفةَ

، وتكون منهم أفراداً لا يتفاعلون مع الدنيا بالحيثية التي يريدها االله تعالى منهم .. الفعل  
  ..كخلفاء له في الأرض 

من ، ولنبدأ برسم صورة قصة الوجود لعالمي الإنس والجن ، خطوةً خطوةً .. 
Ζ̈$ ( كتاب االله تعالى ، عبر المنهج القرآني tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä. (  ] ومن منظارٍ  ] ٧: آل عمران ،

 منطقي علمي .. ا يحمله القرآن الكريم من دلالاتمات إلى النتائج لا نخرج عمفمن المقد
 ا يحمله العلم والعقل والمنطق ، جاعلين دلالات القرآن الكريم معياراً لأيوعم ، ومعان

  ..ورٍ عقلي موروث تاريخي ، ولأي تص
  

$      $      $  
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الوجود التي  فلسفةَ  –تصوراتنا حول مسألة الوجود  في  –لا يمكننا أن نفصلَ .. 
  ..ففلسفة الوجود ثمرةٌ من ثمار فلسفة المعرفة .. نحملها ، عن فلسفة المعرفة 

 ..مات فلسـفتنا    وإنّ الاقتصاري ، في الانطلاق من مقـدي المادعلى المذهب الحس
سـيؤدي   –كما ذهب بعض الفلاسفة المـاديين   –، نحو إدراك فلسفة الوجود  المعرفية

بالضرورة إلى إنكار العقل ارد ، وإلى إنكار المعرفة العقلية والفطرة الروحية خارج إطار 
  ..المادة ، وإلى إنكار تعلّق المعلول بالعلّة 

الاتجاه نحو و. ..جربة والبرهان نا للأشياء التي تقع تحت حواسنا يكون بالتإدراكُف.. 
العلّة الأولى التي تقف وراء المعلولات التي نحسها ، ونحو إدراك البداية الأولى لوجودهـا ،  
يكون بإدراك ما يخبرنا االله تعالى عنه ، عبر منهجٍ قرآنيٍّ نتفاعل معه من منظار الثوابـت  

  ..العلمية 
راسة مسائل هذا البحث ، إنما اخترنا منهجاً ونحن حينما اخترنا المنهج القرآني لد.. 

فقـد رأينـا في   ..  الوجود نملك برهاناً رياضياً على صدق نزوله من عند االله تعالى خالقِ
( وفي النظرية السادسـة  ) إحدى الكُبر ( وفي النظرية الخامسة ) المعجزة ( النظرية الأولى 
، أدلّـةً رياضـيةً   ) حوار أكثر من جريء ( وفي كتاب المعجزة الكُبرى ) سلّم الخلاص 

يتساوى في إدراكها المؤمن والكافر ، والعربي وغير العربي ، تثبت بشكلٍ لا لبس فيـه أنّ  
القرآن الكريم كتاب االله تعالى المطلق الذي يحوي كُلّ أسرار الكون وقوانينه ، وكتاب االله 

  ..تعالى الوحيد الذي لم يحرف فيه حرف واحد 
 ـ –قرآنياً وفلسـفياً   –وفي تصورنا للوجود المخلوق علينا أن نميز . . ين حـالتي  ب

  :الوجود التاليتين 
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وهـو   ..لحواسنا  نستطيع إخضاعهالمحسوس الذي  المخلوق الم الوجودع –]  ١[ 
  ..وجميع الجزئيات المادية تنتمي إلى هذا العالم  ..خاضع للمكان والزمان 

وهذه الذرات مكونة من طاقـة   ..لم المحسوس مكونٌ من ذرات مادية وهذا العا.. 
  ..يعطي الذرة حيثياا المكانية الزمانية  اّتدور بسرعة هائلة جداً داخل جسم الذرة ، مم

هي حتمـاً  ، تدور الطاقة داخل جسم الذرة دورت وما زالت  التيالأولى والقوة .. 
) .. عالم المادة والمكان والزمـان  ( من خارج عالم الجزئيات  وبالتالي من خارج الذرة ،

.. فلو كانت هذه القوة من ذات الذرة لتخامدت مع الزمن ، ولانتهت المادة إلى الـزوال  
وكلّ ذوات عالم المادة والمكان ( ها من ذاا ، وذاا وجود حيثيات بل كيف تعطي الذرةُ

  ..       أصلاً في وجودها لهذه الحيثيات ؟ ةٌمحتاج )والزمان 
عة فيها حتى تخرج إلى عالم المـادة  لمُودفإذا كانت الذرة بحاجة إلى تدوير الطاقة ا.. 

والمكان والزمان ، فلا بد من وجود من دور هذه الطاقة في البداية ، حتى خرجت هـذه  
  .. أوجد هذه الطاقة أصلاً ؟  وجود منلا بد من بل .. الذرة إلى عالم الوجود المحسوس 

المادة بجزئياا المختلفة والتي تشكِّل قوام العالم المحسوس ، بحاجة في كلِّ لحظة  اًإذ.. 
إلى من يعطيها حيثيات وجودها في عالم المادة والمكان والزمان ، عن طريق تدوير الطاقـة  

  ..ه ذرات هذه المادة المُودعة فيها ، داخل إطار المكان الذي تحتجز
.. وبالتالي فالمادة تتجه في كلِّ لحظة نحو الزوال لولا إعطاؤها حيثيات وجودهـا  .. 

وبالتالي فاالله تعالى يمسك المادة في كُلِّ لحظة من الزوال عن طريـق إعطائهـا حيثيـات    
  ..لكريمة التالية نراها واضحةً جليةً في الآية ا ، هذه الحقيقة العلمية.. ...وجودها 
) * ¨βÎ) ©!$# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $yϑßγ s3|¡ øΒr& ô ÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (   ] ٤١: فاطر [   
االله تعالى ،  رِلى أمإ  –في كلّ لحظة   –فمادة السماوات والأرض بحاجة .. وهكذا 

  ..كي تقوم في عالم الوجود المكاني الزماني المحسوس 
) ôÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ ÍνÌ� øΒr' Î/ 4 (  ] ٢٥: الروم [   
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tΠθ ( فورود الكلمة القرآنية..  à) s? ( ـبصيغة المضارع ، دليلٌ على حا  ة السـماء  ج
  ..االله تعالى ، كي تقوم مادةُ الكون في عالم الوجود المحسوس  لى أمرِوالأرض المستمرة إ

#$!ª ( ة من عناصر الأرض عن طريق الغذاءوأجسادنا المادية التي تتكون في النهاي uρ 

/ ä3tF u;/Ρ r& zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$t7 tΡ (  ] ي المحسوس ..  ] ١٧: نوحات هذا العالم المادتنتمي إلى جزئي
أنفسنا بالزمان والمكان لا يكون إلاّ حينما تدخل هذه الأنفس أجسادنا المادية  سوإحسا ،

..... وحينما تخرج أنفسة نا من أجسادينا لا   –أثناء النوم وحين الموت   –نا المادفإن
  ..نحس بالزمان ، ولا بالمكان 

ن والمكان فقط الم الوجود المخلوق غير المحسوس ، والذي يخضع للزماع  –]   ٢[ 
كأنفسنا التي تسكن أجساد ، ة في عالم الحسات المادؤطَّر بجزئيفهذه الأنفس .. نا حينما ي

اردة ، قبل حلولها في أجسادنا تكون منتميةً إلى عالم ما فوق المادة والمكان والزمـان ،  
صبح محكومةً لقوانين المكان والزمان التيوبعد حلولها في أجسادنا ت عليها  يفرضها الجسد

..  
 ككائنات ةوعالم الجننا   –، ينتمي ) النار ( مخلوقة من الطاقة  ناريبالنسبة لحواس–  

,t ( إلى عالم الوجود المخلوق غير المحسوس n=yzuρ ¨β !$ yfø9 $# ÏΒ 8lÍ‘$̈Β ÏiΒ 9‘$̄Ρ (  ] الرحمن :

إلاّ إذا  لا ترىف،  ق غير المحسوسعالم الوجود المخلووكذلك الملائكة تنتمي إلى ..  ] ١٥
رغم من أنّ وجودها على ال ، لعالم الوجود المخلوق غير المحسوستمثّلت بالصور المادية 

=θè#) ( تعلّق بالخلق yèy_ uρ sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝèδ ß‰≈t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# $·W≈ tΡ Î) 4 (#ρß‰ Îγ x©r& öΝßγ s) ù=yz 4 
Ü= tGõ3çGy™ öΝ åκ èEy‰≈ yγx© tβθè=t↔ó¡ ç„uρ (  ] ١٩: الزخرف [ ..  
وعلى الرغم من أنّ عناصر عالم الوجود  غير المحسوس ،  ليسـت محسوسـةً ،   .. 

وتكون متحررةً من قيد المكان والزمان حينما تكون خارج أسر الجزئيات المادية ، إلاّ أنها 
ولا تنتمـي   ،) سوس شأا بذلك شأن مكونات عالم الوجود المح( تنتمي إلى عالم الخلق 

  ..إلى عالم الأمر ، الذي ينتمي إليه الروح والقرآن الكريم 
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وبين موجودات عالم الوجود ، ويمكن تلخيص الفارق بين موجودات عالم الأمر .. 
   :المخلوق غير المحسوس ، بالنقاط التالية 

االله تعالى  تتعلّق بصفات) كالروح والقرآن الكريم ( موجودات عالم الأمر   –]  أ[ 
، وكلّ صفاا إيجابية مرتبطة بصـفات االله  ) نقيض إيجابية ( ، فلا تحمل أي صفة سلبية 

يحمـل صـفات    منبينما موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، منها .. تعالى 
ية ، يحمل صفات إيجابية وسلبية ، كـالأنفس البشـر   منإيجابيةً دائمةً كالملائكة ، ومنها 

 وكموجودات عالم الجن..  
بينمـا  .. موجودات عالم الأمر لا يمكن أن تخضع للزمـان والمكـان    –] ب [ 

موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، تخضع للزمان والمكـان حينمـا تـؤطَّر    
،  ، كالنفس الإنسانية حينما تكون داخـل الجسـد  بالجزئيات المادية لهذا العالم المحسوس 

  ..) الجسد ( فتحس بالزمان والمكان نتيجة وجودها في هذا الوعاء المادي 
موجودات عالم الأمر لا يطلق عليها اسم الشيء ، شأا بـذلك شـأن    –] ج [ 

الذات الإلهية ، بينما موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، تخضـع لصـفات   
  ..ادية لهذا العالم المحسوس الأشياء ، حينما تؤطَّر بالجزئيات الم

ويمكن تلخيص التشابه بين موجودات عالم الخلق غير المحسوس حينما تكون خـارج  
  :إطار الجزئيات المادية ، وبين موجودات عالم الأمر ، بالنقطتين التاليتين 

  ..كلاهما غير خاضع للزمان والمكان  –]  أ[ 
  ..تناقضتين في الوقت ذاته كلاهما لا يتفاعل مع مسألتين م –] ب [ 
إذاً هناك عالم الخَلْق المُكَون من جزءٍ محسوس وجزءٍ غير محسوس ، وهناك عـالم  .. 

هذين العالمين  –في كتابه الكريم  –وقد بين االلهُ تعالى .. الأمر المتمايز تماماً عن عالم الخَلْق 
  ..المتمايزين وعودما إليه جلّ وعلا 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: الأعراف [   ) #$
  



  ٢١     قصة الوجود                                   مراتب الوجود                      

  
  صفات االله تعالى                                            

  
  

  عالم الأمر                                               
  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

  )الكليات  عالم(       
  

  عالم الوجود المخلوق غير المحسوس                                    
  
  

  عالم المادة والمكان والزمان
                عالم الوجود المخلوق المحسوس                    )عالم الجزئيات (       

  
، وسـاحةً لتفاعـل   ) يـات  عـالم الجزئ ( ولمّا كان عالم الخلق هو عالم الأشياء .. 

الموجودات غير المحسوسة مع الجزئيات المادية ، ومع قوانين المكان والزمـان ، ومـؤطَّراً   
  .. بإطار المادة والمكان والزمان ، فإنّ موجوداته تسمى باسم الشيء 

 ..ـ  ولمّا كان وجود  م االله تعالى فوق وجود الأشياء ، فإنّ االله تعالى لا يسـمى باس
  ) ..كالروح والقرآن الكريم ( الشيء ، وكذلك موجودات عالم الأمر 

وقول الكثيرين بأنّ االله تعالى شيءٌ ، استشهاداً بالصورة القرآنية التالية ، هو قولٌ .. 
مون .. سليم  غيرة ليست شاهداً على قولهم ، كما يتوهفهذه الصورة القرآني..  
) ö≅ è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (   ] ١٩: الأنعام [  

≅È ( العبارة القرآنية.. لقد قالوا ..  è% ª! ≅ö (هي جواب للسؤال  ) #$ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& 

Zο y‰≈ pκ y− ( (  لوا العبارةوبذلك أو ،) 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  بأنّ معناها )بيني وهو ش هيد
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≅È ( فقد فصلوا العبارة) .. وبينكم  è% ª! ›‰7 ( عـن العبـارة   ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..

!ª (فالمبتدأ وخبره  $# ( 7‰‹ Íκ y− (  م    –وضعوا بينهما حاجزاً ، فوضعواللمبتدأ  –من جيو
وهـو  ( بتقـدير   للخبر مبتدأً  –من جيوم  –، ووضعوا ) قل االلهُ شيءٌ ( خبراً بتقدير 

  ) ..شهيد بيني وبينكم 
!ª (الصورة القرآنية .. نقول ..  $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ٌمكتمل مستقلٌّ تام كلام

!ª (بنفسه ، المبتدأ فيه هو كلمة  ›‰7 ( ، وخبره ) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 ( ..  

≅ö ( وقولهم إنّ العبارة القرآنية..  è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( (   ٍلها من جـواب لا بد ،

≅È (في كتاب االله تعالى ، وأنّ جواا هو العبارة ) غير مقدر ( مرسومٍ  è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ 

öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..ستقلٌّفالجواب الذي يريدونه .. لا دليل عليه  ، هذا القولعن العبـارة   م
كانوا يستغربون تقدير الجواب ، نقول لهم أيـن الجـواب    وإن.. يقدر تقديراً الثانية ، و

  ..المرسوم في القرآن الكريم للصورة القرآنية التالية 
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θà)®? $# $ tΒ t÷ t/ öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒ r& $tΒ uρ ÷/ ä3 xÿù=yz ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (   ] ٤٥: يس [   

≅ö ( تقدير جواب العبارة الأولى إلىوما دفَعنا ..  è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( (  هو ،

≅È ( قوله تعالى è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθèδ uρ ß‰Ïn≡uθø9 $# ã�≈ £γ s)ø9 فلو كان االله ..  ]١٦: الرعد [  ) #$
، وبالتالي  خالقاً لذاتهجلّ وعلا ، لكان  يزعمونتعالى شيئاً ، ويسمى باسم الشيء ، كما 

  ..مخلوقاً ، وهذا محال  سبحانه وتعالىلكان 
≅Èe ( : وأما قولهم بأنّ العبارة..  ä. & óx« ( ةفي الصورة القرآني ) ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« 

، كلام عام دخلَه التخصيص ، بمعنى أنّ االله تعالى خلق كلّ الأشياء ما عدا شيئاً واحداً  )
 (بوصف الهدهد لملكة سبأ في العبارة القرآنية   –على ذلك  –ادهم هو ذاته ، واستشه

’ ÎoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zο r&t� øΒ$# öΝ ßγà6Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ à2 &ó x« (  ] وكذلك بقول  ..  ] ٢٣: النمل
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$ (سليمان عليه السلام  uΖ� Ï?ρé&uρ  ÏΒ Èe≅ ä. > óx« ( (  ] وكذلك بقول االله تعالى .. ] ١٦: النمل 

≈çµ (عن ذي القرنين  oΨ ÷� s?# u uρ ÏΒ Èe≅ä. & óx« $Y7 t6 y™ (  ] قولهم هذا يتنافى ..  ] ٨٤: الكهف
، ولا يتكئ على أي تماماً مع عظمة الصياغة القرآنية ، التي تصف المسائل وصفاً مطلقاً 

  ..دليلٍ في حيثيات الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية التي يستشهدون ا 
 (هم أعرضوا عن كلمة كيف أن –في الفصل الثاني  –وسنرى إن شاء االله تعالى  ..

 ÏΒ (  ةفي العبارةالقرآني )  ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ( ـة السـابقة ،   التي رأيناها فيالصور القرآني 

 (وسنرى أنَّ هذه العبارة  ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ( تعني واالله تعالى بين أيدي هؤلاء الـذين  ض ع
توا من كلِّ شيءٍ ، مفاتيح الوصول إلى حقائق كلِّ الأشياء ، وكيف أنهم تفاضـلوا في  أو

   ..استعمال هذه المفاتيح 
≅¨ (والعبارة القرآنية ..  ä. ¥ó x« ( ة اا أيضاً في الصورة القرآني لتالية التي استشهدوا 

) ÓxƒÍ‘ $ pκ�Ïù ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊄⊆∪ ã� ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒr'Î/ $ pκ Íh5u‘ (#θßs t7 ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ �ω Î) öΝ åκ ß] Å3≈ |¡tΒ 4 (  
�ã (، هي ضمن العبارة  ] ٢٥ - ٢٤: الأحقاف [  ÏiΒy‰è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒr' Î/ $pκ Íh5 u‘ (  التي تصف

 ة ، أي أنّ هذه الريح إذا أمرها االله تعالى بتدمير أية في هذه الصورة القرآنيالريح المعني
ره شيءٍ فإنره ، وبالتالي إذا لم يأمرها لا تدمها تدم ..  
θ#) (وهكذا فالعبارة القرآنية التالية لها مباشـرةً  ..  ßs t7 ô¹ r' sù Ÿω #“ t� ãƒ �ω Î) öΝ åκ ß] Å3≈ |¡ tΒ 4 y( 

ولا  ..تبين لنا أنّ االله تعالى أمر هذه الريح بتدمير كلّ ما يتعلّق ـؤلاء ، إلاّ مسـاكنهم   
  .. تعالى أمر هذه الريح بتدمير كلّ شيءٍ يحيط ؤلاء حتى مساكنهم يمكن القول بأنّ االله

≅¨ ( فالعبارة القرآنية..  ä. ¥ ó x« (  ها تشمل المساكنلم تشمل المساكن ، وقولهم بأن
) .. دمرت كلّ شيءٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلاّ مسـاكنهم  ( : تناسبه الصيغة التالية 

لتدمير بصيغة المضارع ، يبين لنا صفة هذه الريح ، ولا يعـني الأمـر   بينما ورود عبارة ا
  ..الإلهي الخاص بتدمير هؤلاء 
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 ..ة ا فيأمقولهم عن العبارة القرآني ) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« ( ّبأن ، ) Èe≅ ä. & ó x« (   في

≅Èe (يقول االله تعالى حينما .. هذه العبارة كلام عام دخلَه التخصيص ، فإننا نقول  ä. & ó x« 

≅Èe ( ولو كانت العبارة القرآنية.. شيءٍ  ، فهذا يعني كلَّ ) ä. & ó x« (  كما ذهبوا  –تعني
كلَّ شيءٍ باستثناء الذات الإلهية كشيءٍ من هذه الأشياء ، لتعارض ذلك مـع كـون    –

ة أعظمالذات الإلهي وأسمى من كلِّ الأشياء  وأكبر..  
يعني أنّ لفظ   –شبيهة وفي كلّ عبارة  –صيص الذي يدعونه في هذه العبارة التخ.. 

مقارنـة مـع    –الكلِّ يطلق على الأكثرية الهامة ، باستثناء الأقلية لعدم أهميتها ، ولأنها 
نادرة ، ولأنّ وجودها وعدمه شبه سيان في المسألة التي تتعلّق ا الكلية الـتي   –الأكثرية 

  ..عليها التخصيص  أدخلنا
كان االله تعالى شيئاً ويسمى باسم الشـيء كمـا    إن: وهنا نسألهم السؤال التالي .. 
لو ! .. ، فهل االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً تنطبق عليه شروط التخصيص هذه ؟ تزعمون

أعظـم   –بين جملة الأشـياء   –كان االله تعالى شيئاً ويسمى باسم الشيء لكان وجوده 
مل وأشرف من كلِّ الأشياء ، وبالتالي لا يمكن لعقلٍ سليمٍ أن يتصور بأنّ االله تعـالى  وأك
طلق لفظ الكلّ على الأشياء ، مستثنياً الذات الأعظم والأشرف من كلِّ هذه الأشياء ي..  

≅Èe ( لذلك حينما يقول االله تعالى..  ä. & ó x« (  ـةفي الصورة القرآني ) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. 

& ó x« (  ة والمكان والزمانتنتمي إلى عالم الخلق ، ضمن إطار الماد ه يعني كلّ ذاتفإن ، )
وبالتالي فاالله تعالى لا يدخل تحت هذه الكليـة  ) .. سواءٌ كانت محسوسة أو غير محسوسة 

لأنه لا يسمى بالشيء ، وأعظم من أن يكون محكوماً لإطار المادة والمكان والزمان ، ومن 
  .. أن يكون قابلاً لحكم هذا الإطار 

، فإنهـا  ) كالروح والقرآن الكريم ( وكذلك الأمر بالنسبة لموجودات عالم الأمر .. 
!ª ( لا تندرج تحت كلية الأشياء الواردة في العبارة القرآنية $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« ( ..  
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≅‘ (بالصورة القرآنية  وفي استشهادهم..  ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ω Î) …çµ yγô_ uρ 4 (  ] القصص :

، على أنّ االله تعالى شيءٌ ، بعد أن أولوا الوجه بأنه الوجود والحقيقة ، حيث قالوا  ] ٨٨
هذا التأويل غير سليم ، .. نقول  ..كلُّ شيءٍ هالك إلاّ هو : المراد ذه الصورة .. 

  ..الغاية التي يتم التوجه إليها يعني تسديد القصد نحو  –كتاب االله تعالى  –والتوجه في 
) ’ ÎoΤ Î) àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï%©#Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{$# uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( ( ]٧٩ :الأنعام [  

) z> u� ŸÑuρ ª! $# WξsW tΒ È÷,s# ã_§‘ !$yϑèδ ß‰ tnr& ãΝ x6ö/r& Ÿω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã & ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n? tã 

çµ9 s9 öθ tΒ $ yϑuΖ ÷ƒ r& –µγÅh_ uθãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A� ö� sƒ¿2 ( (   ] ٧٦: النحل [  

) $£ϑ s9uρ tµ §_ uθs? u!$ s) ù=Ï? š tô‰ tΒ (  ] ٢٢: القصص [  
 ..ع ولذلك فالوجه هو المسلك الذي يتمبره     تسديد القصد نحو الغايـة الـتي يـتم

  ) ..الوجه ( التوجه إليها عبر هذا المسلك 
) 9e≅ ä3Ï9 uρ îπyγ ô_Íρ uθ èδ $ pκ� Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7tF ó™$$ sù ÏN≡u� ö� y‚ø9   ] ١٤٨: البقرة  [  ) 4 #$

  ..هذا المعنى للوجه نستشفّه من الصورة القرآنية التالية .. 
) !$ tΒuρ Ο çF÷� s?# u ÏiΒ ;ο4θ x. y— šχρ ß‰ƒÌ�è? tµô_ uρ «! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβθ àÿÏè ôÒßϑø9 : الروم [   ) #$

٣٩ [   
  ..نا هو قصد االله تعالى والغاية من عبادته جلّ وعلا فالمقصود بوجه االله تعالى ه.. 
لا يتغير حتى حينما ترتبط كلمة متفرعة )  ـه، ج  ، و( هذا المعنى ارد للجذر .. 

هو آلية اتجاهه نحو الأشياء ، لأنـه  ) كمادة وحس ( فوجه الإنسان .. عنه بمسألة حسية 
البصر والسمع والذوق والشم ة اللمس التي يشترك فيها مـع   يحوي حواسإضافة لحاس ،

يتوجه إلى الأشياء في هذا العالم المادي ، عبر  –كنفس وجسد  –فالإنسان .. باقي الجسم 
  ..آليات الحس التي يحويها الوجه المعروف 

≅‘ ( وهكذا نرى أنّ الصـورة القرآنيـة  ..  ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ �ω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4 (   ّتعـني أن
، والـتي أوجـدها االله تعـالى    ) عالم الأشياء ( ات المادية التي تنتمي إلى عالم الخلق الذو
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 وسخرها بين أيدينا لامتحاننا في هذه الدنيا ، هي زائلة فانية ، ولا يبقى إلاّ قصد االله تعالى
  ..من إيجادها ، والغاية التي سخر االله تعالى هذه الأشياء إليها 

‰Ÿωuρ äíô (.. ه الصورة القرآنية مع سياق القول المحيط ا وإذا نظرنا إلى هذ..  s? yì tΒ 

«! $# $·γ≈ s9 Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$ yδ �ωÎ) …çµ yγô_ uρ 4 ã&s! â/õ3 çtø:$# Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ ö� è? (   ]

الله تعالى إلهاً آخر ، فلا إله لا تشرك مع ا: ، فإننا سنرى أنّ االله تعالى يقول  ] ٨٨: القصص 
إلاّ االله تعالى ، وكلُّ شيءٍ مما تشرك به مع االله تعالى ، ومما لم تشرك به ، سيهلك ، ولا 
يبقى إلاّ قصد االله تعالى من امتحانك في وجود هذه الأشياء وتسخيرها بين يديك ، 

  ..والحكم في النهاية الله تعالى ، وإليه سترجع المخلوقات 
  ..صورةٌ قرآنيةٌ أُخرى تلقي الضوءَ على هذه المسألة  وهناك
) ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö� n=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7 tƒ uρ çµô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n=pgø:$# ÏΘ# t� ø. M} $# uρ (  ]   ٢٦  : الرحمن 

–  ٢٧ [   
’4 (ففي العبارة القرآنية  s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ (  نرى أنّ االله تعالى يقول) y7 În/ u‘ (  ولم ،

، وبالتالي نرى أنّ الخطاب يخص ما أعطاه الرب عز وجلّ لكلِّ ) ويبقى وجه الرب ( يقل 
فرد من خصوصية لامتحانه ، وهذا الذي أعطاه إياه سيفنى ويزول ، ولا يبقى منه إلاّ مـا  

  ..تمّ تسديده من القصد والهدف باتجاه رب هذا المُمتحن 
) عالم الخلق ( تعالى مترّه عن الشيئية ، وعن خواص عالم الأشياء وهكذا نرى أنّ االله 

، سواءٌ الجانب المحسوس أم غير المحسوس ، لأنّ كلّ موجودات عـالم الخلـق والتشـيؤ    
محكومةٌ لقوانين عالم المادة والمكان والزمان ، أو قابلة لأن تكون محكومةً لهـذه القـوانين   

  اها واضحةً جليةً في الصورة القرآنية التاليةهذه الحقيقة نر.. كما رأينا 
) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١ :الشورى  [  )  #$

فلو قال .. إننا نرى أنّ كاف التشبيه تزيد في بيان ابتعاد الذات الإلهية عن الشيئية .. 
، لربما يتسرب إلى الذهن أنّ االله تعـالى  دون كاف التشبيه ) ليس مثله شيء ( االله تعالى 
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بينما بوجود كاف التشبيه نرى بياناً يفيـد أنّ االله  .. شيءٌ ولكن يختلف عن باقي الأشياء 
 (تعالى لا يوجد في عالم الأشياء مثله ، ولا مثل مثله  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. ( ..  

≅È ( كلمة لذلك نرى كيف أنّ االله تعالى يورد في كتابه العزيز..  sV yϑ x. (  في المقارنة
  ..بين آدم وعيسى عليهما السلام 

) �χÎ) Ÿ≅ sV tΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3 u‹ sù 

  ]  ٥٩: آل عمران   [ )
إنّ خلق عيسى عليه السلام يشبه خلق آدم عليه السلام ، ولكن ليس مثلـه تمامـاً ،   

من تراب دون مراحل الخلق مباشرة صحيح أنّ كليهما ولد دون أب ، و.. وإنما كمثله 
 لد من أمعيسى عليه السلام و ليس بمفهوم الولادة الناتجـة  (( المعروفة أثناء الحمل ، ولكن

من اجتماع النطفة مع البويضة كباقي نساء الأرض ، وإنما بمفهـوم الحمـل لسـاعات    
  ..مل في رحم أنثى ، بمعنى لم يحمن أم  لدونما آدم عليه السلام لم ي، بي)) محدودة 
≅È ( فكاف التشبيه حينما دخلت على كلمة مثل..  sV yϑ x. ( ِخرج المماثلـة  ، نراها ت

وهكذا نرى أن نفي المماثلة المقرونـة   ...من ساحة واحدة إلى ساحتين بينهما اختلاف 
§{ ( قرآنيةفي العبارة البكاف التشبيه  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( (    خرج المماثلـة مـن أيت ،

   .. ساحة كانت
 (كاف التشبيه مع كلمة مثل  اجتماعف Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. (  ، يعني أنّ التشبيه هو بمثل المثل ،

وبالتالي فالتشبيه ينتقل من المماثلة في الذات إلى المماثلة في بعض الصفات المعنية من منظار 
  ..ا التشبيه هذ

) ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# tβθà)ÏÿΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sV yϑx. >π ¬6 ym ôM tF u;/Ρ r& yì ö7y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 

7' s#ç7 /Ψ ß™ èπs�($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 (   ] ٢٦١: البقرة [  
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) ã≅ sW tΒ šÏ%©! $# (#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$uŠÏ9 ÷ρ r& È≅ sVyϑx. ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ôN x‹ sƒªB$# $ \F÷� t/ ( ( 
  ] ٤١: العنكبوت  [

) (# þθßϑ n=ôã$# $ yϑ¯Ρr& äο 4θu‹ ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ ×π uΖƒÎ— uρ 7�äz$xÿ s? uρ öΝ ä3oΨ ÷� t/ Ö� èO%s3s? uρ ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒF{$# 

Ï‰≈ s9÷ρ F{$# uρ ( È≅ sV yϑx. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ÿ ä3ø9 $# … çµè?$t7 tΡ (   ] ٢٠: الحديد [   

) ã≅ sVtΒ tÏ%©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘öθ −G9$# §Ν èO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøts† È≅ sV yϑx. Í‘$yϑÅs ø9 $# ã≅ Ïϑøts† # I‘$ xÿó™ r& 4 (   ]  
   ] ٥: الجمعة 

§{ ( قوله تعالى اًإذ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 ، يعني أنّ االله تعالى  )  #$
صفات الأشياء ، فسمعه وبصره وكلُّ صفاته ليسـت  ليس كالأشياء ، وليست صفاته ك

  ..كما هي عند الأشياء 
ولنعد إلى النفس الإنسانية كذات تنتمي إلى عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، .. 

  ..غير خاضعة لقوانين المكان والزمان  – حين وجودها خارج الجسد –والتي تكون 
لموت وفي المنام ، تكون الأنفس البشرية خـارج  لقد بين القرآن الكريم أنه حين ا.. 

عالم الأخرجها من استرجعها فأجسادها المادية ، لأنّ االله تعالى يكون قد توفّاها ، وبالتالي 
  ..فوق المادة والمكان والزمان ما إلى عالم ، المحسوس المحكوم لقوانين المكان والزمان 

) ª! $# ’ ®û uθtGtƒ }§àÿΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û� Å¡ôϑçŠsù ÉL ©9$# 4|Ós% 

$ pκö� n=tæ |N öθyϑø9 $# ã≅ Å™ ö�ãƒ uρ #“ t�÷zW{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχρã�©3xÿ tGtƒ 

   ] ٤٢: الزمر [   )
وفّاها االله تعالى في منامها ، وحين واضح في هذه الآية الكريمة أنّ النفس البشرية يت.. 

موا ، فيسترجعها من عالم المادة والمكان والزمان الذي تسجن فيه في قفص الجسد ، إلى 
في   ..والمكان والزمان الذي أتت منه قبل حلولها في الجسد  ةعالم ما فوق الماد وواضـح

رسلها االله تعالى في  هذه الآية أنّ النفس التي لم تمتجسدها حين اليقظة ، وفي هذا بيـانٌ  ي
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صريح أنّ النفس هي الوعي والذات ، وهي الكيان المُمتحن في هذه الدنيا ، عبر سـكنها  
 في الجسد الحي..  

فأصل الإنسان هو النفس اردة عن عالم المادة والمكان والزمان ، والتي تدخل عـالم  
ولـذلك فالخطـاب   .. عبر الجسد المادي الحي  المادة والمكان والزمان ، وتخضع لقوانينه

، فالإنسانُ نفـس  إلى النفس  –في الأصل  – القرآني الموجه للإنسان ، هو خطاب موجه
  ..تمتحن في وعاء الجسد 

) uθèδ uρ “Ï%©! $# Νà69 ©ùuθ tGtƒ È≅ ø‹ ©9$$ Î/ ãΝn=÷è tƒ uρ $tΒ ΟçF ômt� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$Î/ §Ν èO öΝà6èW yè ö7tƒ ÏµŠÏù 

#|Ó ø)ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β ( (   ] ٦٠: الأنعام [   

Ν ( فكلمة.. إننا نرى أنّ الخطاب موجه إلى النفس الساكنة في الجسد  à69 ©ù uθ tG tƒ ( 
والصورة القرآنية التالية .. خطاب للإنسان كنفسٍ مجردة عن الجسد  –كما نرى  –هي 

شير إلى هذه الحقيقة ت..  
) öθ s9uρ #“ t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡ t� yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (#þθ ã_Ì� ÷z r& 

ãΝ à6|¡àÿΡ r& ( tΠöθ u‹ ø9$# šχ÷ρ t“øgéB z># x‹ tã Èβθßγø9   ] ٩٣: الأنعام [   ) ٠٠٠٠٠ #$
  فالنفس الإنسانية هي الذات المُمتحنة في هذه الدنيا ، وهي التي ستحاسب في الآخرة 

) * tΠ öθtƒ ’ ÎAù' s? ‘≅ à2 <§øÿ tΡ ãΑ Ï‰≈ pgéB tã $pκ Å¦øÿ ¯Ρ (   ] ١١١: النحل [   
أنّ الإنسان المُمتحن في الحياة الدنيا ، مكونٌ من ) القدر ( وقد بينا في النظرية الثانية 

  ..عنصرين هما النفس والجسد 
                    

 
  
بشرية هي التي تحس بالألم واللذّة ، وبواباا إلى هذه الأحاسـيس في  إنّ النفس ال .. 

 ة والمكان والزمان هي عناصر الجسد الحيفـإنّ    .. عالم الماد ، غـادر الجسـدوحينما ت
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لأحاسيسها بوابات أُخرى غير هذه البوابات المادية ، لأنها تكون قد انتقلت إلى عالمٍ آخر 
  ..غير مادي 

اء أحلامنا في النوم نحس باللذّة والألم ، على الرغم من أنّ الجسد لم يتعرض لأي فأثن
وحين خضوعنا للتخدير الجراحـي ، لا نحـس    ..مؤثِّرٍ مادي يؤدي إلى تلك الأحاسيس 

بالألم على الرغم من تعرض أجسادنا للعمل الجراحي ، وسبب ذلك أنّ أنفسـنا كانـت   
 ة    أثناء التخدير خارجا إلى هذه الأجساد بعـد زوال تـأثير مـادأجسادنا ، وحين عود

  ..التخدير ، يبدأ إحساس أنفسنا بالألم 
إنّ ما نريد قولَه هو أنّ النفس في المنام ترى دون آلية العين الضوئية ، وتسمع دون .. 

 ة ، وة الأذن السمعيآلي....... ض الآلية لأحاسيسنا ، وما نريد قولَه أيضاً أنّ تعرات المادي
، لأنَّ أنفسنا التي تحس ، لا يرافقه ألمٌ أثناء للتخدير للعمليات الجراحية ) أعضاء جسدنا ( 

وكلُّ ذلك أدلّةٌ عقليةٌ على أنّ النفس جوهر غير مـادي ،  ..  أجسادنا تكون خارج بالألم
  ..ذي تسكنه وتتفاعل مع عالم المادة والحس عبر الجسد الحي ال

ومما يؤكِّد أنّ النفس مجردةٌ عن المادة ، هو أننا أثناء النوم لا نحـس بالزمـان ولا   .. 
  ..بالمكان 
إنّ الجسد الحي بحياته ونبضه وحركة مكوناته الداخلية ، ليس أكثر مـن وعـاءٍ   .. 

 –ركات الإراديـة  لحاعبر  –والجسد يعمل .. للنفس ، وآلية مادية لأحاسيسها في الدنيا 
بالمقابل فإنّ النفس عنـدما تحـلُّ في   .. بأمر هذه النفس ، ويستجيب لشهواا ورغباا 

فالعلاقة بين  ..الجسد تصبح محكومةً لإطار المادة والمكان والزمان الذي ينتمي إليه الجسد 
يحـوي هـذا   العلاقة بين السائل والوعاء الـذي   –إلى درجة ما  –النفس والجسد تشبه 

قيمته الوظيفية ، فإنّ الوعاء يفـرض   السائل ، ففي حين أنّ السائل هو الذي يعطي الوعاءَ
  ..على السائل شكلَه وتكوينه داخل هذا الوعاء 

العلاقة بين النفس والجسد ، فأثناء النوم تعود النفس إلى  –أبداً  –ونحن لا ننكر .. 
والتخدير الجراحي الذي يـؤدي إلى  .. هذا الجسد  الجسد عند عتبة محددة من التأثير على

  ..إخراج النفس من الجسد ، هو مادة نضعها في هذا الجسد 



  ٣١     قصة الوجود                                   مراتب الوجود                      

ولكن هذا لا يلغي الانفصال التام بين النفس والجسد ، اللذين ينتميان إلى عالمين .. 
كان والزمـان ،  متمايزين ، لكلٍّ منهما خصوصيته الخاصة به ، هما عالم ما فوق المادة والم

  ..وعالم المادة والمكان والزمان 
هذه الزوجية بين النفس والجسد نراها تتجلّى في إدراكنا للأمـور والأشـياء في   .. 

  ..حياتنا ، عبر زوجين مختلفين من الإدراك 
هناك مسائل نتصورها ككليات مجردة ، دون أن نستطيع تصور نقيضها ،  –]  ١[ 

كرقمٍ مجرد عن أي جزئيـة  ( فعقلنا الذي يتصور الاثنين .. من الأشكال ولا بأي شكلٍ 
أكبر من الواحد ، لا يمكنه تصور نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكبر من الاثـنين ،  ) مادية 

  ..وذلك في ساحة الكليات اردة عن الجزئيات المادية 
ولا يمكننـا  .. ردة عن عالم الجزئيات للنفس ا –في النهاية  –هذا التصور يتبع .. 

عالم المادة والمكـان  ( تصور هاتين المسألتين المتناقضتين إلاّ إذا أنزلناهما إلى عالم الجزئيات 
  ..فالتفّاحة الكبيرة أكبر من تفّاحتين صغيرتين ) .. والزمان 
التي تنتمي إليها ) ة ساحة الكليات اردة عن الجزئيات المادي( ومن هذه الساحة .. 

 ـ( وقد رأينا في النظرية الثانية .. النفس اردة ، تنبع الإرادة التي يملكها الإنسان  ) ر دالقَ
بالنفس اردة عن عالم المادة والمكان والزمـان ، يتجلّـى في    ( * )كيف أنّ تعلّق الإرادة

  ..واحدة  ةكتاب االله تعالى عبر عدم تعلّق مسألتين متناقضتين بإراد
فلما كان اليسر نقيض العسر ، فإننا نرى عدم عطفهما علـى إرادة واحـدة ،   .. 

ß‰ƒ ( وبالتالي نرى تكرار كلمة Ì� ãƒ (  ه تعالىفي قول:  

) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9    ] ١٨٥: البقرة [   ) #$
  : وكذلك الأمر بين الحرج والتطهير

                                                           
القصد والهدف والغاية ، وأنها دون : بأنها ) القَدر ( كنا قد عرفنا الإرادة في النظرية الثانية   ( * )

ب ، وتتحول إلى مشيئة بعد تحقيق الهدف المُراد من خلال التفاعل مع الأسباب المادية الأخذ بالأسبا
..   
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) $ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Νà6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝ ä. t�Îdγ sÜ ãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷èÏΡ 

öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝà6̄= yès9 šχρã� ä3ô±n@ (  ] ٦: المائدة [  
  :وكذلك الأمر بين السوء والرحمة .. 
) ö≅ è% tΒ #sŒ “Ï%©! $# /ä3 ßϑÅÁ÷è tƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ # ¹ þθß™ ÷ρr& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ Zπ tΗôqy‘ 4 (   ]

  ] ١٧: الأحزاب 
أما إذا كانت المسألتان غير متناقضتين ، فمن الممكن عطفهما على إرادة واحـدة  .. 

بل متكاملتين ، ولذلك يمكن تعلّقهمـا  .. فالتبيان والهداية مسألتان ليستا متناقضتين  ..
  :بإرادة واحدة 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# tÎi t7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝ à6tƒ Ï‰öη tƒuρ z oΨ ß™ zƒÏ%©!$#  ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ 3 ª!$# uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (  ] ٢٦: النساء [  
  :وكذلك الأمر بين التطهير وإتمام النعمة .. 
)  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä. t� Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (   ]٦: دة المائ [  

  :وكذلك الأمر بين إيقاع العداوة والبغضاء وبين الصد عن ذكر االله تعالى .. 
) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nο uρ≡y‰ yèø9 $# u !$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: المائدة [  

فالعقل ارد والإرادة ، يتبعان للنفس اردة عن الجسد وعـن عـالم   .. وهكذا .. 
  ..الجزئيات المتناقضة 

.. الجزئيات المادية نستطيع تصورها وتصور نقيضـها في الوقـت ذاتـه     –]  ٢[ 
 تقلّص أقطار الجسم ، لا يمنع من تصـورنا  فتصورنا أنّ انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى

وهو أنّ انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تمدد أقطار الجسم ، فنحن نعلم أنّ ، نقيض ذلك 
  ..مئوية ، تبدأ أقطار جسمه بالتمدد مع انخفاض درجة الحرارة )  ٤( +الماء في الدرجة 
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يتبع في النهاية إلى تفاعل النفس  هذا التصور الذي يحمل المتناقضات في الوقت ذاته ،
مع عالم الجزئيات  ) بعد حلولها في الجسد المادي الذي ينتمي إلى عالم المتناقضات ( اردة

الذي يحوي المتناقضات ، وهو ذاته التصور الذي أنزلناه من ساحة الكليـات اـردة إلى   
ة الكبيرة أكبر من تفّاحتين صـغيرتين ،  التفّاح تصورناساحة الجزئيات المتناقضة ، حينما 

  ..بعد عجز تصورنا العقلي ارد في ساحة الكليات عن تصور الواحد أكبر من الاثنين 
ذاا  –) القدر ( كما رأينا في النظرية الثانية  – الجزئيات المتناقضة هذه هي وساحةُ

من الممكن ارتبـاط المشـيئة    – في القرآن الكريم –فقد رأينا كيف أنه .. ساحة المشيئة 
  ..الواحدة بمسألتين متناقضتين 

فبسطُ الرزق هو نقيض التضييق فيه ، وعلى الرغم من ذلك نرى تعلّـق هـاتين   .. 
  :المسألتين المتناقضتين بمشيئة واحدة 

) ª! $# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (   ]  ٢٦: الرعد [  
   :في مسألتي المحو والإثبات وكذلك الأمر .. 
) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩: الرعد [   ) #$

  :وكذلك الأمر في مسألتي التقدم والتأخر .. 
) yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (   ] ثِّر٣٧: المد [  

والتي تنتمي  ((تفاعل الإرادة النابعة من النفس اردة  :شيئة بأنها ولذلك عرفنا الم.. 
) الجزئيات المتناقضـة  ( مع الأسباب  ))إلى ساحة الكليات اردة عن الجزئيات المتناقضة 

وبالتالي فحمل المشيئة للمتناقضات في ) .. عالم الجزئيات ( في عالم المادة والمكان والزمان 
  ..الذي هو ساحة تفاعل هذه المشيئة ) عالم الجزئيات ( ته ، يتبع لعالم الأسباب الوقت ذا
  ..وهكذا نرى التوازي التام بين المعادلات التالية .. 
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  جسد حي  +            نفس مجردة      =         الإنسان      

  
  تفاعل مع الأسباب   +       إرادة         =             المشيئة        

  )   الجزئيات (                                                         
                                                       

  امتلاك التفاعل     +        امتلاك التفاعل=     خلافة الإنسان    
  مع الجزئيات         ليات          الله تعالى               مع الك    
  

مع أي مسألة ، يكون إرادةً بإدراك الكلية اـردة   –في الحياة الدنيا  –فتفاعلنا .. 
ويكون مشيئةً .. المرتبطة ذه المسألة ، عبر تصور الهدف والقصد والغاية تجاه هذه المسألة 

لتحقيق هذه الكلية في عالم المادة والمكان )  الأسباب( بالعمل من خلال الجزئيات المادية 
  ..والزمان 
 كما رأينـا  –يملك إرادةً مستقلّةً خاصةً به ، تنبع  –في حياته الدنيا  –والإنسان .. 

وهـذه  .. من نفسه اردة عن عالم المادة والمكان والزمان  – )القَدر ( في النظرية الثانية 
  ..لا يريده االله تعالى  –أو أمراً  –ه االله تعالى ، فقد يريد شيئاً يريد اّالإرادة قد تختلف عم

) šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ] ٦٧: الأنفال [   ) 3 #$

هذه الإرادة المستقلّة الخاصة بذات الإنسان ، سواءٌ التي توافق ما يريـد  .. ولكن .. 
هل يستطيع الإنسان تنفيـذها في عـالم   .. يريده االله تعالى االله تعالى ، أم التي تخالف ما 

دون أن تكونَ هذه الأسباب مسخرةً ) الأسباب ( المشيئة عبر تفاعل إرادته مع الجزئيات 
  .. بين يديه ) الأسباب ( بالطبع لا يستطيع إلاّ بتسخير الجزئيات المادية .. بين يديه ؟ 

في  –كما رأينا  –ادية مخلوقةً الله تعالى ، وهي بحاجة ولمّا كانت هذه الجزئيات الم.. 
كلِّ لحظة الله تعالى حتى يعطيها حيثيات وجودها في هذا العالم الحسي لكي تقوم فيه ، ولمّا 

مسخرةً من االله تعالى لتحقيق مرادنا ، فإنّ مشـيئتنا لا  ) الأسباب ( كانت هذه الجزئيات 
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ئة االله تعالى ، فلولا الجزئيات المادية المسخرة بين أيدينا ، ما عن إطار مشي –أبداً  –تخرج 
الـذي  ) عالم المادة والمكان والزمان ( استطعنا تجسيد إرادتنا إلى مشيئة في عالم الجزئيات 

  ..نمتحن فيه 
) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª!   ] ٣٠: الإنسان   [  ) 4 #$

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$
، وذلك حسـب  ) النفس ، الجسد ( والقرآن الكريم يشير إلى عنصري الإنسان .. 

ففي بعض المواقع يلقي القرآن الكريم الضـوءَ  .. الإنسان هذا السياق القرآني الذي يصف 
  ..يلقي الضوءَ على الإنسان الجسد على خلق الإنسان النفس ، وفي مواضع أُخرى 

إنّ مسألة خلق الإنسان النفس ، قبل خلق الجسد ، نراها بشكلٍ جلي في الصورة .. 
  ..القرآنية التالية 
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝä3≈ tΡö‘§θ |¹ §ΝèO $uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠyŠ Kψ (  ]   الأعراف :

١١ [   
يصف البشرية جمعاء ، فأفراد البشرية جمعاء يخاطبهم االله   –كما نرى  – الخطاب.. 

‰ô ( لى مبيناً لهم أنه خلقهم كأنفستعا s) s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz (  .. بعد ذلك تمّ إعطاء هذه

Ν§ (الأنفس صورها الخاصة ا  èO öΝä3≈ tΡ ö‘§θ  للملائكةبعد ذلك أتى الأمر الإلهي ..  ) ¹|

ΝèO $uΖ§ (ليه السلام بالسجود لآدم ع ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (  .. الأمر الذي وهو

(øŒÎ (سبق خلق الجسد المادي لآدم  uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # \� t±o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ô ÏiΒ 

:*yϑym 5βθãΖó¡ ¨Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ* sù … çµçF ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s)sù … çµs9 tÏ‰Éf≈ y™ (  ]   الحجر
 :٢٩ – ٢٨ [   

‰ô (إلى أنّ العبارة القرآنية  الكثيرونلقد ذهب ..  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz ( آدم عليه تعني 
Ν§ ( ، وكذلك العبارة) كجسد ( السلام لوحده  èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ إنّ خلـق  : نقـول  ..  ) ¹|
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بعد الأمر الإلهي بالسـجود لآدم   –كِّد القرآن الكريم كما يؤ –جسد آدم عليه السلام تمّ 
) # sŒ Î* sù … çµ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  Çrρ •‘ (#θ ãè s) sù … çµ s9 t Ï‰ Éf≈ y™ (  ..  بينما نرى أنّ هـاتين

‰ô (بالسـجود لآدم   للملائكـة العبارتين تصوران مرحلتين تمّتا قبل الأمـر الإلهـي    s) s9 uρ 

öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (   ناقض تماماً مـاوهذا ي ،

‰ô (هذا بالإضافة إلى أنّ العبارة القرآنية . ..يذهبون إليه  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ 

Ν§ ( القرآنية، وأنّ العبارة ) لتشمل البشرية جمعاء ( بصيغة الجمع  –كما نرى  –ترد  ) èO 

$ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (  ة بآدم عليه السلام وحدهخاص..  
موجود في عالم الكليات ، وذلك قبل ولادتـه في    – كنفس – وهكذا فالإنسانُ.. 

ى وبعد موته تعود نفسه إلى عالمها ، ويبق) .. عالم المادة والمكان والزمان ( عالم الجزئيات 
  ..جسده المادي في هذا العالم ليتحلّل إلى جزئياته ، ويعود إلى التراب 

وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان النفس ، كذات مجردة عن علائق الجسد ، وعن .. 
  ..عالم الجزئيات 
) t,Î=äz ß≈ |¡Ρ M} $# ôÏΒ 9≅ yftã 4 öΝ ä3ƒÍ‘'ρ é' y™ ÉL≈ tƒ# u Ÿξsù Âχθè=Éf ÷ètGó¡ n@ (  ]٣٧: ياء الأنب [  

) * ¨β Î) z≈ |¡ΣM} $# t, Î=äz %·æθè=yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $ Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ ¡¡tΒ ç� ö� sƒø:$# $ ¸ãθãΖ tΒ 

  ] ٢١ -١٩: المعارج [   )

 ..  كـلّ  .. فعجلة الإنسان ، واستعجاله لمعرفة الغيب ، وهلعه ، وجزعه من الشـر
رةٌ ، تتبع للنفس اسلبي ي ذلك صفاتدة عن الجسد الماد..  

وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان الجسد ، المُمتحن في عالم الدنيا ، في العديد من .. 
  ..آياته الكريمة 
) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ (   ] ٢: الأنعام [  

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (   ]٢٦: جر الح [  
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) šYn= y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ # sŒÎ* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁyz ×Î7 •Β (   ] ٤: النحل [  

) ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρ r& zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$ t7 tΡ (  ] ١٧: نوح [    

) t, n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n=tã (   ] ٢: العلق [  

في المُراد الإلهي بـين الإنسـان   أن نميز  –حينما نقرأ القرآن الكريم  –علينا  اًإذ.. 
النفس ، وبين الإنسان الجسد ، تمييزاً معياره القرآن الكريم ، حتى لا تختلط علينا المسائل ، 

وهذا يـوازي تمييزنـا بـين    .. وحتى ندرك مراد االله تعالى في كتابه الكريم إدراكاً سليماً 
ان النفس ، فـإنّ المشـيئة تـرتبط    الإرادة والمشيئة ، ففي حين أنّ الإرادة ترتبط بالإنس

   ) ..جسد + نفس ( بالإنسان 
.. الإنسـان  في لا توجـد إلاّ  ) جسـد حـي   + نفس مجردة ( وهذه الزوجية .. 

فالحيوانات تملك أجساداً حيةً وغريزةً فَطَرها االلهُ تعالى عليها ، ولكنها لا تملك نفساً مجردةً 
 ، وبالتالي تتفاعل مع الجزئيات فقط ، دون أن تتفاعـل  ، وبالتالي لا تملك إرادةً ولا عقلاً

فتفاعلها مع الجزئيات من أكلٍ وتمتعٍ ، لا تستطيع أن تنطلق منه نحو إدراك .. مع الكليات 
  ..وراء هذه الجزئيات  الكامنةالكليات 
 –ت من بين المخلوقا –وقد بين القرآنُ الكريم بشكلٍ جلي أنّ النفس خاصةٌ .. 
ô (: ففي قوله تعالى .. بالإنسان  ÏΒ È≅ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $oΨ ö; tFŸ2 4’ n? tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) …çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tF s% 

$ G¡øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ¯Ρr' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ô tΒuρ $yδ$uŠôm r& 

!$ uΚ¯Ρ r' x6sù $ uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ 4 (   ] فساً ، لكان لو كانت الذبابةُ ن .. ] ٣٢: المائدة

≅tΒ Ÿ (فقولُه تعالى .. كحكم من يقتل الناس جميعاً حكم من يقتلُها  tFs% $ G¡øÿ tΡ (  ُيشمل ،

$ (: أي نفسٍ ، وقولُه تعالى  yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹ Ïϑ y_ (  ٌةخاص أنّ النفس ؤكّدي ،
  ..لتالي فمن يقتل إنساناً فكأنما قتل الناس جميعاً بالإنسان ، وبا
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$! * ( وقولُه تعالى..  tΒuρ ä— Ìh� t/ é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 8οu‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$ Î/ �ωÎ) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 
¨βÎ) ’În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه ، فالحيوان تحكمه ..  ] ٥٣: يوسف [   ) ‘§

  ..الغريزة ، ولا يوجد عنده أمر بالسوء ولا بغير السوء 
ôN ( وقولُه تعالى u !%ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿ tΡ $ yγ yè̈Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ (  ] أيضاً  –يؤكّد  ، ] ٢١: ق

  ..صحةَ ما نذهب إليه ، فالحيوانات لا تجيءُ يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد  –
ا بالنسبة لعالم الجنفكائناته مخلوقةٌ من النار كما يؤكّد القرآن الكريم  أم ،..  

) ¨β!$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧: الحجر [   ) #$

) t, n=yzuρ ¨β!$ yf ø9$#  ÏΒ 8l Í‘$̈Β  ÏiΒ 9‘$̄Ρ ( ]  ١٥: الرحمن [   
تتبع لصفات ) سد الج( وصفات الجانّ تتبع لصفات النار ، كما أنّ صفات الإنسان 

فالسرعة عند الجانّ عاليةٌ تقارن بسرعة الضوء ، وماهية الخلق عند الجانّ .. الطين والتراب 
بينما السرعة عند الإنسان هي ضمن .. تتحمل هذه السرعة ، لأنّ الجانَّ مخلوق من النار 

( ات عاليـة  حدود ما يتحمله جسمه ، فلا يستطيع الإنسان الانطلاق في الفضاء بسـرع 
 –، لأنّ جسـم الإنسـان   ) مقارنةً مع سرعة الضوء ومع السرعة التي يتحرك ا الجانّ 

 لـه    –حينئذـراً لا يتحمر صفات الجسم تغيل إلى طاقة ، وبالتالي تتغييقترب من التحو
  ..الإنسان 
 ..ـة  ه بعالم الإنسان ، لا وعالم الجانّ عالمٌ مستقلٌّ لا يمكننا أن نقارنمن حيث ماهي

كما سنرى في الفصـل  ( الخلق ، ولا من حيث الصفات ، ولا من حيث طبيعة التكليف 
( وما بين العالَمين توجد مقابلةٌ في التسميات القرآنية ، ففي حين أنّ الكلمات ) .. الثاني 

) نـة  الجن ، الج ، الجانّ( تصف عالم الإنس ، فإنّ الكلمات ) الإنسان ، الإنس ، الناس 
 تصف عالم الجن..  
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واستقلالية الخلق بين عالمي الإنس والجن ، ليست فقـط في ماهيـة الخلـق وفي    .. 
فالجانّ مخلوق من .. الخلق زمنِ الصفات وفي طبيعة التكليف ، إنما تتعدى إلى الترتيب في 

  ..النار قبل الإنسان الذي خلق فيما بعد 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β !$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 

ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧  – ٢٦: الحجر [   ) #$
وهذا الاستقلال في الخلق ليس فقط في الدنيا ، إنما سيستمر في الآخرة ، فالجانُّ .. 

  ..سيبقى جاناً ، والإنس سيبقى إنساً 
) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% zÏiΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $#uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ( (   ]

  ] ٣٨: الأعراف 
) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 !$ uΖ −/ u‘ $tΡ Í‘r& Èø s%©!$# $ tΡ �ξ|Ê r& zÏΒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M} $# uρ $ yϑßγù=yè øgwΥ |M øt rB 

$ uΖ ÏΒ#y‰ ø%r& $tΡθä3u‹ Ï9 zÏΒ tÎ=xÿ ó™ F{$# (   ] ٢٩: فصلت [  

) £Íκ� Ïù ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٥٦: الرحمن [  

) óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝßγ n=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٧٤: الرحمن [  
 ..ولمّ ولمّا كان جسم ، اتناً في النهاية من ذرة عبارةً عن الإنسان مكوا كانت الذر

طاقة مختزلة في حيز المكان الذي تشغله الذرة ، فإنّ تحرير الطاقـة مـن ذرات جسـم    
بينما في عالم ) .. النار ( الإنسان يعني تحويلَ هذا الجسم من حالة الوقود إلى حالة الطاقة 
اعتبار الجانّ وقوداً ، لأنه  الجن نرى أنّ ماهية الخلق هي أصلاً من النار ، وبالتالي لا يمكن

هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم في الصورتين القـرآنيتين  .. طاقةٌ من النار  –أصلاً  –
  ..التاليتين 
) (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ås ø9$# uρ ( (  ]  ٢٤ :البقرة [  

) (#þθ è% ö/ ä3|¡ àÿΡr& ö/ä3‹ Î=÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏtø:$# uρ (   ] ٦: التحريم [  
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 .. والناس والحجـارة  ( على الشكل  القرآنيُّفلو أتى النص ها الجنقودلكـان  ، ) و
 ، ولتنافى ذلك مـع الآيـات  ) نار ( مخلوقاً من ماهية الوقود الذي يتحول إلى طاقة الجانُّ 

  ..مخلوق من النار الكريمة التي تؤكِّد أنّ الجانّ 
وما بين عالمي الإنس والجن ، كعالمين مستقلّين في الخلـق والصـفات وطبيعـة    .. 

فمـا هـو   .. التكليف ، يبرز مفهوم الشيطان الذي يتعلّق ذين العالمين على حد سواء 
  ..وما علاقته بعالمي الإنس والجن ؟ .. الشيطان ؟ 

لها وجودها وعالمها المستقلّ ، هي كائنات لا تعصي إنّ الملائكة ككائنات نورانية .. 
أما الملائكة كصفة تعني الانصياع الكاملَ لأمرِ االله تعالى وعدم عصيانه ، ..  االله تعالى أبداً

  ..تقابلها صفة الشيطان التي تعني التمرد على أمر االله تعالى ، وعصيانه ف
إبليس ، الفرد الذي ينتمي إلى عالم الجـن ،   الشيطان هذه تمثّلها مئة بالمئة وصفةُ.. 

فعصيان االله تعالى في حضـرته  .. والذي كان قبل تمثّله لهذه الصفة متصفاً بصفة الملائكة 
  ..ومن موقع صفة الملائكة ، يعني تمثّل صفة الشيطان تمثّلاً كاملاً 

 االلهُ للحظة التي أمرلا شك أنّ إبليس فرد من أفراد عالم الجن ، ولكنه حتى تلك ا.. 
تعالى ا الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام ، كان يتصف بصفة الملائكة ، لأنه لم يعصِ 

  ..االلهَ تعالى أبداً قبل ذلك ، بدليل أنّ االله تعالى استثناه من الملائكة 
) øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠ yŠKψ (# ÿρ ß‰yf |¡ sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9 $# t, |¡xÿ sù ôtã 

Ì� øΒr& ÿÏµÎn/ u‘ 3 (   ] ٥٠: الكهف [   

,t (قوله تعالى ف..  |¡ xÿ sù ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 (  كان قبل هذه المعصية ليس يؤكِّد أنّ إبليس
.. كـة  فاسقاً عن أمر ربه ، وبالتالي منصاعاً لأمر االله تعالى ، وبالتالي متصفاً بصـفة الملائ 

  ..وبعد معصيته هذه اتصف بصفة الشيطان ، التي تناقض تماماً صفة الملائكة 
مسألةٌ نراهـا نتيجـةً    –بعد معصيته  –وتمثّل إبليس لصفة الشيطان تمثّلاً كاملاً .. 

  ..طبيعيةً ، وذلك وفق منظارين 
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 :  ة ( إبليس ينتمي إلى عالم الجنة الناريوفي عالمـه  ) .. عالم الماهي
الزوجية بين ماهيتي الـنفس والجسـد ،    –كما توجد عند عالم الإنس  –هذا لا توجد 

وبالتالي فالمشيئة التي يمتلكها الإنسان والتي تمكّنه من التفاعل مع الجزئيات ، عبر تسـخير  
فما هـو  . .، غير موجودة عند عالم الجن االله تعالى للأسباب بين يديه لتحقيق مراد نفسه 

إلى  –في الحياة الـدنيا   –موجود في ذوات كائنات عالم الجن هو الإرادة التي لا تتحول 
التفاعل مع الكليات ، دون التفاعـل مـع    على فكائنات عالم الجن تملك قدرةً.. مشيئة 

  ..الجزئيات 
قرآنيٌّ يبـين   فلا يوجد نص..  بشكلٍ جلي وعظمة البيان الإلهي تبين هذه الحقيقة.. 

في حـين  ..  مشيئةً يملك )الذي تمثّل صفته إبليس تمثّلاً كاملاً (  عالم الجن والشيطانأنّ 
  ..يبين لنا القرآن الكريم أنّ للشيطان إرادة 

) ß‰ƒÌ� ãƒuρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ̄=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ (    ] ٦٠: النساء [  

) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nο uρ≡y‰ yèø9 $# u !$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: المائدة [  
الذي ينتمي إليـه الجسـد ، والـذي    ) عالم الجزئيات ( عالم المتناقضات  فصفةُ.. 

الـتي  ( ستخدمه النفس البشرية في تحقيق إرادا الواحدة بأسباب متناقضة ، هذه الصفة ت
( الإنسان هي سبب جعل تحقيق إرادة ) تختلف عن صفة عالم النار الذي ينتمي إليه الجانّ 

  .. الجانّالمتناقضات في الوقت ذاته ، مقارنةً مع تحقيق إرادة  أقرب إلى) في عالم الأسباب 
( ا الاختلاف بين صفة عالم النار بالنسبة للجانّ ، وبين صفة عالم التـراب  وهذ.. 

بالنسبة للجسد الحاوي للنفس البشرية ، يقتضي مسألةً أُخـرى  ) عالم الجزئيات المتناقضة 
فالنفس البشرية ذات مجردةٌ عن الزمان والمكان ، تخضع .. توصل إلى النتيجة السابقة ذاا 

مقارنةً مع عالم النار ( لقانون الزمان والمكان الثقيل كثيراً  –ها مع الجسد حين مزاوجت –
، وبالتالي فإمكانية التراجع عن الخطأ ، أو الدخول في الخطأ ، مسألةٌ فرصتها في الظهور ) 

  ..أكبر بكثير مما هي في عالم الجانّ 
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كما هو الحال في ازدواجيـة   –عالم الجانّ ، لا ازدواجية من عالمين مختلفين بينما في 
ماهية الخلق أكثر شفافية ، وأكثر بعداً عن التحرك بـين  و –النفس والجسد عند الإنسان 

المتناقضات ، حيث لا مشيئة أصلاً ، وبالتالي أكثر بعداً عن التراجع في تمثّل الخطأ والصح 
عالم الجن فرصته في التراجع عن الخطأ والعكس ، أقلّ مما هي عند الإنسان ، فالفرد من .. 

  ..وغوصه في جانبي الخير والشر هو بمسافة أوسع مما هي عند الإنسان 
 .. ز خلق الجنة التي تمية الأكثر شفافيمقارنةً مع خلـق الإنسـان   ( وهذه الماهي ( ،

فالمعصية في عالم الجن تعطي .. ما بين المقدمات والنتائج  تقتضي شفافيةً أكبر ومسافةً أقلّ
في جانب الشر تمثّلاً لصفة الشيطان أكبر مما هو في عالمٍ أقلّ شفافية كعالمنا ، لأنّ المُـراد  

 ةمعنوي دة  –كقيمةرة اأم للنفس البشري أقرب بكـثير إلى   –سواءٌ للذات من عالم الجن
ة النارية الماهية الترابية ، مقارنةً مع الماهي..  
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  مشيئة تتبع للإنسان                  الأسباب المادية            إرادة تتبع للنفس اردة 

  نفساً وجسداً      الكثيفة                       عن عالم الجزئيات                    
  
  

  تسخير للجزئيات               تفاعل مع الجزئيات   إدراك للكليات                   
  لتحقيق الكليات                                                                                         

  
 

  
  
  

  الذات النارية في عالم الجن                                    إرادة الذات في عالم الجن    
  
  

  إدراك الكليات                                            تفاعل مع الكليات    
    

 
هذه الحقيقة في المقارنة بين عالمي الإنس والجن ، نراها واضحةً تمامـاً في رحلـة   .. 
فإبليس في عالم الكليات والذي كان يتصف .. من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان  إبليس

بصفة الملائكة ، كان أقرب ما يكون إلى معرفة حقيقة المعصية ، وبالتالي نقلته معصيته الله 
تعالى من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان نقلةً واحدةً ، بل وإلى تمثّل صفة الشيطان تمـثّلاً  

  .. رجعة فيه ، بدليل طرده ائياً من رحمة االله تعالى كاملاً لا
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من هنا نرى أنّ فارق التكليف بين عالمي الإنس والجن ، يتبع لفارق الخلق بـين  .. 
العالمين ، وللازدواجية بين النفس والجسد التي يتصف ا الإنسان ، وغير الموجودة عنـد  

  ..الجان 
  ..بين عالمي الإنس والجن ، أشار إليه القرآن الكريم وهذا الفارق في ماهية الخلق .. 
) È,ø9 r&uρ x8$|Á tã 4 $£ϑ n=sù $yδ# u u‘ •” tIöκ sE $ pκ̈Ξ r(x. Aβ!%ỳ 4’ ¯<uρ # \�Î/ ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (  ] ١٠: النمل [  

) ÷β r&uρ È, ø9r& x8$|Á tã ( $ £ϑn=sù $ yδ# u u‘ •” tIöκ sE $pκ ¨Ξr(x. Aβ!%ỳ 4’ ¯<uρ #\� Î/ ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (   ] القصص
 :٣١ [   

فاهتزاز عصا موسى عليه السلام بحيثية أدت به إلى أن يولّي مدبراً ولم يعقّـب ،  .. 
شبهه االله تعالى بالماهية النارية لعالم الجن ، من زاوية رؤيتنا لمحاولة تشكّلها المادي في عالمنا 

يعته النارية ، وإن حاول التشكّل في عالمنا الكثيف فالجانُّ لا يستطيع أن يتخلّى عن طب.. 
  ..مادياً 

( ومسألة عدم التخلّي عن ماهية الخلق ، نراها في معيارٍ آخر ، هو تشكّل الملائكة .. 
فالملائكة لها ماهيتها الخاصة ا ، ولا تفقد ماهيتها .. في عالمنا المادي ) ككائنات نورانية 

  ..صور عالمنا المادي حتى وإن تشكّلت ب
) ô‰ s)s9 uρ ôN u !%ỳ !$ uΖè=ß™ â‘ tΛÏδ≡t� ö/Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y] Î7 s9 βr& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ $¬Ηs> sù !# u u‘ öΝåκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµø‹ s9 Î) öΝèδ t� Å6tΡ }§y_ ÷ρ r&uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz 4 (#θä9$ s% Ÿω 
ô# y‚ s? !$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘöθ s% 7Þθ ä9 (   ] ٧٠ - ٦٩: هود [   

$ (: ففي قوله تعالى  ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz 4 ( 
عن ماهية خلقِ  ، )الملائكة ( ، نرى إدراك إبراهيم عليه السلام لتمايز ماهية خلْقِ ضيوفه 

  ..غيرهم من ضيوفه البشر 
ويبين االلهُ تعالى هذا الفارق بين الماهيتين من خلال اختلاف صيغة مخاطبة السـلام  .. 

 (: وما بين إبراهيم عليه السلام ) ضيوف إبراهيم عليه السلام ( المتبادلة ما بين الملائكة 
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(#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( (  ..م قالوا فه :) $ Vϑ≈ n= y™ ( (  وهو قال ، :) ÖΝ≈ n= y™ ( (  .. وهنا
  طلقاً يتعلّـقالأحداث كما هي تماماً ، تصويراً م رصوة التي تعظمةُ الصياغة القرآني تكمن

  ..بعظمة القائل سبحانه وتعالى 
≈ÖΝ (فإبراهيم عليه السلام رد عليهم قائلاً ..  n= y™ ( (  علـيك : ، بمعنى م ، أو سلام :

 ه عليه السلام نطق هذه الكلمة .. أمري سلامأي أن) ÖΝ≈ n= y™ ( (  ًتها كما هي تمامابحرفي ..
بينما هم حينما خاطبوه بتحية السلام ، لم يخاطبوه بنطق هذه الحـروف ذاـا ، فقـد    

تعالى الـذي يصـف صـيغةَ     فقوله.. خاطبوه بماهية تعطيه السلام والطمأنينة والهدوء 
θ#) ( اطبتهممخ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( (  هم أعطوه الطمأنينة والأمان بما يحمـل لـه   : ، يحملُ معنىأن

  ..السلام 
  :وهذه المسألة وردت أيضاً في قوله تعالى 

) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Π öθs% tβρã� s3Ψ •Β  (  ] ٢٥: الذريات [   
  :من الملائكة ذه الطريقة مرة أُخرى وخاطبه ضيوفه .. 
) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ tΑ$ s% $ ¯ΡÎ) öΝ ä3Ζ ÏΒ tβθ è=Å_uρ (   ] ٥٢: الحجر [   

، حينما صـور   مسألة تمايز الماهية بين عالم الخلق والعوالم الأخرىوقد بين االله تعالى 
  ..إلى مريم عليها السلام ) مين الروح الأ( لنا إرسال جبريل عليه السلام 

) !$ oΨù= y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $yγ s9 # Z� |³o0 $ wƒÈθ y™ (    ] ١٧: مريم [  

≅Ÿ ( :تاماً فالتمثّل هنا كان بشرياً ..  ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (    ولـيس كتشـكّل ،
 ..لسلام وأوجس منهم خيفةً كما رأينا الملائكة بالصور البشرية حينما أتت إبراهيم عليه ا

≅ (: فكلمة  ¨V yϑ tF sù (    ل إلىة ، ولا تعني أبـداً التحـومن الصورة البشري تعني الاقتراب ،
  ..الماهية البشرية 
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 ..  هبصـرمـا لم ي رصما با في بني إسرائيل ، إن بفتنته التي قام امريه ،   والسغـير
من أثرِ الرسول كماهية تنتمي للعوالم الأُخرى ، لها معجزتها وماهيتها  فالقبضةُ التي قَبضها

  ..المتميزة عن ماهية عالم الخلق المحسوس الذي يعيشه من فُتنوا بفتنته 
) (#θä9$s% !$tΒ $ oΨ øÿn=÷z r& x8y‰ Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3ù=yϑÎ/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù=ÏiΗäq #Y‘# y— ÷ρ r& ÏiΒ Ïπ uΖƒÎ— ÏΘöθs) ø9 $# $ yγ≈ oΨ øù x‹ s)sù 

y7 Ï9≡x‹ s3 sù ’ s+ø9 r& ‘“Í� É∆$¡¡9 $# ∩∇∠∪ yl t� ÷zr' sù öΝßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰ |¡y_ …ã& ©! Ö‘# uθäz (#θä9$ s)sù !# x‹≈ yδ 

öΝ à6ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù ................. tΑ$s% $ yϑsù š� ç7ôÜ y{ ‘“Ì� Ïϑ≈ |¡≈ tƒ ∩∈∪ tΑ$ s% 

ßN ÷� ÝÇ o0 $ yϑÎ/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6 s) sù ZπŸÒ ö6 s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθ ß™§�9 $# $ yγè? õ‹ t7 oΨ sù š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ 

ôM s9 §θ y™ ’ Í< Å¤øÿ tΡ (   ]  ٩٦ – ٨٧: طـه [   
وهكذا فالانتقال من مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة أُخرى ، يؤدي إلى تغيـر  .. 

مـن  فبالانتقال .. ب ماهية النواميس التي تنضبط وفقها مكونات كلّ مرتبة من هذه المرات
إلى الماهية النارية الأكثر شفافية عنـد الجـانّ ، يـتم    عند الإنسان الماهية الترابية الكثيفة 

، مما يؤدي إلى اتساعٍ أكـبر  ) عالم الجزئيات ( الابتعاد عن قانون الزمان والمكان الكثيف 
 قلّـل   –بالنسبة لعالم الجـان   – وإنّ عدم امتلاك المشيئة.. بين رأسي محور الخير والشري

اتوالخير في ذلك العالم ، لأنّ الجزئي عيق  كثيراً من فرملة قوى الشراً   –كحواجز تنسـبي
– في عالم الجانِّ  تحقيق موجودة المُراد ، غير..  

  إرادة قوى الخير       إرادة قوى الشر                   
  
  
              ( + )                                                  )-  (  
  ) الصفة الشيطانية )                                  ( الصفة الملائكية ( 

  ..حواجز الجزئيات في طريق تحقيق كليات الإرادة :                      
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  إرادة قوى الشر          إرادة قوى الخير                    

  
  
  ) - ) (الصفة الشيطانية )                            ( الصفة الملائكية ) (  + (

 
  

هذا الاتساع ما بين ايتي محور قوى الخير والشر بالنسبة لعالم الجن مقارنةً مـع  .. 
هية عالم الجن بالنسبة لعالم الإنس ، ونتيجـة  عالم الإنس ، للإرادة ذاا ، نتيجة شفافية ما

نراه اتسـاعاً  .. عدم وجود حواجز الجزئيات أمام تحقيق المُراد كما هو عند عالم الإنس 
، وفي الجانب الإيجابي فقط ، ) الأكثر شفافية من عالم الجن ( كاملاً بالنسبة لعالم الملائكة 

  ..لأنّ الملائكة لا تملك إرادة شريرة 
 

 
  
  ( + )  

  : ُإبليس تمثّلاً كاملاً لصفة الشيطان ، نراه من منظارٍ آخر تمثُّل
  ده بـإغواء البشـرياً من رحمة االله تعالى ، وتوعائي ًة إلى يـوم الـدين ،   هو طرده طردا

 احتمالٍ لتوبته وعودته إلى الحق واستحالة أي..  
) tΑ$ s% ólã� ÷z$# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρâ õ‹ tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β ( (    ] ١٨: الأعراف [  

) ¨βV| øΒV{ tΛ © yγy_ y7ΖÏΒ £ϑÏΒuρ y7 yèÎ7 s? öΝ åκ÷] ÏΒ tÏè uΗødr& (   ] ٨٥: ص [  
مفتوحةٌ حتى أمـام أكثـر    ) عالم الإنس في(  وفي الوقت ذاته نرى أنّ إمكانية التوبة

حتى فرعون أعلن تراجعه في اللحظة الأخيرة ، ولكنها اللحظـة الـتي لا   فالناس معصية ، 

٠  
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تنفع فيها التوبة ، وهي ذاا اللحظة قبيل ترك النفس البشرية للجسد المادي الذي تمتحن 
  ..خلاله في حياا الدنيا 

) #̈Lym !# sŒÎ) çµŸ2 u‘÷Šr& ä−t� tóø9 $# tΑ$ s% àMΖ tΒ#u … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u Ïµ Î/ (# þθãΖ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) O$ tΡ r&uρ z ÏΒ tÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !# u ô‰ s%uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä. uρ zÏΒ tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9 $# (  ]
  ] ٩١ – ٩٠: يونس 

ن ، في هذه الدنيا ، حيث تركه االله تعالى ووجود إبليس الذي يتمثّل صفة الشيطا.. 
إلى يوم البعث ، هو من أجل امتحان االله تعالى للبشر ، عبر تفاعلهم مع غواية إبلـيس ،  

محاولته إبعادهم عن صراط االله تعالى المستقيم ، وليس من أجل امتحانه هو ، فمصيره ومع 
بعملهم والتزامهم بمنهج االله تعالى محسوم ، وليس كمصير أفراد عالمي الإنس والجن المرتبط 

..  
من هنا نستشف حقيقة التناظر بين ورود كلمة الشيطان في القرآن الكريم ، وبين .. 

ل إبليس تمـثّلاً  فتمثُّ.. مرة )  ٦٨( ورود كلمة الملائكة فيه ، حيث ترد كلُّ كلمة منهما 
 –من زاوية الخير والشـر   –تماماً كاملاً لصفة الشيطان ، وتأخيره إلى يوم القيامة ، تقابله 

  ..الملائكة ككائنات نورانية لا تعصي االله تعالى أبداً 
( فتقابلها تماماً الصفة الملائكية ) كلمة الشيطان ومشتقّاا ( أما الصفة الشيطانية .. 

االله ولذلك نرى أنّ كلمة الشيطان ومشتقّاا ترد في كتاب ) .. كلمة الملائكة ومشتقّاا 
  ..مرة )  ٨٨( مرة ، وأنّ كلمة الملائكة ومشتقّاا ترد أيضاً )  ٨٨( تعالى 

وكلمة إبليس هي اسم الذات لهذا الفرد ، بدليل أنّ االله تعالى حينما خاطبه بأداة .. 
  ..النداء خاطبه ذا الاسم بالذات 

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ω r& tβθ ä3s? yì tΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   ] ٣٢: الحجر [   ) #$

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰ u‹ Î/ ( (   ]٧٥ : ص [  
كما  – ، والنفس البشرية) غير مادية ( فصفة الشيطان هي صفةٌ معنويةٌ .. وهكذا 

أنّ مسألتي التسـويل   ولذلك فعظمة البيان الإلهي تبين لنا.. مجردةٌ عن المادة أيضاً  –رأينا 
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لا ترتبطـان إلاّ بالشـيطان وبـالنفس     –كمسألتين معنويتين غير ماديتين  –والوسوسة 
لا ينتميان إلى عالم المادة الكثيف الـذي  ) الشيطان والنفس البشرية  (البشرية ، فكلاهما  
  ..لكريم وها هي جميع مشتقّات هاتين المسألتين في القرآن ا.. تنتمي إليه أجسادنا 

) }̈ uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹¤±9   ] ٢٠: الأعراف [  ) #$

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3Ý¡ àÿΡ r& # \� øΒr& ( (  ] ١٨: يوسف [  

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3Ý¡ àÿΡ r& # X�ö∆ r& ( (  ] ٨٣: يوسف [  

) š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ øÿtΡ (  ]  ٩٦: طـه [  

) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9   ] ١٢٠: طـه [   ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# tΑ §θ y™ öΝ ßγs9 4’ n?øΒr&uρ óΟ ßγ s9 (   ] ٢٥: محمد [  

) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷ètΡ uρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθè?  ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق [  

) ٠٠٠٠٠ ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒø:$# ∩⊆∪ “ Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ 

zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ (    ] ٦  – ٤: الناس [   
أنّ الوجـود في   –) الحق المطلـق  ( كما رأينا في النظرية الثالثة  –وهكذا نرى .. 
  :المراتب التالية  يتكون من) مخلوق وغير مخلوق ( الكون 
وجود مطلق غير محكومٍ للمكان والزمان ،  وهو: الذات الإلهية وصفاا   –]  ١[ 

  ..وحاكم للزمان والمكان 
وهو وجود غير محكومٍ للمكـان  ) : كالروح والقرآن الكريم ( عالم الأمر  –]  ٢[ 

  ..ليس حاكماً للمكان والزمان  وفي الوقت ذاتهوالزمان ، 
  :وينقسم إلى قسمين : عالم الخلق   –]  ٣[ 
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، وعلى الرغم من أنه متحرر من ) كالنفس البشرية ( محسوس  وجود مخلوق غير –أ 
المـادة  المكان والزمان ، إلاّ أنه يخضع للمكان والزمان حينما يؤطَّر بجزئيات المادة في عالم 

  .. والمكان والزمان
وجود مخلوق محسوس ، وهو وجود محكـوم لقـوانين المكـان والزمـان ،      –ب 

  ..كأجسادنا المادية 
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  الوجود                 الذات الإلهية    وجود حاكم                  الوجود                 

  المطلق                        وصفاا    المطلق                   للمكان والزمان                  
  
  
  

                    عالم الأمر     م وغير          وجود غير حاك   تعلّق بصفات       
  محكوم للمكان والزمان                                                 االله تعالى             

  
                                                                                              

  ة والمكان والزمانالماد عالم ما فوق
                                                                                                        

   عالم الخلق                                  إدراك للكليات            
    

  وجود مخلوق                    وجود قابل لحكم               

  غير محسوس        المكان والزمان                              
  
  
  
  

   عالم المادة                 وجود مخلوق    تفاعل مع            وجود محكوم                   

                                            والمكان والزمان                محسوس        الجزئيات            للمكان والزمان                 
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( بعد هذا التبيان لمراتب الوجود ، لا بد من الوقوف عند مسألة ما يسمى بااز .. 
استخدام الألفاظ في غير المعنى الذي وضـعت  : ، وهو ما أطلقوا عليه ) في القرآن الكريم 

  ..له 
من قبلِ بعض المفسرين نتيجةَ إسقاط تصـورات   –هذا  –لقد خلق مفهوم ااز .. 

فبدلاً .. جزئيات عالم الوجود المخلوق المحسوس على غيره من العوالم الأُخرى في الوجود 
يه من منظار علم االله تعالى لحقيقة ما تصفه وتسم( من اعتبار المعنى المُجرد للكلمة القرآنية 

بدلاً من ذلك ، تمّ .. معياراً وأساساً تسقَط عليه المعاني الحسية التي ندركُها ) هذه الكلمة 
اعتبار ما ندركُه من صور العالم الحسي المخلوق معياراً لغـيره مـن    –في مسألة ااز  –

  ..العوالم الأُخرى 
 .. ولَدحينما ن البشر مـن بطـون    –لمحسوس في هذا العالم المخلوق ا –نحن نخرج

  ..أمهاتنا لا نعلم شيئاً عن جزئيات هذا العالم 
) ª! $#uρ Ν ä3y_ t� ÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷è s? $\↔ø‹ x© (   ] ٧٨: النحل [   

Ÿω šχθ (: إننا نرى أنّ االلهَ تعالى يقول ..  ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x© (  ه لا يقولوأن ) لا تعلمون
بينمـا الفطـرة   .. ، فالذي لا نعلمه هو صفات جزئيات عالم الحس والتشيؤ هذا )  أمراً

  ..النقية والروح الذي ينتمي إلى عالم الأمر ، نفخه االله تعالى فينا منذ ولادتنا 
فـإنّ  ) عالم الحس والتشيؤ ( وحينما نريد تسميةَ الأشياء التي حولنا في هذا العالم .. 

للأشياء بمقدارِ نقص علمنا في عاملين اثنين  تسميتنا تبتعد عن التسمية الحق:  
  ..علمنا في إدراك حقيقة هذه الأشياء إدراكاً كاملاً  - 
 ..قدرتنا اللغوية على صياغة ما علمناه صياغةً كاملة  - 

ولذلك تبتعد تسميتنا للشيء عن التسمية الحق التي تصف حقيقةَ هـذا الشـيء   .. 
  ..بمقدار نقص علمنا ذين العاملين الاثنين وصفاً مطلقاً ، 

، نستخدمها إمـا علـى   ) التي نسميها بأنفسنا ( فالألفاظُ الوضعيةُ .. وهكذا .. 
  ت له ، وذلك في تعبيرِنا عن موجـوداتعضالحقيقة ، حينما نستعملُها في المعنى الذي و
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وإمـا علـى   .. علِ نفوسنا مع عالمه عالمِ الخلق ، حيثُ تمّت صياغةُ تلك الألفاظ من تفا
    ودلالات له ، وذلك في تعبيرِنـا عـن معـان تعضها في غيرِ ما واز حينما نستخدما

  ..معنوية لا تنتمي إلى موجودات عالمِ الخلق 
 .. طويلةٌ : فحينما نقولُ لإنسان كدي .. ةالحسي هطولَ يد نا نعني على الحقيقةفإن ..

فحقيقـةُ اليـد   .. نعني على اازِ قوةَ سيطرته على الأمورِ ، وسهولةَ وصوله إلى مراده و
بينما قُدرةُ الإنسـان  .. بالنسبة لنا في عالمِ الخلقِ ، هي اليد المعروفةُ من دمٍ ولحمٍ وعظم 

ا بشيءٍ من أشـياءِ  على تناوله للأمورِ مسألةٌ نتصورها بأذهاننا ، ولا نستطيع أن نجسده
فااز هو الاستعمالُ المعنوي لهذه الكلمة ، والحقيقةُ هـي اسـتعمالُها في   .. عالمِ الخلق 

  ..التعبيرِ عن الحيثيات المادية التي تنتمي إلى عالمِ الخلقِ الذي فيه تمّت صياغةُ لفظة اليد 
لدلالات أكثر من  –لى الحقيقة ع –لا يمكن لألفاظ وضعية أنْ تتسِع .. وهكذا .. 

ولا يمكنهـا أبـداً تصـف    .. سعة علمِ واضعها ، وذلك في تسمية كائنات عالمِ الخلق 
  ..موجودات عالمِ الأمر ، إلاّ على سبيلِ اازِ ، ومن منظارِ علمِ واضعِ تلك الألفاظ 

تعالى  االلهُ ما أنزلَ بأسماءٍ شياءِللأ البشرِ تسمية إلى مسألة الكريم القرآنُ أشارقد و.. 
  ..سماة الأشياء المُ عن حقيقة البعد بعيدةً كلَّ ا من سلطان ، فكانت هذه الأسماءُ

) ÷βÎ) }‘Ïδ Hω Î) Ö !$ oÿôœ r& !$yδθßϑçGø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä.äτ!$ t/#u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜ ù=ß™ 4 βÎ) 

tβθãè Î7−F tƒ �ωÎ) £©à9 $# $ tΒuρ “uθ ôγs? ß§àÿΡ F{$# ( ô‰ s) s9 uρ Νèδ u !%ỳ ÏiΒ ãΝ ÍκÍh5 §‘ #“y‰ çλù;    ] ٢٣: النجم [   ) #$
نـا  علم الحق ، بسببِ ناقصةٌ عن التسمية والأشياءِ نا للأمورِإلى أنّ تسميت وإضافةً.. 
 فرديـة  خصوصية ذات هذه الأشياء ، فإنّ هذه التسميةَ حقيقةبِ الكاملِ عن العلمِ الناقصِ

ة ، فقد تختلفالشيءِ تسميةُ وقومي ذاته من فرد  ـةلآخر ، ومن أم   لأُخـرى ، حسـب 
م هِعلم درجات ها إلى هذا الشيء ، وحسبوأفراد منها الأمم التي تنظر المختلفة المناظيرِ
تبماهيه عبر قُ الأزمنة ، وحسبدراتعلى الصياغة  هم المختلفة..  

منـها   الـتي تنظـر   الرؤى المختلفـة  فوق ، والأشياءِ الأمورِ كانت حقيقةُولمّا .. 
إلى هذه الأمورِ المخلوقات والأشياءِ الأمورِ حقيقةُ والأشياء ، ولمّا كانت لا يعلم ها أحـد 
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لمِكع خالقها جلّ وعلا ، ولا يستطيع إلى  المطلـقِ  هذا العلـمِ  تعالى ترجمةَ غير االلهِ أحد
صياغة مطلقة تر تصويراً مالتسميةَ والأشياء ، فإنَّ طلقاً حقيقة هذه الأمورِصو والتي  الحق
وصفاً مطلقاً حقيقةَ تصف ى لا تكون إلاّ منارتباطُفتعالى ،  االلهِ المُسم الذوات  اةالمسـم 
   ..ها بصورت المادة تماماً ارتباطَ ها ، يماثلُتعالى بأسمائ من االلهِ

كونَ المُفردات القرآنيةُ تبياناً لكلِّ شيءٍ ، وكاملةً ومطابقةً مطابقةً تامةً للمعنى فحتى ت
  ..، لا بد أن يكونَ صائغها ، فوق عالمي الخلقِ والأمرِ ، على حد سواء 

تقتضي  المُطلقةَ التسميةَفإنَّ ،  الذي يحوي المعنى الوعاءَ فلما كانت الكلمةُ المقولةُ.. 
لمعالكلام ( طلقاً في المعنى اً م (وع ،المعنى  لاحتواءِ غِوصالمَ طلقاً في الوعاءِلماً م ) القول

 التسـميةُ  دقفْ، ت )القول (  أو في الوعاء) الكلام ( في المعنى  وأي ابتعاد عن المطلقِ) .. 
  ..مطلقَها 

$ (بياناً لكلِّ شيء ت الكريم ولمّا كان القرآنُ uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & óx« 

ها لُها في هذا الكون تحمكلِّ الأسماءِ  سمياتم ، فهذا يقتضي أن مفاتيح ] ٨٩: النحل [  )
ة  المفرداتالقرآني.. ما وراء المادة والمكان والزمان قبل  عليه السلام في عالمِ ولمّا كان آدم

نفسِ لولِحه ه في جسد، كما سنرى إن شاء االله تعالى ( كلّها  تعالى الأسماءَ االلهُ قد علّمه (
ها إلى بِ عليه السلام وهبطَ تعالى لآدم علّمها االلهُ القرآنيةُ المفردات ، فهذا يقتضي أن تكونَ

  ..الأرض 
الى االله تع قولَ –من بين الكتب السماوية  –ه الوحيد كون الكريمِ القرآن وماهيةُ.. 
وكون ،مباشرةً ه يتعلّق االلهِ بصفات تعالى ، وكونيحملُ ه ـ أسرارِ مفاتيح  الكون ، وكونه 
 ـ للبشرية هداية منهج ه، وكون الساعة حتى قيامِ مستمرةً معجزةً جمعاء ، وكونيحمـلُ  ه 

مقالتأويلِ ع الذي لا يعلمتعالى  إلاّ االلهُ ه...  ينفرد هة من  –وكونبين الكتب السماوي– 
من عند االلهِ تعالى ، في حين يشترك مع الكتبِ السماوية الأخرى بالإنزالِ من  ( * )بالتتريل

                                                           
، وفي النظرية السادسة ) الحق المطلق ( بينت هذه المسائل بشكلٍ مفصل في النظرية الثالثة  -   ( * )

  .. )حوار أكثر من جريء ( المُعجزة الكُبرى : ، وفي كتاب ) سلَّم الخلاص ( 
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من االله تعالى ، علّمهـا   فطريةً موحاةً هكلمات كلُّ ذلك يقتضي أن تكونَ ..عند االلهِ تعالى 
لآدم نفسِ لولِعليه السلام قبل حالذي لا يحـوي المتناقضـات ،    المِفي جسده ، في الع ه

  ..الكريم  والذي ينتمي إليه القرآنُ
من عند االلهِ تعالى ، هو انتقالُه إلى عالَمنا ) من الفعل نزلَ ( فتتريلُ القرآن الكريمِ .. 

،  دونَ أي تغييرٍ وارتسامٍ بمادة هذا العالم ، وبالتالي فمفرداته هي ذاتها نزلت من السـماء 
وجملُه هي ذاتها نزلت من السماء ، فالقرآنُ الكريم ليس معانيَ من االلهِ تعـالى صـاغَتها   
المخلوقات بقالبٍ لُغوي كالكتبِ السماوية السابقة ، إنما هو معان من االله تعالى صاغها 

 االله تعالى بقالبٍ لغوي..  
من خلالِ تفرد القرآن الكريمِ عن غيرِه مـن  وكلُّ ذلك يبينه لنا القرآنُ الكريم ، .. 

وبتفـرده  .. الكتبِ الأخرى بكونِه قولَ االله تعالى ، أي صياغةً لُغويةً من عند االله تعـالى  
أيضاً عن غيرِه من الكتبِ السماوية بكونِه تتريلَ االلهِ تعالى ، أي نزولاً كما هو تماماً دونَ 

و كلام االلهِ تعالى ، وأنزلَه االله تعالى ، شأنه بذلك شـأنُ الكتـبِ   أيِ تغييرٍ أو تبديل ، فه
 هالأخرى ، ولكن ةهـا   –أيضاً  –السماويذات أي تتريلُ الصياغة ، قولُ االلهِ تعالى وتتريلُه

  ..دون أي تغييرٍ أو تبديل 
وصـفاً   –لحقيقة على ا –ولذلك فكلُّ المفردات القرآنية تصف الأمور والأشياءَ .. 

مطلقاً ، وما نتوهمه من مجازٍ لبعضِ مفرداته ناتج عن كون تصوراتنا لا تخرج عن إطـارِ  
، وعن كونِنا ) عالم المادة والمكان والزمان ( الصورِ الحسية التي اكتسبناها من عالمِ الخلق 

  ..يش فيه جاهلين لحقيقة الأمورِ في ما وراء عالمِ الخلقِ الذي نع
Ÿω (.. فحينما نقرأُ قولَ االله تعالى ..  uρ ö≅ yèøg rB x8 y‰ tƒ »'s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6s? 

¨≅ ä. ÅÝó¡ t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt¤Χ (  ] أنَّ كلمةَ ..  ] ٢٩: الإسراء بسحن) x8 y‰tƒ (  في
فالمعنى الحقيقي لليد لا نستطيع .. سبيلِ ااز هذه الآية الكريمة قد اُستخدمت على 

 ةَ هذه على المعنى الحقيقينا الحسيراتطُ تصوسقالمعروفة ، ولذلك ن ةالحسي إلاّ لليد هرتصو
  ..لهذه الكلمة فترعم أنها اُستخدمت على ااز 
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 .. م.. لكن معنوي وهرنا جنا ، وقبلَ إذا أدركنا أنَّ أنفُسقبلَ خلقِ أجساد وجود
وإذا أدركنا أنَّ هذه الأنفُس لها صورها الخاصةُ .. حلولِ هذه الأنفسِ في تلك الأجساد 

‰..) ôا قبلَ خلقِ أجسادنا ، حيثُ يقولُ تعالى  s) s9 uρ öΝà6≈oΨ ø) n=yz §ΝèO öΝä3≈ tΡ ö‘§θ |¹ §ΝèO $ uΖ ù=è% 

Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (  ] الحاملةَ ..  ] ١١: الأعراف وإذا أدركنا أنَّ هذه الأجساد
كما ( لأنفُسِنا مجرد أوعية مادية لارتسامِ صورِ أنفُسِنا في عالمِ المادة والمكان والزمان 

 Ÿωuρ ( ندرك أنَّ قَولَه تعالى.. ك حين ذل) .. سنرى إن شاء االله تعالى في الفصل القادم 

ö≅ yè øgrB x8 y‰ tƒ »'s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $yγ ôÜÝ¡ ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6 ø9$# (  ، تصويراً هو رصوي إلهي أمر
مطلقاً على الحقيقة وليس على ااز ، ما يريده االلهُ تعالى لحركة النفسِ المُجردة في 

فأداةُ القوة والسيطرة .. لِ والإسراف توجيهِها لما يقع تحت سيطرتها ، كي تبتعد عن البخ
للنفسِ هي يد هذه النفس ، والتي تتجسد في عالمِ المادة والحس بيد حسية هي اليد التي 

فلما كان السياق القرآنيُّ يتعلّق بقيمٍ معنوية تتأرجح بين البخلِ والإسراف ، .. نعرفُها 
 بجوهرِ نفسِ الإنسان وتتعلَّق كلمة دلالات أنْ تتعلَّق دفلا ب ،) x8 y‰ tƒ (  في هذه الآية

  ..الكريمة بالنفسِ اردة ، وليس بارتسامها المادي في الجسد 
  .. وقد ورد هذا المعنى الحقيقي لليد في قوله تعالى .. 
) ö� ä. øŒ$# uρ !$ tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ≡ t�ö/ Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ’ Í<'ρé& “Ï‰ ÷ƒ F{$# Ì�≈ |Áö/ F{$# uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n=÷zr& 7π|Á Ï9$sƒ¿2 “t� ò2ÏŒ Í‘# ¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î) uρ $ tΡ y‰ΖÏã zÏϑs9 t÷ xÿ sÜóÁ ßϑø9$# Í‘$uŠ÷zF{$# (  ] ص
 :٤٧ – ٤٥ [   

ولكن حينما يكونُ السياق القرآنيُّ متعلِّقاً بمسائلَ من عالمِ الخلق ، فإنَّ هذه الكلمةَ 
ى الحقيقة أيضاً اليد الماديةَ التي هي عضو من الجسد ، حيث الجسد صورةُ تصف عل

$ ( ..ارتسامِ وعاءِ النفسِ في عالمِ المادة والمكان والزمان  pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% 

’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (#θßs |¡øΒ$# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã�Î/ öΝà6 n=ã_ö‘r&uρ 
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’ n<Î) È÷t6 ÷ès3 ø9$# 4 (  ] ٦: المائدة [  .. رالذي يتغي ولكن ، ههو ذات اليد لكلمة دفالمعنى المُجر
.. هو استخدامها في العوالمِ المختلفة ، فالاختلاف يعود إلى تمايزِ تلك العوالمِ عن بعضها 

يقولُ تعالى .. لك فهذه الكلمةُ تحملُ دلالات للمعنيين ، المُجرد والحسي ، بآن واحد ولذ
.. ) uθ èδ uρ “Ï%©!$# £# x. öΝ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3Ψ tã öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Νåκ ÷] tã Ç ôÜ t7 Î/ sπ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷β r& öΝ ä. t� xÿøß r& 

óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 tβ%x. uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? # ·��ÅÁ t/ (  ] ٢٤: الفتح [   
فعدم إدراك حقيقة فطرية المُفردة القرآنية ، وبأنها من صياغة االلهِ تعالى .. وهكذا .. 

، لتحملَ معنى مجرداً له ارتساماته في العوالمِ المُختلفة ، وعدم إعادة المعنى والدلالات التي 
مِ الذي تنتمي إليه المسألةُ التي تصـفُها وتسـميها   تحملُها الكلمةُ القرآنيةُ إلى حقيقة العالَ

كلُّ ذلك أدى إلى أوهامِ التجسيد عند بعضهم ، وإلى أوهامِ اازِ عنـد  ..المفردةُ القرآنيةُ 
  ..بعضهِم الآخر 

≈ß (.. فحينما نقرأُ قولَ االله تعالى ..  oΗ÷q §�9$# ’ n? tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθ tGó™$# (  ] ٥: طـه [ .. 
علينا أنْ نعلم أنَّ  الاستواءَ هنا يحملُ على فاعله ، وهو االلهُ تعالى ، الذي هو فوق عالمي 

Ÿω (.. الخلقِ والأمرِ على حد سواء  r& ã&s! ß,ù= sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yè ø9$# (  ]

عالَمنا المادي الحسي ، هو تجسيد الله وأي تصورٍ لهذا الاستواءِ بمعاييرِ .. ]  ٥٤: الأعراف 
  .. تعالى ، ومحاولةٌ لفرضِ معاييرِ عالَمنا المادي على الذات الإلهية 

على سبيل  –فالفارق بين استواءِ االلهِ تعالى على العرش ، وبين استواءِ سفينة نوحٍ 
‘Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚö (.. سفينة نوح  يوازي تماماً الفارق بين الذات الإلهية وبين مادة –المثال  r'̄≈ tƒ 

Éë n=ö/ $# Ï8u !$ tΒ â !$yϑ|¡≈ tƒuρ Éë Î=ø%r& uÙ‹ Ïî uρ â !$ yϑø9$# zÅÓ è%uρ ã�øΒF{ $# ôN uθ tFó™ $#uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθègø:$# ( Ÿ≅ŠÏ%uρ 

# Y‰÷è ç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ٤٤: هود [  .. لكلمة دمع العلمِ أنّ المعنى المُجر) 3“ uθtGó™ $# ( 
، هو ذاته ، ولكن الذي يتغير في دلالات هذه الكلمة القرآنية هو الذات التي تصفُها ، 

  ..الكلمة في الجملة القرآنية والعالمُ الذي تنتمي إليه هذه الذات ، أي استخدام هذه 
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 لكلمة بالنسبة وكذلك الأمر) Ä¸ ö� yèø9 لكلمة هو ذاته ، ، فالمعنى المُجرد لهذه ا ) #$
 وبين العرشِ الذي رفع ، بين العرشِ الذي استوى االلهُ تعالى عليه من جهة الفارق ولكن

yìsù (..يوسف عليه السلام أبويه عليه  u‘uρ Ïµ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä¸ ö� yèø9 ،  ] ١٠٠: يوسف [  ) #$

$ %tΑ$s (.. وعرشِ ملكة سبأ  pκ š‰r' ¯≈ tƒ (# àσn= yϑø9$# öΝ ä3•ƒ r& Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκÅ− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& ’ ÎΤθè?ù' tƒ šÏϑÎ=ó¡ãΒ 

هذا الفارق هو ذاته الفارق بين االلهِ تعالى من جهة ، وبين يوسف ..  ] ٣٨: النمل [   )
  ..وملكة سبأ والعالمِ الذي ينتميان إليه من جهة أُخرى 

، وحقيقة المعنى المُجرد وضرورة إدراك مرتبة الوجود للموصوف بالكلمة القرآنية .. 
الذي تحملُه هذه الكلمة في السياق القرآني المُحيط ، يتجلّى في إدراكنا للمعـنى المُجـرد   

tβρ (الذي تحملُه كلمة  ”� ßϑ tF s9 (  القرآني التالي في النص..  

) ¨β Î) uρ $ WÛθä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ… ã& s#÷δ r& uρ šÏè uΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ω Î) # Y—θèg x” ’ Îû 

tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊇⊂∈∪ §Ν èO $tΡ ö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ $# ∩⊇⊂∉∪ ö/ ä3̄Ρ Î) uρ tβρ”� ßϑtFs9 Ν Íκ ö� n=tã tÅs Î6óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪  È≅ ø‹©9 $$Î/ uρ 3 Ÿξsù r& 

šχθè=É)÷è s? (   ] ١٣٨ – ١٣٣: الصافات [   

/ö (والتفسير التاريخي الموروث ، بأنّ دلالات الآيـتين الكـريمتين   ..  ä3 ¯Ρ Î) uρ tβρ ”� ßϑ tF s9 

Ν Íκ ö� n= tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪  È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ uρ 3 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s?  (  ، بإطار دحدم بسياقٍ تاريخي تتعلّق
 –في الماضي أثناء فتـرة الرسـالة    –الزمان والمكان ، ويخص أشخاصاً محددين ، كانوا 

هذا التفسير ، يناقض صـياغة  .. ها قوم لوط يمرون مروراً مكانياً من المنطقة التي كان في
/ö ( فقولُه تعالى.. زمان ومكان  هاتين الآيتين المُوجهة لكلّ البشر في كُلِّ ä3 ¯Ρ Î) uρ tβρ ”� ßϑ tF s9 ( 

Ÿξ (وقولـه تعـالى   .. ، خطاب لكلِّ البشرية دون استثناء ، في كلِّ زمان ومكـان   sù r& 

šχθ è= É) ÷è s? (  أيضاً  –هو– ة جمعاء  خطابمن االله تعالى للبشري..  
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( دلالات هاتين الآيتين ندركهما في إطار التصوير الإلهي لنوازع النفس البشـرية  .. 
، بمرورِها النفسي على إمكانية فعـل حيثيـات   ) التي تنتمي إلى عالم الخلق غير المحسوس 

  ..الفاحشة التي فعلها قوم لوط 
ينبه النفس البشرية ويحذّرها في بداية الصباح والليل ، حيث أنَّ االله تعالى : بمعنى .. 

  لِّقاءِ بين الرجل والمرأة ، من أن تفعل فعل الفاحشة التي فعلها قوم لـوطالوقت الغالب ل
  ..عليه السلام 

فالنتيجة التي وصل إليها قوم لوط بفعلتهم هذه ، بينها االله تعالى لنـا في كتابـه   .. 
لتالي ففي اللقاء بين الرجل والمرأة ، حيث إمكانية المرور مـن فعـل هـذه    الكريم ، وبا

الفاحشة ممكنة ، عند هذا الحد من إمكانية الانزلاق بفعل فاحشة قوم لوط ، يحذّرنا االلهُ 
تعالى ، بأنّ غضب االله تعالى الذي أنزله على قوم لوط ، ومصيرهم في الآخرة ، لا يختلف 

  ..لتهم التي فعلوها عنه مع من يفعل فع
إياكم من الانزلاق في : فااللهُ تعالى يقول للبشرية جمعاء من خلال هاتين الآيتين  .. 

في القرآن الكـريم ،   لكم بينته –في الدنيا والآخرة  –فعل فاحشة قوم لوط ، فمصيرهم 
ة مصـيره لا  ويدركُه كلّ عاقل ، وناموسي لا يتغير ولا يتبدل ، فمن يفعل هذه الفاحش

  .. يختلف عن مصير قوم لوط ، وعليكم أن تعقلوا هذه الحقيقة 
وهكذا فالكلمةُ القرآنيةُ بحقيقتها المُجردة عن العالمِ الذي ينتمي إليه الموصوف ا .. 

 الموصوف بحقيقة تعلّقةٌ بعلمِ االله تعالى المُطلقِ المحيططلقةٌ مها ثابتةٌ مهـا  ودلا.. ، دلالاتلات
    طلقاً حقيقةَ إدراكنـا لارتسـامِ صـفاتوصفاً م تصف في كُلِّ عالمٍ من عوالمِ الوجود

وكلُّ ذلك ضمن صياغة قرآنية تحمـلُ مـن الـدلالات    .. الموصوف بِها في ذلك العالم 
  ..والمعاني ما يناسب إدراك الأجيالِ المتلاحقة حتى قيامِ الساعة 

حرفيـة  الوقوف على نَّ عدم أالآية الكريمة التالية لنرى كيف ولنقف عند تفسير .. 
وفرض التصورات المُسبقة الصنع على دلالات النصوص القرآنية ، يوصل الصياغة القرآنية 

  ..وه لدلالات كتاب االله تعالى فهمٍ مشإلى 
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) öΝÎγ Ï9 öθs% uρ $ ¯Ρ Î) $ uΖù= tGs% yx‹ Å¡pRùQ $# |¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθß™u‘ «! $# $tΒuρ çνθè= tFs% $tΒuρ çνθç7 n=|¹  Å3≈ s9 uρ 

tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î) uρ tÏ%©!$# (#θàÿn= tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ �ω Î) tí$ t7Ïo? $# Çd©à9$# 4 
$ tΒuρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ (   ] ١٥٧: النساء [  

$ ( في العبارة القرآنية..  tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 (   داخل هذه الآيـة

çνθ ( الكريمة ، نرى أنَّ الضمير في كلمة è= tF s% ( يعود إلى ) yx‹ Å¡ pR ùQ $#  |¤Š Ïã t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθ ß™ u‘ 

«! çνθ ( ، وكذلك الأمر بالنسبة للضمير في كلمة ) #$ ç7 n= çνθ ( [[ فالكلمتان..  ) ¹| è= tF s% ( 
 ،،) çνθ ç7 n= صيغتهما متماثلة ، فعل ماضي بصيغة المبني للمعلوم ، والضمير فيهمـا   ]] ) ¹|

  ..لا يعود إلاّ إلى عيسى عليه السلام 
tµ ( ولكن إلى ماذا يعود الضمير المتعلّق بكلمة..  Îm7 ä© (  ؟..  

tµ ( كلمة  Îm7 ä© (   الضـمير إلى  نراها بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول ، وإعـادة
عيسى عليه السلام ، بمعنى أنَّ شبه عيسى أوقعه االله تعالى على إنسان آخر ليصلَب بـدلاً  

) وفق هذا التصـور  ( من عيسى عليه السلام ، أمر غير ممكن ، لأنَّ عيسى عليه السلام 
  ..مشبه به ، وليس بمشبه 
 ( ما يقول، إن) ولكن شبه االلهُ به لهم ( فاالله تعالى لم يقل  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 (  .. ًإذا

الروايات الملفّقة والمتناقضة فيما بينها ، من أنَّ االله تعالى أوقع شبه عيسى عليه السلام على 
  ..إنسان آخر ، تنقضها الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية 

tµ ( ولا يمكن إعادة الضمير المستتر في كلمة Îm7 ä© ( عم  إلى أيإنسان آخر ، كالذي ز
أنه صلب بدلاً من عيسى عليه السلام ، لأنَّ هذا الآخر المفترض لم يجر له ذكر في السياق 

  ..السابق ، ولا حتى في اللاحق 
öΝ ( أما محاولات تخريج ذلك كالقول بأنَّ الضمير المستتر مسند إلى الجار وارور çλm; 4 

لشبه ، أو كالقول بأنَّ الضمير مسند إلى ضمير المقتول ، في ، بمعنى ولكن وقع لهم ا )
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$ ( العبارة tΒuρ çνθè=tFs% (  ه وقع القتل على غيره ، فصار ذلك الغيره يدلّ على أنراً بأنتصو ،

tµ ( مذكوراً ذا الطريق ، فحسن إسناد Îm7 ä© (  سعفها الصياغة .. إليههذه التخريجات لا ت
على دلالات هذا الصنع عبارة القرآنية ، وهي نتيجة فرض تصور مسبق اللغوية لهذه ال
  ..النص الكريم 

بأنَّ االله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على إنسان  ، وهذه القصة التاريخية الملفّقة 
  :آخر ليصلَب بدلاً منه ، يتبين فسادها من أمرين 

  ..ما بينها تناقضاً جلياً ، ولمعرفة هذه الحقيقة الروايات في هذا الأمر متناقضة في
المشتهر بالتفسير الكبير  تفسير الفخر الرازيلننظر في النص التالي الذي أنقله بحرفيته من 

( ومفاتح الغيب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين ، طباعة دار الفكر ، الطبعة الأولى 
  :م ، وذلك في تفسير هذه الآية الكريمة )  ٢٠٠٥

 ]] 
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[[ ..  
  .. آخر ليصلب القول بأنَّ االله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على إنسان

كتاب االله تعالى ، وبناءً على روايات متناقضة مناقضة بدلاً منه ، دون أي ذكرٍ لذلك في 
لكتاب االله تعالى ولسننه الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ، يفتح باب السفسطة ، ويعطي 

وكلُّ ذلك يتعارض مع منهج االله تعالى الذي لا يأتيه .. حيثيات الشك بما يراه الإنسان 
  ..الشك لا من قريب ولا من بعيد 

tµÎm7 ( الضمير المستتر في كلمة.. إذاً ..   ä© (  هبيعود إلى الصلب والقتل ، بمعنى ش
للإجابة على هذا السؤال لا بد من ..  ؟ ولكن كيف يكون ذلك.. الصلب والقتل لهم 

  ..معرفة معنى الصلب في كتاب االله تعالى 
 ..الفعل الثلاثي  دلالات ) لَبتعني) ص ووتثبيض الإنسان حتى ع ثابتة ه على أداةت

إلى الحياة  الدنيا أي هي الخروج من الحياة.. من على هذه الأداة ينتقلَ إلى الحياة الأُخرى 
  ..الأُخرى من خلالِ الوجود على أداة ثابتة صلبة 

هو الأداةُ الثابتةُ التي يخرج من خلالها المصلوب إلى الحيـاة  : فالصليب .. من هنا .. 
  ..لأخرى ا

في ) ص ، ل ، ب ( وفي هذا الإطارِ من المعنى تفهم دلالات مشـتقّات الجـذر   .. 
  :الآيات التالية 



  ٦٣     قصة الوجود                                   مراتب الوجود                      

) öΝ ÎγÏ9 öθ s%uρ $̄Ρ Î) $ uΖ ù=tGs% yx‹ Å¡pRùQ $# |¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ tΑθß™ u‘ «! $# $ tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ çνθç7n= |¹ Å3≈s9 uρ 

tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î) uρ tÏ%©!$# (#θàÿn= tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ �ω Î) tí$ t7Ïo? $# Çd©à9$# 4 
$ tΒuρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ (   ] ١٥٧: النساء [   
) Ät<Ås9 |Á≈ tƒ Çôf Åb¡9$# !$ ¨Βr& $ yϑä.ß‰ tn r& ’ Å+ó¡ uŠsù … çµ−/ u‘ # \� ôϑyz ( $̈Βr& uρ ã� yzFψ $# Ü= n=óÁãŠ sù 

ã≅ à2ù' tF sù ç� ö� ©Ü9$#  ÏΒ Ïµ Å™ù&§‘ 4 z ÅÓè% ã�øΒF{ $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù Èβ$u‹ ÏGøÿ tGó¡n@ (   ] ٤١: يوسف [    
 .. لْبعليـه السـلام إلى   : والص الحاملُ للصفات المتوارثة من آدم الخطُّ الثابت وه

الذي هو الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء ، والذي من خلاله يخرج الإنسانُ إلى عالم الدنيا ، 
  ..العالم الآخر بالنسبة لمرحلة ما قبل خروج الإنسان إلى الدنيا 

�Ì ( :ففي قوله تعالى ..  ÝàΨ u‹ ù=sù ß≈ |¡Ρ M} $# §ΝÏΒ t,Î=äz ∩∈∪ t, Î=äz ÏΒ & !$̈Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ ßlã� øƒs† 

.ÏΒ È ÷t/ É= ù=�Á9 $# É=Í← !# u�©I9 $# uρ ∩∠∪ … çµ̄Ρ Î) 4’ n? tã ÏµÏè ô_ u‘ Ö‘ÏŠ$ s)s9 ∩∇∪ tΠ öθtƒ ’ n?ö7 è? ã� Í←!# u� œ£9 $# ∩∪ $yϑsù …çµ s9 

ÏΒ ;ο§θ è% Ÿω uρ 9� ÅÀ$ tΡ (   ] نرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ ..   ] ١٠ – ٥: الطارق: ) ßlã� øƒ s† . ÏΒ È÷ t/ 

É= ù=�Á9 $# É= Í←!# u� ©I9 $# uρ (  تعني ، :وة الذي همن بينِ الخطِّ الثابت للصفات الوراثي يخرج ) 
É= ù=�Á9 د من آدم عليه السلام إليه ، وبين الصفات المختلفة المكتسبة والطفرات والممت ) #$

=É ( الطارئة التي يحملُها الإنسان خارج محورِ ù=�Á9 الذي خرج إلى الدنيا من خلاله ،  ) #$

=É ( وبالتالي توصف هذه الصفات بـ Í←!# u� ©I9 $# uρ (  ، ت وعدم الثباتأي بالضعف والتفت ،
ةً مع الصفات التي يحملها الإنسانُ من محور الصلْبِ الذي خرج من خلاله إلى وذلك مقارن

  ..الدنيا 
فالصلْب هو الخطُّ الثابت الممتد من آدم عليه السلام إلى الإنسان ، .. وهكذا .. 

أداةٌ  ، تماماً كما أنَّ الصليب) الحياة الدنيا ( حيثُ يخرج المولود من خلاله إلى حياة أُخرى 
  ..إلى الحياة الأُخرى  من الحياة الدنيا ثابتةٌ يخرج من خلالها المصلوب عليه
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ا كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي يخرج منه أولاده إلى الدنيا ، فإنَّ لمختلف البشرِ ولم.. 
  .. أصلابهم التي تلتقي جميعها عند آدم عليه السلام ، والتي يخرج منها أولادهم 

) ôM tΒÌh�ãm öΝ à6ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ̈Βé& öΝ ä3è?$oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθyz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑtã uρ öΝ ä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{$# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$# ãΝ à6çF≈ yγ ¨Βé&uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3oΨ ÷è |Êö‘ r& Νà6 è?≡uθ yzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 $# àM≈ yγ ¨Βé&uρ 

öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í× ¯≈ t/ u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm ÏiΒ ãΝ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yz yŠ £ ÎγÎ/ βÎ*sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? 

Ο çFù=yz yŠ  ∅ ÎγÎ/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ã≅ Í×̄≈ n=ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/ r& tÉ‹©9 $# ô ÏΒ öΝ à6Î7≈ n=ô¹r& (   ]

    ] ٢٣:  النساء
عني الموت على الصليب دون ت) صلَب ( جذر الفعل الثلاثي وفي حين أنَّ دلالات .. 

أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من الدنيا ، فمن على الصليب : تأثيرٍ خارجي ، بمعنى 
 ثِّرٍ خارجيمؤ ه من الدنيا نحو الآخرة ، لا قبل ذلك ، دون أيخروج يبدأُ المصلوب

، تعني ابتداءَ ) صلَّب  (في الوقت ذاته ، نرى أنَّ دلالات الفعل الرباعي .. مفتعل 
مقدمات الخروج من الدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خلال التعذيب وفعل مقدمات 

حيث يخرج المصلوب من الدنيا من ، القتل ، ثمَّ يأتي الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب 
فةً لوضعه على خلالِ هذا الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب التي تعرض لها قبل الصلب ، إضا

  :يقولُ تعالى واصفاً قولَ فرعون للسحرة .. الصليب 
) £yèÏeÜ s%_{ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& Νä3 n=ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz §Ν èO öΝ ä3̈Ζ t7 Ïk=|¹_{ šÏèuΚô_ r& (   ]الأعراف  :

١٢٤ [    
öΝ ( :فالكلمة القرآنية ..  ä3̈Ζ t7 Ïk=|¹_{ (  على الصليب بعد قطع الأيدي تعني الوضع

هو بسبب قطعِ الأيدي  –في هذه الحالة  –والأرجل من خلاف ، فالموت على الصليب 
والآيتان الكريمتان .. والأرجل من خلاف ومن ثمّ بسببِ الترك على الصليب حتى الموت 

  :التاليتان تؤكِّدان هذه الحقيقة 
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) tΑ$s% ÷Λ äΖ tΒ# u … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβ sŒ# u öΝ ä3s9 ( …çµ ¯Ρ Î) ãΝ ä. ç��Î6 s3s9 “Ï%©!$# ãΝä3 yϑ¯=tæ t� ós Åb¡9 $# ( 
 ∅ yèÏeÜ s%_| sù öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& /ä3 n=ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝ ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9 $# £ßϑn=÷è tGs9 uρ !$oΨ •ƒ r& 

‘‰ x©r& $\/# x‹ tã 4’ s+ ö/r& uρ (   ]٧١:  طه [    

) tΑ$s% óΟçGΨ tΒ#u … çµs9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝä3 s9 ( … çµ̄Ρ Î) ãΝä. ç�� Î6s3 s9 “Ï%©!$# ãΝä3 yϑ¯=tæ t� ósÅb¡9 $# t∃öθ |¡n= sù 

tβθçΗs> ÷ès? 4 £yè ÏeÜ s%_{ ôΜ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3 n=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝ ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{uρ šÏèuΗød r& (  ]٤٩: الشعراء [      

öΝ (في سورة طه نرى العبارة القرآنية )  ٧١( وفي الآية  ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9 $# 

’ (، ولا يمكن لكلمة ) على ( وليس كلمة  ) Îû’ (وذلك بورود كلمة  ) Îû (  أن تكون
، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلب لا يعني مجرد الوضع على الصليب ) على ( بمعنى كلمة 

öΝä3̈Ψ (إنما يعني الموت من على الصليب ، فالعبارة القرآنية  t7 Ïk=|¹_{ uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# ( 

öΝä3̈Ψ (تعني الموت صلباً  t7Ïk=|¹_{uρ (  م محاطين في جذوع النخلوذلك من خلال كو) ’ Îû 

Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# ( ..  

þθ#) ( وفي ذات السياق نفهم كلمةَ ç6̄= |Áãƒ (  ه تعالىفي قول:  

) $yϑ¯Ρ Î) (# äτℜt“y_ tÏ%©!$# tβθç/ Í‘$pt ä† ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù βr& (#þθ è=−Gs)ãƒ ÷ρ r& 

(# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘r& uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθxÿΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 4 š� Ï9≡sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“÷“Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ë># x‹ tã íΟŠÏà tã (   ]٣٣:  المائدة [    
معنى كون الصليبِ ) صلَب ( ففي حين  تحمل دلالات الفعل الثلاثي وهكذا .. 

تحمل ) صلَّب ( بدايةَ خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، فإنَّ دلالات الفعل الرباعي 
 مات موتقدايةَ خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، لأنَّ م ِالصليب معنى كون

وفعل كلِّ ما يودي إلى الموت قبل الوضع على  المصلوب كانت من خلال التعذيب
  ..الصليب 



  ٦٦     قصة الوجود                                   مراتب الوجود                      

وحاصل الأمر أنَّ الصلب يعني الموت على الصليب ، ولا يعني مجرد الوضع على 
 الصليب ، فالوضع على الصليب والترول عنه دون الموت عليه ، لا يعني صلباً ولا بأي

  ..شكلٍ من الأشكال 
$ ( ةالعبارة القرآني.. إذاً ..   tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 (    تنفـي عـن

.. عيسى عليه السلام القتل ، وتنفي عنه الصلب ، وتؤكّد تشبيه الصلب والقتـل لهـم   
  ..فكيف يكون ذلك ؟ 

في كتاب االله تعالى تعني رؤية ظاهرٍ مخالف ) ش ، ب ، هـ ( مشتقّات الجذر  ..
إدراك حقيقة المسألة ، واختلاط الأمر بالنسبة لها ، مع أنَّ  وعدم ،قيقته لباطن المرئي وح
θä9$#) (: فالصورة القرآنية .. لها وجهاً ظاهراً  s% äí ÷Š$# $uΖ s9 y7 −/ u‘ Îi t7ãƒ $ uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ ¨βÎ) t� s) t6 ø9$# 

tµ t7≈ t±s? $ uΖ øŠn=tã (  ] يعودوا يدركوا حقيقة  ، تعني أنَّ الأمر قد اختلط عليهم فلم]  ٧٠: البقرة

$ ( :والصورة القرآنية .. البقرة المطلوبة ، مع أنَّ البقر ظاهر أمامهم  yϑ¯=à2 (#θè%Î— â‘ $pκ ÷] ÏΒ 

ÏΒ ;οt� yϑ rO $ ]%ø— Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “Ï%©!$# $ oΨø%Î— â‘  ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θè? é& uρ ÏµÎ/ $Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( (   ] ٢٥: البقرة  [ ،
، أي يرون ظاهراً مختلفاً عن لك الرزق متماثلٌ مع أنَّ حقيقةَ طعمه مختلفة تعني أنَّ ظاهر ذ

  .. الباطن الذي اعتقدوه 
$ ( :لصورة القرآنية الأمر بالنسبة لوكذلك  tΒuρ çνθè= tFs% $ tΒuρ çνθç7 n=|¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 (  

بمعنى أنهم رأوا ظاهراً يوهم تعني أنَّ الصلب والقتل شبه لهم ، فهي ، ]  ١٥٧: النساء [ 
  ..مع أنَّ حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك ، بالصلب 

tµ ( ولما كان هذا الشبه ليس من فعلهم ، وهو توهم اعتقدوه ، كـان الفعـل   Îm7 ä© ( 
إذاً عيسى عليه السلام تمَّ وضعه على الصليب ، واعتقدوا أنـه  . ..بصيغة المبني للمجهول 

الصليب ، بمعنى اعتقدوا أنه صلب وقُتل ، وهذا ما شبه لهم ، ولكن  فارق الحياة من على
  ..الحقيقة أنه أنزل من على الصليب حياً لم يفارق الحياة ، وبالتالي لم يصلب ولم يقتل 
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، ) الوضع على الصليب والاعتقاد بأنه فارق الحياة من عليه ( إذاً ظاهر هذه المسألة 
، مـع العلـم أنَّ   ) عدم الموت على الصليب والترول عنه حياً ( تها يخالف باطنها وحقيق

.. الصلب كما بينا لا يعني مجرد الوضع على الصليب ، إنما يعني الموت من على الصليب 
$ ( وهذه هو عين ما تنطق به العبارة القرآنية tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 (  ..  

  ..ملة الآية الكريمة ذاا تؤكّد هذه الحقيقة وتك
 ) ¨β Î) uρ t Ï% ©! $# (#θ àÿ n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ �ω Î) tí$ t7 Ïo? $# Çd ©à9 $# 4 $ tΒ uρ 

çνθ è= tF s% $ KΖŠ É) tƒ (    
فـرض  مـع   وهكذا نرى كيف أنَّ الإعراض عن الصياغة الحرفية للنص القرآني..  

عن حقيقـة دلالات  ، لا يزيدنا إلاَّ ابتعاداً على النص القرآني الروايات وأقوال السابقين 
   ..كتاب االله تعالى 
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وهل لنا من اختيارٍ في مجيئنـا إلى  .. ما الحكمة من وجودنا في عالم الدنيا ؟ .. 
هذه الأسـئلة  .. وما الفارق بين وجودنا ووجود باقي المخلوقات ؟ .. هذه الدنيا ؟ 

موجودةٌ في كلِّ نفسٍ ، وأجوبتها تختلف حسب درجة إدراك النفس لآيات كتـاب  
عالى ، ولذاا كذات مجردة عن هذا العالم المادي المحسوس ، وللحقائق العلميـة  االله ت

  ..ها جسدنا محول صفات المادة التي ينتمي إلى عالَ
) كأنفسٍ مجردة عن هـذا العـالم المـادي    ( لقد بين لنا القرآن الكريم أننا .. 

، وأنّ ) الـنفس والجسـد   آدم ( موجودون قبل سجود الملائكة لآدم عليه السـلام  
  ..وجود عاقلٌ  –آنذاك  –وجودنا 
) $ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊt� tã sπ tΡ$tΒF{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š÷ t/ r' sù βr& $ pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n=uΗxq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγ y_ ∩∠⊄∪  z> Éj‹ yèã‹ Ïj9 ª! $# tÉ)Ïÿ≈ uΖ ßϑø9 $# 

ÏM≈ s) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $# uρ šÅ2Î� ô³ßϑø9 $# uρ ÏM≈ x. Î� ô³ßϑø9$# uρ z>θçGtƒ uρ ª! $# ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ 3 
tβ%x. uρ ª!$# # Y‘θàÿ xî $JϑŠÏm   ] ٧٣  – ٧٢: الأحزاب [   ) ‘§

وات هذه الصورة القرآنية تبين لنا أنّ االله تعالى عرض الأمانـة علـى السـما   
 ودليلنا على أنّ هذا العرض.. بغية حملها  –إجباري  عرضاً غير –والأرض والجبال 

š (قولُه تعـالى  هو بغية حمل الأمانة ،  –غير الإجباري  – ÷ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† ( .. 
  ..فما هي هذه الأمانة ؟ 
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ن علـى  مؤتن يالتكليف في الائتمان على شيءٍ ، فم تعنيلا شك أنّ الأمانة .. 
شيءٍ لا بد أن يوضع هذا الشيء بين يديه ، وأن يملك القدرة على إنكار الأمانـة ،  

  ..وعلى تأديتها ، في الوقت ذاته 
$ (وقوله تعـالى  ..  yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ ( ،    ن لنـايبـي

  :مسألتين في الوقت ذاته 
  ..هو الوحيد الذي تصدى لحمل هذه الأمانة أنّ الإنسانَ   – ١
بحقيقة أنّ الإنسانَ كان باختياره لحمل هذه الأمانة ظالماً لنفسه ، وجاهلاً   – ٢
بينما المخلوقات الأُخـرى لم تكـن   .. بما يترتب عليه من حمل هذه الأمانة نفسِه و

  ..فماذا نستنتج من ذلك ؟  ..جاهلةً بذلك جهلَ الإنسان 
قبـل  ( بين الإنسان النفس  ا أن نعود إلى مرحلة عرض الأمانة ، ونقارنَعلين.. 

.. من جهة أُخرى الكائنات الأُخرى بين ومن جهة ، ) حلول هذه النفس في جسده 
عواقب حمل هذه الأمانة ، كمـا  بتلك الكائنات التي لم تظلم ذاا ، ولم تكن جاهلةً 

  ..هو الحال عند الإنسان 
من زاوية  –يمكننا تصنيفها   –آنذاك  –تي كانت موجودةً المخلوقات ال.. 

  :على النحو التالي  –إدراكها للكليات والجزئيات 
كائنات غير مدركة لا للكليات ولا للجزئيات ، كالجماد ، ولذلك  –]  ١[ 

  ..لا تملك إرادة ولا مشيئة 
، كالبهائم كائنات مدركة فقط للجزئيات ، وغير مدركة للكليات  –]  ٢[ 

، فتتفاعل مع الجزئيات من طعامٍ وما تمليه عليها غريزا ، دون النظر في الكليات التي 
ولـذلك لا تملـك إرادة ولا مشـيئة ،    .. تنتج عن التفكّر فيما وراء هذه الجزئيات 

 ها مسبوقة بـإرادة توجات ، إلاّ أنها تفاعلٌ مع الجزئيههـا  فالمشيئة على الرغم من أن
  ..خل إطار هذا التفاعل ، والبهائم تفتقد هذه الإرادة دا
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 ..كائنات تدرك الكليات إدراكاً حقّاً ، دون أن تدرك الجزئيـات   –]  ٣[ 
  ات من صـفاتدرك الجزئيكالملائكة التي تعبد االله تعالى ولا تعصيه أبداً ، دون أن ت

ك الملائكة للجزئيات ، حينمـا  وقد بين لنا القرآن الكريم مسألة عدم إدرا.. للأشياء 
صور لنا عرض االله تعالى للأشياء على الملائكة ، وطلب منهم أن ينبئـوه بأسمائهـا ،   

  ..وكيف أنّ الملائكة عجزت عن ذلك ، لأنها لا تدرك الجزئيات 
ولمّا كان إدراك الملائكة للكليات إدراكاً حقّاً ، ولا تعصي االله تعالى أبداً ، ولا 

، ولا ضـمن إرادة االله تعـالى    لاّ ما يأمرها االله تعالى به ، فإنّ إرادا متضمنهتفعل إ
  ..تخرج أبداً عن إرادة االله تعالى 

 ]٤  [–  وتطَّلع ، ات تفاعلاً يتأرجح بين الخير والشركائنات تتفاعل مع الكلي
ا دون أن تدركها ، ودون أن تعيشات ، فتعرف صفافي ساحة  اطّلاعاً على الجزئي

هذه الجزئيات ، كعالم الجن المخلوق من النار ، ولذلك تملك هذه الكائنـات إرادة  
  ..دون أن تملك مشيئة 

صحيح أنّ النار ليست كالمادة الثقيلة التي تتكون منها أجسـادنا ، لكنهـا في   
صفات المادة ، النهاية طاقة ، ويوجد فيها من صفات المادة ما يجعل الجانّ مطّلعاً على 

 دركفي عالمها ، ودون أن ي ـة    – إدراك يقين –ولكن دون أن يستقريات المادالجزئي
  ..التي ندركها نحن في عالم الدنيا 

 ]٥  [–  علمٍ أو إدراك ات دون أيأو اطّلاعٍ علـى  كائنات تتفاعل مع الكلي
  ..ة لجزئيات ، وهي الأنفس الإنسانية اردة عن المادا

للكليات ) التي اختارت حمل الأمانة ( من هنا نرى أنّ إدراك النفوس البشرية .. 
، دون إدراكهـا للجزئيـات الـتي سـيتم     ) إدراكاً ليس كاملاً كإدراك الملائكة ( 

الامتحان في ساحتها ، والذي انطلقت منه في اختيارها لحمل الأمانة ، هـو الجهـل   
الذي اختار حمل الأمانة ، وهو مـا جـر   ) النفس ( سان الذي وصفه االله تعالى للإن

أنّ امتلاكه القدرة علـى   واعتقدالإنسانُ به الظلم على نفسه ، حينما أخطأ بتقديره 
  ..إلى ما يريده االله تعالى  –حتماً  –إدراك الجزئيات والتفاعل معها ، سيؤدي 
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على إدراك الجزئيات والتفاعل فالأمانة المعروضة هي أنه إذا تمّ امتلاك القدرة .. 
نمالمؤت أن يقوم ، مستقلّة معها بإرادة  جاه ما يريده االله تعالى ، وأن ينطلقبدفعها بات

أي إذا سخرت المشيئة .. من هذه الجزئيات إلى كليات لا تخرج عن منهج االله تعالى 
  ..تعالى  بين يدي المُمتحن ألاّ يعمل ا إلاّ وفق مراد االله

حمـلَ  ) الـنفس  ( وبعد أن اختار الإنسانُ  –ومما يؤكِّد ذلك أنّ االله تعالى .. 
أخذَ العهد والميثاق من جميع الأنفس البشرية ، بأنه سيترل البشر إلى عـالم   –الأمانة 
، ليمتحنهم عبر أجساد مادية ، يتوالدون ا مـن ظهـور   ) عالم الجزئيات ( المشيئة 
م بعضاً ، وأنّ غرقهم في هذا العالم المادي ، وفي التفاعل مع الجزئيات ، يجـب  بعضه

دعن الأمانة التي تمّ تعه ألاّ يجعلهم في غفلةم بحملها ه..  
) øŒÎ) uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγàß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘èŒ öΝ èδ y‰ pκ ô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦àÿΡ r& 

àM ó¡s9 r& öΝ ä3În/ t�Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $̄Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ôtã # x‹≈yδ 

t,Î# Ïÿ≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#þθ ä9θà) s? !$ oÿ©ς Î) x8s� õ°r& $ tΡäτ!$ t/#u ÏΒ ã≅ ö7s% $ ¨Ζà2 uρ Zπ−ƒ Íh‘èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ( $uΖ ä3Î=öκ çJ sùr& 

$ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè=ÏÜ ö7 ßϑø9$# ∩⊇∠⊂∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ã≅ Å_Áxÿ çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχθãèÅ_ ö� tƒ (   ] الأعراف :
١٧٤ – ١٧٢ [  

øŒ (االله تعالى يقول ..  Î) uρ x‹ s{ r& y7 •/ u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘ èŒ (  ولم ،
بـني آدم دون   ظهـور  فالظهور) .. وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته ( يقل 

Ο (وسواءٌ كانت كلمة .. استثناء  Ïδ Í‘θ ßγ àß (  م ،  –روف كما هو مع –تعنيأصلا
فالمعنى لا يتعـارض ، بـل    ..أم كانت تعني الظهور الجسدي المادي في الحياة الدنيا 

  ..يتكامل في تفسير هذه الصورة القرآنية 
حملها ، يقتضي ) النفس ( الامتحان في حمل الأمانة التي اختار الإنسانُ اً إذ.. 

لإدراك انزول النفس البشري ، يماد اً ة في جسدات ، حتى يكون الإنسانُ وصيلجزئي
  ..على تفاعله مع الأسباب ، وليملك المشيئة 
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ونزول النفس البشرية اردة إلى عالم الجزئيات من أجل امتحاا ، هـو في  .. 
الحقيقة جة والأسباب عات ( لُ الإنسان خليفةً الله تعالى على عالم المادعالم الجزئي .. (

تعالى الملائكة بأنه سيجعل له خليفةً في الأرض على جزئيات هذا العالم فقد أخبر االله 
  ..المادي المحسوس 

) øŒÎ) uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Zπ xÿ‹Î=yz ( (# þθä9$ s% ã≅ yèøgrB r& $pκ� Ïù  tΒ 

ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ�Ïù à7 Ïÿ ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ßøt wΥuρ ßx Îm7 |¡çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰ s)çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝn=ôã r& $tΒ Ÿω 
tβθßϑn=÷è s? ∩⊂⊃∪ zΝ ¯=tæ uρ tΠyŠ# u u !$oÿ ôœF{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝåκ yÎ z�tä ’ n? tã Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& 

Ï !$yϑó™ r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( 
y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ=yèø9 $# ÞΟŠÅ3pt ø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Νßγ ÷∞ Î;/Ρ r& öΝÎηÍ← !$oÿ ôœ r'Î/ ( !$£ϑn= sù Ν èδ r' t6/Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r' Î/ 

tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r& öΝä3 ©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ãΝn=÷æ r&uρ $tΒ tβρß‰ö7 è? $ tΒuρ öΝçFΨ ä. 

tβθãΚçFõ3 s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™ $#uρ 

tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3ø9    ] ٣٤ – ٣٠: البقرة [   ) #$
والبشر ..  إنّ الخليفة من يخلف غيره ، ويأخذ القوامة على موضوع الخلافة.. 

مجردةً عن عالم المادة ، وبالتالي ليسوا خلفاءَ على عالم  اًكانوا حتى تلك اللحظة أنفس
’ (فقوله تعالى للملائكة .. الجزئيات  ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (   ّيدلّ علـى أن

  ..لم تبدأ بعد   –حتى تلك اللحظة  –الخلافة 
øŒ (الربوبية  سألة بصفةوفي تعلّق هذه الم Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz (  ( ،حيث كلمة ) š� •/ u‘  ( ة في ذلكفي هذا التعلّق .. واضحة جلي
  .. ) المادة والمكان والزمان ( أنَّ موضوع الخلافة هو في ساحة الأسباب  بيانٌ
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موضوع حمل الأمانـة الـتي عرضـت علـى      الخلافة هو ذاته موضوع اًإذ.. 
السماوات والأرض والجبال ، وهو امتلاك القدرة على تسخير الأسـباب ودفعهـا   

  ..باتجاه المُراد 
’ ( وقوله تعالى..  ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (   يعني خلافة الإنسـان ، )

، والعقل الذي يربط بـين  فامتلاك الجزئيات .. الله تعالى في الأرض ) جسد + نفس 
لم يعطَ لمخلوقٍ غـير  ، ) امتلاك الإرادة والمشيئة معاً ( هذه الجزئيات وبين الكليات 

رٍ لأي مخلوقٍ يخلفُه الإنسان في سـياق  كْهذا إضافة إلى أنه لا يوجد أي ذالإنسان ، 
 ، مه  .. ولذلكهذا النصر لبعضهم توهبرة تعني خلافـة  أنّ هذه العباربلا ية القرآني

  ..الإنسان لمخلوقٍ آخر 
#) (وقوله تعالى  þθ ä9$ s% ã≅ yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$! دليلٌ آخـر   ) #$

، هـو  ) جسـد  + نفس ( على أنّ موضوع الخلافة التي سيعطيها االله تعالى للإنسان 
ءٌ الفساد أم سفك الدماء ، همـا مسـألتان   فسوا.. هذه الأسباب المسخرة بين أيدينا 

د الإنسـانُ  ماديتان ساحتهما هذا العالم المادي المحسوس ، فليس من المعقول أن يفسِ
  ..ويسفك الدماء خارج إطار ساحة المادة والمكان والزمان 

≅ã (ومرتبة الوجود التي تمّ فيها الحوار بين االله تعالى وبين الملائكة ..  yè øg rB r& $ pκ� Ïù 

 tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$!   –) القـدر  ( كما رأينا في النظرية الثانية  – هي ) #$
 وليد ة والمكان والزمان ، وفي هذه الحالة لا غطاء للزمن ، لأنّ الزمنخارج إطار الماد

للدماء ، ولذلك رأت الملائكة ما يحصل الآن من فساد ومن سفك .. المادة وحركتها 
نتيجة رفع االله تعالى عنها غطاء الزمن المستقبل ، فقالت على سـبيل الاستفسـار لا   

≅ã ( الاحتجاج yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$! $# ( ..  
وفي هذه المرتبة من الوجود حيث الأنفس البشرية مجردة عن عالم المادة والمكان 

موضـوع  ( لم يكن يعلم من صفات عالم الجزئيـات  ) النفس ( دم والزمان ، فإنّ آ
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شيئاً ، وكذلك الملائكة التي تدرك الكليـات ولا تـدرك   ) خلافة الإنسان الله تعالى 
وكذلك كلُّ المخلوقات ، لأنّ امتلاك العقل لإدراك الجزئيات والانطلاق .. الجزئيات 

 ات ، خاصنفس ( بالإنسان   –بين المخلوقات من  –من هذا الإدراك نحو الكلي +
  ..، وهذا هو عطاء االله تعالى لمن سيجعله خليفة له في الأرض ) جسد 

لهـذه  ) قبل حلول هذه النفس في الجسد ( ولذلك هيأ االله تعالى آدم النفس .. 
zΝ (فعلّمه صفات الأشياء وخواصها وميزاا .. الخلافة  ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. (  ..

u (وحينما يقول االله تعالى  !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. (  فهذا يعني الأسماءَ كلّها ،..  
ولمّا كان هذا التعليم في عالم الأنفس اردة ، ما فوق عالم المـادة والمكـان   .. 

) الـنفس  ( فبلازمن تعلّـم آدم  .. والزمان ، فإنه بإلهامٍ من االله تعالى دون أي زمنٍ 
ومن هنا ورث العقل البشري إمكانية ) .. مسمياا ( الأشياء وخواصها  صفات كلّ

  ..تعلّم خواص المادة والتفاعل معها ، وإمكانية تسخيرها وفق مراد النفس البشرية 
كيف أنّ الأسماء التي علّمهـا االله  ) إحدى الكُبر ( وقد رأينا في النظرية الخامسة 

 هذه المرتبة من الوجود ، هي ذاا المفردات القرآنية ، التي تعالى لآدم عليه السلام في
شيءٍ في هذا الكون ، وذلك من منظار الوصف الحق  يقع تحت ما تصفه وتسميه كلُّ

أنّ واحـدة المعـنى في     –عبر برهان رياضي  –الذي يعلمه االله تعالى ، حيث برهنا 
ما كان ليكون إلاّ إذا كانت المفـردة   القرآن الكريم هي الحرف وليس الكلمة ، وهذا

  ..القرآنية فطرية موحاة من االله تعالى 
وعلى الرغم من إلهام االله تعالى لآدم عليه السلام بتعليمه هذه الأسماء ، فـإنّ  .. 

آدم النفس اـردة ،   –آنذاك  –آدم في هذه المرحلة لم يكن نبياً ولا رسولاً ، فهو 
  ..لتكليف المعروضة خارج إطار حمل أمانة ا

Ν§ (وقوله تعالى ..  èO öΝ åκ yÎ z� tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï !$ yϑ ó™ r' Î/ Ï Iω àσ ¯≈ yδ β Î) 

öΝ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈ أصحاب الأسماء ( يبين لنا أنّ االله تعالى عرض على الملائكة الأشياء  ) ¹|
هذا دليلٌ آخر على أنّ موضوع خلافـة  وفي .. ها لآدم عليه السلام التي علّم أسماءَ) 
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الإنسان الله تعالى هو القوامة على هذه الأشياء ، بغية تسخيرها ودفعها باتجاه مـراد  
 على أنّ االله تعالى رفع غطاء الزمن المستقبل ،  –أيضاً  – دليلٌ آخرفي هذا و.. الحق

الفسـاد   نها أعمـالُ فرأت الملائكة الأشياء التي ستكون حتى قيام الساعة ، والتي م
≅ã (، حيث قالت وسفك الدماء ، التي استفسرت عنها الملائكة  yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ 

$ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$! $# ( ..  

θ#) (وقوله تعـالى  ..  ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 �ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛ Î= yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 pt ø: موضوع الخلافة وموضوع ( الجزئيات  إدراك ، يبين لنا عجز الملائكة عن ) #$
، وبالتالي يبين لنا عدم قدرة الملائكة على إدراك صفات الأشياء ، وأنّ ) حمل الأمانة 

  ..علم الملائكة وإدراكها هو للكليات ، وبتعليم مباشر من االله تعالى 
$tΑ ( وقوله تعـالى  s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ ( !$ £ϑ n= sù Ν èδ r' t6 /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ tΑ$ s% öΝ s9 r& 

≅ è% r& öΝ ä3 ©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ãΝ n= ÷æ r& uρ $ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3 s? ( 
ع الجزئيـات  أنّ امتلاك معرفة صفات الأشياء ، والتفاعل م –من جديد   –يؤكّد لنا 

نحو الكليات ، هو موضوع الخلافة التي أعلمها االله تعـالى   –عقلاً  –للانطلاق منها 
øŒ ( للملائكة Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz (  (..  

$tΑ (والعبارة القرآنية ..  s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3 ©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( 
   غطاء غيب الزمن المستقبل أمام الملائكة ، حينمـا رأت أصـحاب ن لنا كشفتبي

zΝ (المسميات التي علّمها االله تعالى لآدم عليـه السـلام    ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. §Ν èO 

öΝ åκ yÎ z� tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 ومن تفاعلٍ للبشر مـع هـذه   فما سيكون من أشياءٍ ، ،  ) #$
الأشياء ، هو غيب لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، ولو لم يرفع االله تعالى عن الملائكة غطـاء  

  ..غيب الزمن المستقبل ، لما رأت ذلك 



  ٧٧قصة الوجود                       وجودنا وحقيقة التكليف                     

وكـذلك  ( ت وحملها الإنسـان  ضودليلٌ آخر على أنّ أمانة التكليف التي عرِ
( تلاك القدرة على التفاعل مع الأسباب ، هي ام) خلافة الإنسان الله تعالى في الأرض 

، أنّ االله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بعد تسويته جسداً ) الجزئيات 
فيه ) الروح ( ، وبعد نفخ الصلة والقربى من االله تعالى ) جسد + نفس ( كاملاً حياً 

  ..، وليس قبل ذلك 
) # sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ] ٢٩: الحجر [   

الأمانة المعروضة أدى إلى الخلافة ، والخلافـة والامتحـان في حمـل     لُمحفَ.. 
  ..الأمانة بدأا بعد هبوط النفس البشرية إلى عالم المادة ، وبعد الدخول في الجسد 

السلام ، والذي هو أمـر لهـم   والأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم عليه .. 
.. ، كان قبل معصية آدم عليـه السـلام   ) في آدم ( بالسجود بعد نفخ الروح فيه 

  ..وبالتالي قبل خطيئته التي هبط ا وخرج ا من الجنة 
في جنـة   ،امتحان لخليفة االله تعالى في الأرض ، اُختير له آدم عليه السلام  أولُف

الله تعالى لآدم عليه السلام ولزوجه بعدم الأكل من الشجرة الـتي  ي اهنو.. الاختبار 
  ) ..عالم الجزئيات ( حددها لهما ، هو في الحقيقة امتحانٌ في ساحة المادة والأسباب 

والقول بأنَّ االله تعالى جعل الإنسانَ خليفةً له في عالم الأسـباب عـبر عطـاء    
øŒ (الربوبية له  Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ ( ينه من السيطرة على الأسباب المحيطـة بـه ،   بتمك

هذا القول لا يعني أبداً غياب قيومية االله ، وجعله قواماً عليها ، ودفعها باتجاه مراده 
فما أعطاه االله تعالى للإنسان في إطار هذه الخلافـة هـو   .. أبداً .. تعالى في الأرض 

وفق ما يريده الإنسـان ، بمعـنى    التصرف بالأسباب المحيطة بالإنسان تصرفاً مستقلاً
الاستفادة من النواميس المادية والتصرف ا ودفعها باتجاه مراد الإنسان ، وهذا ما لم 

  ..، كما بينا يعطه االله تعالى لأي مخلوقٍ آخر 
Zπ ( وهذه الكلمة xÿ‹Î=yz ( ( ، ما ت ورد ة أُخرى في كتاب االله تعالى لتصفمر
 (.. اود عليه السلام من صلاحية في التصرف للحكم بين الناس أعطاه االله تعالى لد
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ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ $̄Ρ Î) y7≈ oΨ ù=yè y_ Zπxÿ‹ Î=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Λäl÷n $$sù t÷ t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd,pt ø:$$Î/ Ÿω uρ Æì Î7®K s? 3“uθ yγø9 $# 

y7 ¯=ÅÒ ãŠsù  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ�=ÅÒtƒ tã È≅‹Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 Ò># x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ 

(#θÝ¡ nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ïtø:$# (   ] فقولُه تعالى ..  ] ٢٦: ص) ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= yèy_ Zπ xÿ‹Î=yz ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# (  ا داود عن غيره من البشر ، وهذا ينفي أن تكون زيصف مسألةً يتمي

Zπ (كلمة  xÿ‹Î=yz ( ة تعني خلافة الة ، فكلُّ البشر في هذه العبارة القرآنيذري ) وليس
  .. يخلفون بعضهم فوق هذه الأرض) داود لوحده 

Zπ ( كلمة ..إذاً  xÿ‹ Î= yz ( (  ه تعالىفي قول) øŒ Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (  ها لا تعني إلاّ خلافة الإنسان لنفسه ، بمعـنىلا يمكن الجزم بأن 

Zπ ( فهذه الكلمة.. أجيال يخلف بعضها بعضاً  xÿ‹ Î= yz ( (    تي ورودهـا فيتأتي في مـر
القرآن الكريم بصيغة المفرد ، وضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصور خصوصيةً لم تكن سابقاً قبل 

øŒ (، فخطاب االله تعالى للملائكة الخلافة المعنية  Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (  لداود عليه السلام ، وخطاب االله تعالى) ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ $ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= yè y_ 

Zπ xÿ‹ Î= yz ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ هما خطابان خاصان ليسا موجهين إلى البشرية جمعـاء أو إلى  ،  ) #$
عود التصرف بما ي للتصرفخطابان يصوران لنا عطاءً من االله تعالى  هماو ،أقوامٍ منها 

Zπ (فكلمـة  .. دون يلغي ذلك قيومية االله تعـالى  به إلى االله تعالى ، ولكن  xÿ‹ Î= yz ( ( 
هي خلْف ، وفي ذلك بيانٌ أنَّ هذه الخلافة ) خ ، ل ، ف ( من الجذر اللغوي مشتقّةٌ 

     ..، وليست على حساا في هذه الأرض قيومية االله تعالى 
Zπ (أن نميز بين دلالات كلمة  وفي هذه النقطة علينا xÿ‹Î=yz ( (  تلك من جهة ،

 [ التي لا ترد في كتاب االله تعالى إلاّ في هذين الموضعين ، وبين دلالات كلمتيالكلمة 
) # Í×̄≈ n= yz (  ،)  !$xÿ n=äz ( [  ،أُخرى ، و في كتاب االله تعالى  ناللتين تردامن جهة
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خلافة  صورللبشرية ولأقوامٍ منها ، لي موجهةالجمع ضمن سياقٍ قرآنيٍّ  بصيغة
الأجيال لبعضها بعضاً ، وذلك عبر دلالات صريحة ، تختلف تماماً عن الدلالات 

Zπ (المحيطة بكلمتي  xÿ‹Î=yz ( (  نفيين الحاملين لهاالقرآ النصيني ..  

) uθèδ uρ “Ï%©!$# öΝ à6n=yè y_ y# Í× ¯≈ n=yz ÇÚ ö‘F{$# yìsù u‘uρ öΝ ä3ŸÒ ÷èt/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

öΝ ä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38 s?# u 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ßìƒÎ� |  É>$s) Ïèø9 $# … çµ̄Ρ Î) uρ Ö‘θàÿ tó s9 7ΛÏm§‘ (  ] ١٦٥: الأنعام [   

) óΟ çFö6 Éf tã uρ r& βr& öΝ ä. u!% ỳ Ö� ò2 ÏŒ  ÏiΒ öΝä3În/ §‘ 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝä3Ζ ÏiΒ öΝ à2 u‘É‹ΖãŠÏ9 4 
(# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒÎ) öΝ ä3n= yèy_ u !$xÿ n=äz .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ öΝ ä.yŠ# y— uρ ’ Îû È, ù=y⇐ ø9$# ZπsÜ )Á t/ ( 
(# ÿρã� à2øŒ $$sù u Iω# u «! $# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθ ßsÎ=øÿ è? (   ] ٦٩: الأعراف [  

) (#ÿρ ã� à2øŒ$# uρ øŒÎ) ö/ ä3n= yèy_ u !$xÿ n=äz .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7Š$tã öΝà2 r&§θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 

šχρä‹Ï‚ −Gs? ÏΒ $ yγÏ9θßγ ß™ # Y‘θÝÁè% tβθçGÅs ÷Ζ s? uρ tΑ$t6 Éfø9 $# $ Y?θã‹ ç/ ( (# ÿρã� à2 øŒ$$sù u Iω# u «! $# Ÿωuρ 

(# öθsW ÷è s? ’ Îû ÇÚö‘F{ $# šÏ‰Å¡øÿ ãΒ (   ] ٧٤: الأعراف [   

) §Ν èO öΝä3≈ oΨù= yèy_ y# Í× ¯≈ n=yz ’ Îû ÇÚö‘F{$# .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ t� ÝàΖ oΨ Ï9 y# ø‹ x. tβθè=yϑ÷è s? (  ] يونس
 :١٤ [  

) çνθç/¤‹ s3 sù çµ≈ uΖ ø‹ ¤fuΖ sù  tΒuρ … çµyè̈Β ’ Îû Å7 ù=àÿø9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù=yèy_ uρ y# Í× ¯≈ n=yz $ oΨø% {�øî r& uρ tÏ%©!$# 

(#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ( ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÍ‘x‹Ψ çRùQ$# (   ] ٧٣: يونس [    

)  ¨Βr& Ü=‹Åg ä† §� sÜ ôÒ ßϑø9$# # sŒÎ) çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ u þθ�¡9 $# öΝà6 è=yèôf tƒ uρ u !$ xÿn=äz ÇÚ ö‘F{$# 3 
×µ≈ s9Ï r& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ= s% $ ¨Β šχρã� �2 x‹s? (   ] ٦٢: النمل [    

) uθèδ “Ï%©! $# ö/ ä3n=yè y_ y# Í×̄≈ n= yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 yϑsù t� xÿx. Ïµ ø‹n=yè sù … çνã� øÿä. ( Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ 

tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# öΝ èδ ã�øÿ ä. y‰Ζ Ïã öΝÍκ Íh5u‘ �ω Î) $\Fø) tΒ ( Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# óΟ èδ ã� øÿä. �ω Î) #Y‘$|¡yz (  ]
      ] ٣٩: فاطر 
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Zπ (أنَّ كلمة  –جدلاً  –ولو فرضنا ..  xÿ‹ Î= yz ( (   في قولـه تعـالى ) øŒ Î) uρ tΑ$ s% 

š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (  للإنسـان ، تعني خلافة الإنسان 

≅ã (قالت الملائكة  –إذاً  –فلماذا  yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$! مقارنة  ) #$

ß ( ذلك بتسبيحها الله تعالى وتقديسها له øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑ pt ¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( (  ؟.. 
 ..عن الإنباء ذه الأسمـاء ؟  ها وعجزت الملائكة كلَّ الأسماءَ آدم ولماذا علّم االله تعالى

ولمـاذا   ..ولماذا أُمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بعد نفخ الـروح فيـه ؟   
كلّ  ..بالإرادة والمشيئة معاً ؟ من بين جميع المخلوقات في هذا الكون اُختص الإنسانُ 

على دفعهـا  ذلك يدلّ على أنَّ الإنسان أُعطي صلاحية التصرف بالأسباب والقدرة 
باتجاه مراده ، ضمن عطاءٍ خاص يميزه عن غيره من المخلوقات ، هو عطاء الربوبيـة  

  ..الذي جعل الإنسان فيه خليفةً الله تعالى في هذه الأرض 
 يدخلـها والجنة التي اُختبر فيها آدم وزوجه ، ليست جنـة الثـواب الـتي    .. 

  :الصالحون في الآخرة ، وذلك للأسباب التالية 
( الغرور بقول إبليس آدم عليه السلام في جنة الاختبار هذه ، لحقه  – ١

šZuθ (  : )الشيطان  ó™uθ sù ÏµøŠ s9Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠr& 4’ n?tã Íοt� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 

77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ (  ] ة  .. ] ١٢٠: طـهوبالتالي لا خلد في هذه الجن.. ة بينما جن
  ..الآخرة هي جنة الخلد كما يؤكّد القرآن الكريم 

جنة الخلد في الآخرة من دخلها لا يخرج منها ، كما يؤكِّد القرآن الكريم  – ٢
 :) Ÿω öΝ ßγ�¡ yϑtƒ $ yγ‹ Ïù Ò= |Á tΡ $ tΒuρ Ν èδ $pκ ÷] ÏiΒ tÅ_ t� ÷‚ßϑÎ/ (  ] ة  ..  ] ٤٨: الحجربينما جن

   .. روج آدم وزوجه منهااختبار آدم عليه السلام وزوجه ، تمّ خ
قام به  جنة الثواب في الآخرة لا يتم الدخول إليها إلاّ كجزاءٍ لعملٍ –  ٣

θè=äz÷Š#) (: الداخل إليها ، كما يؤكّد القرآن الكريم  $# sπ ¨Ψ yf ø9$# $ yϑÎ/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ÷ès? (   ]



  ٨١قصة الوجود                       وجودنا وحقيقة التكليف                     

y7 (..  ] ٣٢: النحل  ù=Ï? uρ èπ̈Ψ pg ø:$# ûÉL ©9$# $ yδθßϑçGøO Í‘ρé& $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. šχθè=yϑ÷è s? (  ] الزخرف :

٧٢ [   .. ة الاختبار قبل قيامهما بأيبينما نرى أنّ آدم عليه السلام وزوجه دخلا جن
  ..عمل 

في الفصل الرابع ، أنّ جنة الآخـرة ، لم    –إن شاء االله تعالى  –سنرى   –  ٤
التي دخلها آدم ( لاختبار ، وهذا ينفي أن تكونَ جنة ا ، خلقاً مادياً حسياً تخلق بعد

  ..هي ذاا جنة الآخرة ) عليه السلام وزوجه 
الأمانة المعروضة ، هي ساحة  الخلافة وساحةَ ودليلٌ آخر على أنّ ساحةَ.. 

 الهيئةالمادة والأسباب ، أنّ هبوطَ آدم وزوجه من جنة الاختبار ، هو هبوطٌ في 
آدم وزوجه قبل الأكل من الشجرة التي ف) .. في ماهية الجانب الجسدي ( والخلقة 

، وبدت لهما سوءاما بعد الأكل اهما االله تعالى عنها ، كانا لا تبدو لهما سوءاما 
=ϑn£$ (من تلك الشجرة  sù $ s%#sŒ nο t� yf¤±9 $# ôN y‰ t/ $yϑçλ m; $ yϑåκèE≡u öθ y™ (  ] ٢٢: الأعراف [  ..
( مادية ، وعنصر الامتحان ) م وزوجه الجنة التي اُمتحن فيها آد( فساحة الاختبار 

  ..مادية ) الهبوط في ماهية الخلق وصفات الجسد ( مادي ، والنتيجة ) الشجرة 
فنتيجة لمعصية آدم عليه السلام وزوجه في جنة الاختبار ، حيث ذاقا الشجرة .. 

ا ، فبدت لهما نتيجة لذلك ، تغيرت الماهية الجسدية لهم.. التي اهما ربهما عنها 
  ..سوءاما 
) $ yϑßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $£ϑn=sù $s%# sŒ nο t� yf¤±9 $# ôN y‰t/ $ yϑçλm; $ yϑåκèE≡u öθ y™ $ s)Ïÿ sÛ uρ Èβ$xÿ ÅÁøƒ s† 

$ yϑÍκö� n=tã ÏΒ É−u‘uρ Ïπ ¨Ψ pgø:$# ( (   ] ٢٢: الأعراف [   

) ŸξŸ2 r' sù $ pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7 sù $ yϑçλm; $ yϑßγè?≡u öθ y™ $s) Ïÿ sÛuρ Èβ$xÿ ÅÁøƒs† $yϑÍκ ö� n=tã ÏΒ É−u‘uρ Ïπ ¨Ψ pgø:$# 

4 #|Âtã uρ ãΠ yŠ# u …çµ −/u‘ 3“uθ tósù   ( ] ١٢١: طـه [   

yϑßγ9$ ( وفي العبارة القرآنية..  ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 (  نرى أنَّ كلمة ،) $ yϑßγ9 ©9 y‰ sù ( 
وهذا  ،) د ، ل ، ل ( وليس من الجذر  ،) د ، ل ، و ( هي من الجذر اللغوي 
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د صحةَ ما نذهب إليه في وصف ماهية الهبوط الذي تمّ لآدم عليه السلام وزوجِه يؤكِّ
في القرآن الكريم تحملُ معنى ) د ، ل ، و ( فالدلالات اردة للجذر اللغوي .. 

  :الهبوط ، سواءٌ كان ذلك في الجانب المادي أم المعنوي 
) Ÿωuρ (# þθè=ä. ù' s? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Νä3 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰è? uρ !$ yγÎ/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2ù' tGÏ9 

$ Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM} $$ Î/ óΟçFΡ r&uρ tβθßϑn=÷è s?  (  ]١٨٨ : البقرة [   

) ôN u!% ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè= y™ö‘r' sù öΝ èδ yŠÍ‘# uρ 4’ n<÷Š r' sù … çνuθ ø9yŠ ( tΑ$s% 3“u� ô³ç6≈ tƒ #x‹≈ yδ ÖΝ≈ n=äî 4 
çνρ•� | r&uρ Zπ yè≈ ŸÒ Î/ 4 ª! $# uρ 7ΟŠÎ=tæ $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ (   ]١٩ : يوسف [  
) §ΝèO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰tF sù ∩∇∪ tβ% s3sù z>$ s% È÷ y™öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Š r& ∩∪ #yr÷ρ r' sù 4’ n<Î) ÍνÏ‰ ö6 tã !$ tΒ 

4yr ÷ρr&  (  ]١٠  – ٨ : لنجما [  

ρá�äó‘9 (فبواسطة الغرور ..  Î/ 4 ( يطانُ بآدم عليه السلام وزوجه إلى ، هبط الش

$ (المعصية  yϑßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 (  ةهذا .. ، وبالتالي ذاقا الشجرة وهبطا كقيمة جسدي

$ (ما نقرؤه من كَون كلمة  yϑßγ9 ©9 y‰ sù ( عة من الجذر اللغوي المتفر ) د ، ل ، و ( ،

$ ( :في الآية الكريمة  yϑßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 $ £ϑn=sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑçλm; $ yϑåκèE≡u öθy™ 

$ s)Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿÅÁ øƒs† $ yϑÍκ ö� n=tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ̈Ψ pgø:$# ( (   ] ٢٢: الأعراف [   
لو لم يعص آدم عليه السلام وزوجه أمر االله تعالى ، لما تغيرت .. وهكذا .. 

 كانت عليها ، بمعنى لما بدت الماهية الجسدية له ولزوجه ، ولما هبطت عن قيمتها التي
  ..لهما سوءاما 

 –نتيجة هذه المعصية  –ولمعرفة معنى هبوط القيمة الجسدية لآدم وزوجه .. 
وبالتالي لمعرفة معنى الهبوط الجسدي لبني آدم في حيام الدنيا ، لنقارن بين إنسان لا 

.. من أنواع النظافة يغتسل ولا يقلّم أظافره ولا يحلق شعرة ولا يقوم بأي نوعٍ 
ة الحال بكلّ هذه الأعمال لأنّ ماهية جسده علا يقوم بطبي(( لنقارنه مع حيوان ما 
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سنجد في هذه المقارنة أنّ جسد الإنسان أكثر )) .. ليست بحاجة إلى كلّ ذلك 
  ..هبوطاً من غيره 

نساني حيث الأمراض التي تصيب الجسد الإ( إذاً هذا الجسد الإنساني الهابط .. 
، وهذه الأعضاء التناسلية بماهيتها الدنيوية ) أضعاف الأمراض التي تصيب أي حيوان 

وبالتالي فإنّ أكمل جسد بشري خلقه االله تعالى .. ، إنما نشأت نتيجة تلك المعصية 
  ) ..قبل المعصية والهبوط ( هو جسد آدم عليه السلام 

.. ته الخروج من جنة الاختبار تلك وهذه المعصية وهذا الهبوط ، نتيج.. 
  ..ونتيجته التوالد من خلال الأعضاء التناسلية التي ظهرت نتيجة تلك المعصية 

لم يأت من ) جسد آدم قبل المعصية ( فأكملُ جسد بشري خلقه االله تعالى .. 
لى له خلال توالد عبر أعضاء نتجت عن تلك الخطيئة ، إنما كان نتيجةَ خلْقِ االله تعا

  ..مباشرة من التراب 
وهذه السنة الإلهية ، وهذه الفلسفة القرآنية المطلقة ، ناموس ثابت لا يتغير .. 

 (ولا يتبدل  n=sù y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? (  s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (  ] ٤٣: فاطر 

، وهبوط القيمة ) المعصية قبل ( فالكمال الجسدي لجسد آدم عليه السلام ..  ]
هذا الناموس الإلهي ، نقرؤه في ماهية .. نتيجة تلك المعصية  –ولذريته  –الجسدية له 

حيث هذا الجسد وعاءٌ لنفسٍ تتميز عن باقي .. خلق جسد عيسى عليه السلام 
  ..الأنفس البشرية بأنها ولدت مليئةً بالروح 

) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè=øó s? ’ Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ Ÿω uρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «!$# �ωÎ) ¨,ys ø9$# 4 $yϑ¯Ρ Î) 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (  
   ] ١٧١: النساء [ 

Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ (فقوله تعالى ..  ÏiΒ ( ( ّن لنا أنبيعيسى عليه السلام مليئة  ، ي نفس
بالروح منذ ولادا ، وهذه صفةٌ تتميز ا نفس عيسى عليه السلام عن باقي البشر 
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ولذلك ولد عليه السلام نبياً ، وآتاه االله تعالى الكتاب في ذات اللحظة .. دون استثناء 
  ..التي نفخ روحه في مريم عليها السلام 

) ôN u‘$x©r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3çΡ  tΒ šχ%x. ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ÎoΤ Î) 

ß‰ ö7tã «! $# zÍ_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_n= yèy_ uρ $wŠÎ; tΡ (  ] ٣٠ – ٢٩ :مريم [   
جسداً مختلفاً عن  –حسب الناموس الإلهي  –هذا الكمال النفسي ، يقتضي .. 

اءٍ تناسلية ، ظهرت نتيجة معصية أبينا آدم عليه السلام الأجساد التي تولد نتيجةَ أعض
  ..في الجنة 
ولذلك فجسد عيسى عليه السلام لم يخلق من اجتماعِ نطفة مع بويضة .. 

  ..وهو في ذلك كمثلِ خلْقِ جسد آدم عليه السلام .. كباقي البشر 
) �χÎ) Ÿ≅ sVtΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sVyϑx. tΠ yŠ# u ( … çµ s)n= yz ÏΒ 5># t� è? ¢ΟèO tΑ$s% … çµ s9 ä. 

ãβθä3u‹ sù (   ] ٥٩: آل عمران [   
ومريم عليها السلام لم تحمل بعيسى عليه السلام كباقي الإناث ، فمدةُ الحمل لم 
تتجاوز فترةً محدودة ، وفي تتالي فاء التعقيب في النص القرآني التالي ، إضافة إلى البيان 

في .. عليه السلام كمثلِ خلْقِ جسد آدم عليه السلام  الإلهي أنّ خلق جسد عيسى
  ..ذلك أكبر برهان على صحة ما نذهب إليه 

) * çµ ÷Gn=yϑys sù ñV x‹ t7 oKΡ$$ sù  ÏµÎ/ $ZΡ%s3tΒ $ |‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $yδ u !%ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹ É` 

Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$ s% Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖà2 uρ $ \‹ ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $yγ1 yŠ$oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øtrB �ωr& 

’ ÎΤ t“øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøt rB $wƒ Î�    ] ٢٤ – ٢٢: مريم [   )  |
وحتى مريم عليها السلام ، كانت لها خصوصيتها التي تميزها عن باقي الإناث ، 

!ª (: فقوله تعالى  $# uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè|Ê uρ ( ط تصها الذي يتوساالله تعالى لقولِ أم وير

$ (: حين وضعتها  £ϑn=sù $ pκ ÷Jyè |Ê uρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ pκçJ ÷è|Ê uρ 4s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n=÷æ r& $yϑÎ/ ôM yè |Êuρ 
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}§øŠ s9 uρ ã� x. ©%!$# 4 s\Ρ W{$%x. ( ’ ÎoΤÎ) uρ $pκ çJø‹ £ϑy™ zΟ tƒö� tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š� Î/ $ yγ tG−ƒÍh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

ÉΟŠÅ_ #$!ª ( :هذا القول ..  ] ٣٦: آل عمران [   ) �9$#§ uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ (  إضافة ،

(øŒÎ (: إلى قول الملائكة لها  uρ ÏM s9$s% èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79 xÿ sÜ ô¹$# Ï8t� £γ sÛuρ 

Å79 xÿ sÜô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$|¡ÎΣ šÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] زها عن باقي  ] ٤٢: آل عمرانؤكّد تميي ،
حيث  ((ويؤكّد أنها لا تحيظ كباقي النساء  –كأنثى  –النساء ، ويؤكّد طهارا 

 –إضافة لما بينا  –وبالتالي يؤكّد )) .. الحيض نقيض الطهارة ، وهي طاهرة دائماً 
  ..أنها ليست أكثر من حامل لعيسى عليه السلام ساعات محدودة 

ليها السلام ، فقد أنبته االله تعالى نباتاً حسناً من خلال رزقٍ وحتى جسدها ع
خاص رزقها إياه االلهُ تعالى ، وكان ذلك نتيجة أن تقبلها االله تعالى قبولاً حسناً ، 

  .. حيث أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم 
سداً فكونُ االله تعالى أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم ، وهيأها لتحمل ج.. 

حسب الناموس الإلهي  –، اقتضى ) عيسى عليه السلام ( يحملُ نفساً مليئةً بالروح 
عن باقي نساء البشر ،   –عليها السلام  –أن ينبتها نباتاً حسناً ، وأن يميزها  –

  ..بماهية جسدية ونفسية 
) $ £ϑn=sù $pκ ÷J yè|Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ÷è |Ê uρ 4s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠs9 uρ 

ã� x. ©%!$# 4s\Ρ W{$%x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ $ pκçJ ø‹£ϑ y™ zΟ tƒ ö� tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š�Î/ $ yγ tG−ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9$# 

∩⊂∉∪ $yγ n=¬6 s) tFsù $ yγš/ u‘ @Αθç7 s) Î/ 9 |¡ym $ yγtF t7/Ρ r& uρ $ ·?$t6 tΡ $ YΖ |¡ym $ yγ n=¤ÿ x.uρ $−ƒ Ì� x. y— ( $yϑ¯=ä. Ÿ≅ yzyŠ 

$ yγøŠ n=tã $−ƒ Ì� x.y— z># t� ósÏϑø9 $# y‰ ỳ uρ $ yδ y‰ΖÏã $]%ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uqö� yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈yδ ( ôM s9$s% uθèδ ôÏΒ 

Ï‰ΖÏã «! $# ( ¨β Î) ©! $# ä−ã— ö� tƒ tΒ â !$ t±o„ Î� ö� tóÎ/ A>$|¡Ïm (   ] ٣٧  – ٣٦: آل عمران [   
فالرزق الذي رزقها إياه االلهُ تعالى ، والذي له ماهيته المختلفة عن رزق الدنيا .. 

، ) كما رأينا ( الذي يأكلُ منه أفراد جيلها ، له تعلّقه بكونِها متميزة عن باقي النساء 
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 أةً لحمل عيس عليه السلام ، كجسدهيليه السلام نعني جسد عيسى ع –وبكونِها م
خلقه االله تعالى من التراب دون آلية جنسية ودون اجتماع النطفة مع البويضة ،  –

آتاها االله تعالى الكتاب في  ، مليئة بالروح –نعني نفس عيسى عليه السلام  –وكنفسٍ 
  ..ا السلام مذات اللحظة التي نفخ فيها روح عيسى في مريم عليه

رزق الذي رزقها إياه االلهُ تعالى ، هو يأة لحمل عيسى ومما يشير إلى أنّ ال.. 
لا تأكل إلاّ من   –قبل ولادة عيسى عليه السلام   –عليه السلام ، وأنها كانت 

عيسى عليه  ( * )ذلك الرزق ، أنها بعد أن جاءها المخاض ، وفي الوقت الذي نادها
’ ( :السلام من تحتها ، قال لها  Í?ä3sù ’ Î1 u�õ°$# uρ “Ìh� s% uρ $ YΖ øŠtã ( (  :  

) * çµ ÷Gn=yϑys sù ñV x‹ t7 oKΡ$$ sù  ÏµÎ/ $ZΡ%s3tΒ $ |‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $yδ u !%ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹ É` 

Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$ s% Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖà2 uρ $ \‹ ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $yγ1 yŠ$oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øtrB �ωr& 

’ ÎΤ t“øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøtrB $ wƒÎ� |  ∩⊄⊆∪ ü“Ìh“èδ uρ Å7ø‹ s9 Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï' s# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹ n=tæ 

$ Y7sÛ â‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í?ä3sù ’ Î1 u� õ°$# uρ “ Ìh� s%uρ $ YΖ øŠtã ( $ ¨ΒÎ*sù ¨É t� s? zÏΒ Î� |³ u;ø9 $# #Y‰ tnr& þ’ Í<θà) sù ’ ÎoΤ Î) 

ßN ö‘x‹ tΡ Ç≈ uΗ÷q §�=Ï9 $ YΒöθ |¹ ô n=sù zΝ Ïk=Ÿ2 é& uΘöθ u‹ ø9 $# $|‹ Å¡ΣÎ) (   ] ٢٦ – ٢٢: مريم [   

                                                           
حوار أكثر ( المعجزة الكُبرى : وفي كتاب ) سلّم الخلاص ( بينا في النظرية السادسة  -  ( * )

أنّ الذي نادى مريم عليها السلام من تحتها هو عيسى عليه السـلام ، وذلـك   ) من جريء 
)  ٣٣( لتي قيلت لها من تحتها هـو  من هذه المعايير أنّ مجموع الكلمات ا.. بأكثر من معيار 

  ..كلمة ، وهذا يقابل عدد سني لبث عيسى عليه السلام قبل أن يرفعه االلهُ تعالى إليه 
) �ω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î� |  ∩⊄⊆∪ ü“ Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡ è@ Å7 ø‹ n= tæ $ Y7 sÛ â‘ 

$ wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í? ä3 sù ’ Î1 u� õ° $# uρ “ Ìh� s% uρ $ YΖ øŠ tã ( $ ¨Β Î* sù ¨ É t� s? z ÏΒ Î� |³ u; ø9 $# # Y‰ tn r& þ’ Í<θ à) sù ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 

¹|θöΒY$ ùs=nô &é2Ÿ=kÏΝz #$9ø‹uθöΘu )ÎΣ¡Å‹|$ (   ] كلمة  ٣٣=  ] ٢٦ – ٢٤: مريم..  
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كتهيئة (( فأكلها لطعامٍ يختلف عن الرزق الذي يأتيها من عند االله تعالى .. 
هذا الطعام المختلف عن الرزق الذي آتاها إياه االلهُ )) ..... لحمل عيسى عليه السلام 

ü“Ìh“èδ (: تعالى  uρ Å7 ø‹ s9Î) Æí õ‹Åg ¿2 Ï' s# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹ n=tæ $ Y7sÛ â‘ $ wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í?ä3 sù ’ Î1u� õ°$# uρ 

“Ìh� s%uρ $ YΖøŠ tã ( (  ساعد في خروج عيسى عليه السلام من فرجهاتها التي .. ، يفمهم
ت لها ، والتي لها تعلّقها بالرزق الذي يأتيها من عند االله تعالى ، قد انتهت عند هيئ

  ..  المخاض حيث ولادة عيسى عليه السلام 
بمعنى الصلة والمدد والقربى من االله ( مريم عليها السلام نفخ فيها من الروح و.. 

   ..كوا أحصنت فرجها ) تعالى 
) ûÉL ©9$# uρ ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚xÿ oΨ sù $ yγŠÏù ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ $ yγ≈ oΨ ù=yè y_ uρ !$yγ oΨ ö/ $#uρ Zπtƒ# u 

šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9  (  ] ٩١: الأنبياء [   

$ (ة إنَّ كلم ..  yγŠÏù ( في قوله تعالى ) $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠÏù ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ (  تعود إلى
في نفس مريم  نفخ –المعني هنا  –الروح  تؤكِّد أنَّوبالتالي  ، حصنت فرجهاأالتي 

كوا  االله تعالى أعطاها الصلة والمدد والقربى منه جلّ وعلاعليها السلام ، بمعنى أنَّ 
ا الروح الذي نفخ في نفس مريم عليها السلام ، هو أمر آخر وهذ .. أحصنت فرجها

  ..غير الروح الذي نفخ في فرجها والذي يتعلّق بعيسى عليه السلام 
zΝ (: بينما في قوله تعالى ..  tƒ ó�s∆ uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚xÿ oΨ sù 

ÏµŠÏù ∅ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ ôM s%£‰ |¹uρ ÏM≈ yϑÎ=s3Î/ $ pκÍh5 u‘ ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ%x.uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s) ø9$# (  ] التحريم :

كنفس مليئة ( يعني نفخ عيسى عليه السلام   –هنا  –فإنّ نفخ الروح ..  ] ١٢
sΨ$ (قوله تعالى في  ) ÏµŠÏù (كلمة ف.. في فرج مريم عليها السلام ) بالروح  ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠÏù 

∅ ÏΒ $ oΨÏmρ نّ النفخ في فرج مريم عليها السلام ، وليس في ذاا ، كما أ تؤكِّد ) ‘•
  ..هو حال نفخ الروح في الآية السابقة 
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صراحةً في العبارة القرآنية المصورة لنفخ عيسى في  مريم يرد وما نراه أنَّ اسم
zΝ (: فرجها  tƒó� s∆ uρ |M oΨ ö/$# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9$# ôM oΨ |Á ôm r& $ yγy_ ö� sù $ sΨ ÷‚xÿ oΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ 

ôM s%£‰ |¹uρ ÏM≈ yϑÎ=s3Î/ $pκ Íh5u‘  ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ%x. uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s)ø9 فهذه ..  ] ١٢: التحريم [  ) #$
ن تلد دون رجل إلاّ مريم عليها أالقصة لن تتكرر ولا بأي شكل ، فلا يمكن لأنثى 

zΝ (السلام ، ولذلك نرى أنَّ الاسم  tƒ ó�s∆ uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã (  ر هذه العبارةيتصد..  
بينما لا نرى ورود اسم مريم عليها السلام بشكلٍ صريحٍ في العبارة المصورة 

كوا  )الروح (  لنفخ الروح في ذاا ، بمعنى إعطائها من الصلة والمدد الإلهي
ûÉL©9 ( :أحصنت فرجها  $# uρ ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $yγŠÏù  ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ $yγ≈ oΨ ù=yè y_uρ 

!$ yγoΨ ö/ $# uρ Zπtƒ# u šÏϑ n=≈ yèù=Ïj9  (  ] ٩١: الأنبياء [   
إسقاطات نسبية في كلِّ زمان ومكان ، فكلُّ طفلة بريئة تحصن  الحالةفلهذه 

فرجها ، تحصل على مدد االله تعالى وقربه ، وتزداد كمية الروح فيها ، بنسبة تتناسب 
صحيح أنه لن تصل أنثى . .... التي وصلت إليها ودرجة الإحصان والخلاص والنقاء

مريم عليها السلام ، ولكن هناك  اوصلت إليه الدرجة التيإلى  –في التاريخ  –
إسقاطات نسبية لهذه الحالة تتكرر في كلِّ زمان ومكان ، ولذلك نرى العبارة القرآنية 

لسلام كما هو الحال في العبارة المصورة لهذه الحالة غير حاوية على اسم مريم عليها ا
  ..السابقة 

من التراب مباشرة ونرى حكمةً عظيمةً في كون خلْقِ جسد عيسى عليه السلام 
  : عدة مناظيروذلك من  دون نطفة وبويضة كباقي البشر ،، 

والتي  لا تعرف الخطيئة ، والتي بالروح نفس عيسى عليه السلام الممتلئة – ١
خلق دون ) وعاءٍ ( لا بد لها من جسد  ن أنفس جميع البشر ،ع –بذلك  – تتميز

ولذلك كان جسد عيسى عليه السلام دون نطفة أعضاءٍ نتجت عن الخطيئة ، 
 ةجنسي ةولى عن الخطيئة الأناتجة وبويضة ، ودون آلي..  
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 [الـدنيوي الهـابط    إنَّ امتلاء النفس بالروح يعني أنها ستترك الجسـد  – ٢
تعـالى ،  وتعرج إلى االله  ]ا التي تتوالد من أعضاءٍ نتجت عن الخطيئة الأولى أجسادن

كما حصل في معراج النبي r حيث عرج ، r  إلى االله تعالى حينما امتلأت نفسه )
Óyρ ( دائماً المليئة بالروح ونفس عيسى..  روحاً) وقت العروج  â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ( (  لها لا بد
سـتترك  مستقرةً في عالم الدنيا ، وإلاّ فحتى تبقى ن أجسادنا مختلف عمن جسد مميزٍ 

لذلك كان جسد عيسى عليه السلام بخصوصيته التي  .. تعرج إلى االله تعالىجسدها و
  ..بينها لنا القرآن الكريم 

جسد عيسى عليه السلام ذه الخصوصية المميزة عن أجساد باقي البشر ،  – ٣
، ففي نزوله الثاني يتم ة هويته عليه السلام في نزوله الثاني لمعرفضرورة لا بد منها 

وبناء على ذلك يؤمن به كلُّ أهل عبر خصوصية جسده المختلفة ،  عليهالتعرف 
β ( في نزوله الثاني وقبل موته الكتاب Î) uρ ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# �ω Î) ¨sÏΒ÷σ ã‹ s9  ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% 

Ïµ Ï?öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ãβθä3tƒ öΝ Íκ ö� n=tã # Y‰‹Íκ y− (  ]نا ذلك  .. ] ١٥٩:  النساءوقد بي
   ) ..حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى بشكلٍ جلي في كتاب 

 خطيئة آدم عليه السلامبعد ف ،ناموس االله تعالى لا يتبدل ولا يتغير .. إذاً .. 
هبط جسد ةا كان عليه أه إلى ماهيبعد  ،واجتباه عليه وبعد أن تاب االله تعالى ، دنى مم

  ..أتته النبوة  ذلك 
) ŸξŸ2 r' sù $ pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7sù $ yϑçλm; $ yϑßγè?≡ uöθ y™ $s) Ïÿ sÛuρ Èβ$xÿ ÅÁøƒ s† $ yϑÍκ ö� n=tã ÏΒ É−u‘uρ 

Ïπ̈Ψ pgø:$# 4 #|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ −/ u‘ 3“uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çµ≈ t6tGô_ $# …çµ š/u‘ z>$tG sù Ïµ ø‹ n=tã 3“y‰ yδ uρ (  ] طه :

فالنبوة لا تكون إلاّ في دار التكليف والامتحان ، وهي دار ..  ] ١٢٢  – ١٢١
  ..خلافة الإنسان الله تعالى على هذه الأرض 

للامتحان الأول في جنة الاختبار المادية ، يتم هبوط جميع  نتيجةٌف..  وهكذا.. 
اً من قَلْفي أجساد بشرية أدنى خ) ات عالم الجزئي( الأنفس البشرية إلى عالم الامتحان 
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فوج يدخل دنيا الامتحان بالميلاد ، وفوج .. ماهية جسد آدم وزوجه قبل هبوطهما 
  ..يخرج منها بالموت ، وهكذا في كلّ لحظة حتى قيام الساعة 

) $oΨ ù=è% (#θäÜ Î7 ÷δ$# $ pκ ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd ( $ ¨ΒÎ*sù Ν ä3̈Ψ t� Ï?ù' tƒ Íh_ÏiΒ “ W‰èδ  yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξ sù 

ì∃öθ yz öΝÍκ ö� n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“øt s† (   ] ٣٨: البقرة [   

) tΑ$s% $ sÜ Î7÷δ $# $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ Jè‹ ÏΗsd ( öΝ ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰ tã ( $ ¨ΒÎ*sù Νà6̈Ζ t� Ï? ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰ èδ 

Çyϑ sù yìt7 ©? $# y“# y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒuρ uÚ t� ôã r&  tã “Ì� ò2ÏŒ ¨β Î*sù … ã&s! 

Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4‘yϑôã r& (   ] ١٢٤  – ١٢٣: طـه [   
فعمر الإنسان هو في الحقيقة فترة امتحانه لحمل الأمانة التي اختار حملها في .. 

 –يختر فلو لم .. عالم الأنفس ، وهو في الحقيقة فترة خلافته الله تعالى في الأرض 
حملَ الأمانة ، لما كان خليفةً الله تعالى في هذه الأرض ، وبالتالي لما ولد في  –الإنسانُ 

 حي ي المحسوس ، .. هذه الدنيا في جسدمن هنا نرى أنّ وجودنا في هذا العالم الماد
  ..لنا فيه وجه من أوجه الاختيار 

ت هذا العالم ، لا بد لها مـن  والنفس البشرية حينما تعلم شيئاً ما من جزئيا.. 
وفور نزول هذه النفس إلى عالم الدنيا تكون غير .. تصور هذا الشيء زماناً ومكاناً 

مالكة للتصور المكاني والزماني للأشياء ، ومع الزمن تكون ألياا لعلم الأشياء ، عن 
هذه الحقيقـة  .. شياء طريق تكامل إدراكها لتصور الإطار الزماني والمكاني المحيط بالأ

  ..نراها واضحةً في الصورة القرآنية التالية 
) ª! $#uρ Ν ä3y_ t� ÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3s9 yì ôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ   öΝä3 ª=yès9 šχρã�ä3 ô±s? (  ] ٧٨: النحل [   

$ ( ع االله تعالى لكلمةوضوكنا قد بينا أنّ ..  \↔ ø‹ x© (  دون كلمة )  ًفي ) أمـرا

!ª (: هذه الآية الكريمة  $# uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x© (  ،
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يعلم أي شيءٍ  –حين ذلك  –يصف الإنسانَ حينما يخرج من بطن أمه بأنه لم يكن 
لمشيئة ، تلك الجزئيات التي يطلق عليها اسـم الأشـياء ،   من جزئيات عالم الحس وا

  ..حيث تنتمي إلى عالم الخلق 
بينما الفطرة النقية الناتجة عن نفخ الروح في كلِّ مولود ، فإنها غير مشـمولة  

$ ( بكلمة \↔ ø‹ x© (  ،الا تنتمي إلى عالَم الأشياء ، أي لا تنتمي إلى عالَم الخلـق    كو
  ..إلى عالم الأمر ، كما يبين لنا االلهُ تعالى فهي تنتمي .. 

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ωÎ) 

WξŠÎ=s% (  ]٨٥ : سراءالإ [  

 .. لا يمكنها الوقوف على حقيقـة   –في الحياة الدنيا  –ولذلك نرى أنّ النفس
ها ثوب المادة والمكان والزمان سمور اردة عن المادة ، ولا تصورها إلاّ بعد أن تلبِالأ
لا يمكننا ذلك ، وكلُّ تصورنا .. فهل يمكننا أن نتصور أي عدد كحقيقة مجردة ؟ .. 

  ..له أن نتصور مجموعةً من الأشياء المادية ، عدد واحداا يساوي هذا العدد 
قائق التي لا تنتمي إلى هذا العالم المادي ، لا يمكننـا الوقـوف علـى    فالح.. 

حقيقتها وقوفاً كاملاً ، ولا تصورها تصوراً حقيقياً ، وذلك في عالم الدنيا هـذه ،  
تصل إلى الكليات عـن طريـق إدراك الجزئيـات     –في الحياة الدنيا  –لأنّ أنفسنا 

ما وراء عالم المادة والمكان  عالم الأمر ، وإلى كلِّ والحقائق التي تنتمي إلى.. وتعقّلها 
  ..والزمان ، لا تتكون أصلاً من جزئيات مادية 

تـرى مـن    )معنوياً  (تملك بصراً  –في الحياة الدنيا  –إنّ النفس البشرية .. 
ا خلاله الكليات التي تنتمي إلى عالم الأمر ، والتي نستشفّها من الجزئيات التي نخضعه

ولذلك فالذي لا يعقل الكليات نتيجة إحساسه وإدراكه للجزئيات ، هو .. لحواسنا 
  ..أعمى البصيرة 
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) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ s9 (#θçΡθä3tƒ šÌ“Éf ÷èãΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ tβ%x. Ο çλ m; ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ôÏΒ 

u !$ uŠÏ9÷ρ r& ¢ ß# yè≈ ŸÒãƒ ãΝ ßγs9 Ü># x‹ yèø9 $# 4 $ tΒ (#θçΡ%x. tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ yìôϑ¡¡9 $# $ tΒuρ (#θçΡ$Ÿ2 tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ ( 
   ] ٢٠: هود  [

) الجانب المعنوي ، وليس المادي المرتبط بالآلية العينية ( الأبصار  اً عبرإذ.. 
ات نولمّا كان االله تعالى فوق هذه الحقائق ، وإليه . ..درك الحقائق ما وراء هذه الجزئي

Ÿω (يعود عالمي الخلق والأمر  r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{ $#uρ 3 x8 u‘$t6s? ª! $# �> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 الأعراف [  ) #$

�ω çµ (فإنّ هذه الأبصار لا تستطيع إدراكه جلّ وعلا .. ]  ٥٤:  à2Í‘ô‰ è? ã�≈ |Áö/ F{$# 

uθ èδ uρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç�� Î6sƒ ø:$#  (  ] ١٠٣: الأنعام [ ..  
لا تدركونـه  ( ى أنّ هذه الصورة القرآنية لم تأت علـى الشـكل   إننا نر.. 

، لأنّ االله تعالى ليس كالكليات الـتي وراء هـذا   ) بأبصاركم وهو يدرككم ببصره 
ولذلك حتى هذه .. العالم المادي ، إنما هو فوق الكليات ، وإليه تعود هذه الكليات 

لا ، وهو يدرك ليس وجودنا فحسب الأبصار التي تدرك الكليات لا تدركه جلّ وع
لذلك نـرى أنّ   ، الكليات من خلالها دركنالأبصار التي  –أيضاً  –، وإنما يدرك 

�ω çµ ( : الصورة القرآنية هي à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( ( ..  
 ..ة  ولمّا كان إدراكفي الحياة الدنيا  –النفس البشري– إدراك  للكلي ات أسـير

هذه النفس للجزئيات ، وأسير العقل في الانتقال من هذه الجزئيات إلى الكليـات ،  
مهما كـبر   –فإنّ كلَّ الجزئيات المادية في هذا الكون ، لا تكفي أن يكون إدراكُها 

  ، ولرؤيته جلّ وعلا) االله تعالى ( مقدمةً لإدراك ما فوق الكليات  – العقل والتصور
  ..بينها االله تعالى بياناً جلياً لمن أراد معرفتها يهذه الحقيقة .. 

) $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4 y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ¯=x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% s9 

Í_1t� s? ÇÅ3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ $# ’ n<Î) È≅ t6yf ø9 $# ÈβÎ*sù §� s) tGó™$# … çµtΡ$ x6tΒ t∃ öθ|¡sù Í_1t� s? 4 $ £ϑn=sù 4’ ©?pgrB … çµš/ u‘ 
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È≅ t7 yf ù=Ï9 … ã& s#yè y_ $y2 yŠ §� yz uρ 4y›θãΒ $Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sù r& tΑ$s% š� oΨ≈ ys ö6ß™ àM ö6è? š� ø‹s9 Î) 

O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9   ]  ١٤٣ : الأعراف   [  ) #$

تي تتعلّق بتسخير عبر صفة الربوبية ال( واضح أنّ موسى عليه السلام طلب .. 
فقوله .. ناً من رؤيته جلّ وعلا متمكّااللهُ تعالى أن يجعله  طلب )الأسباب المادية للبشر 

) Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹s9 Î) 4 (  فموسى عليه السلام .. يؤكِّد ذلك ) جسد + نفس (
   ..رؤيته أي آلية تمكّنه من  ربه جلَّ وعلايطلب من 
tΑ$s%  (ب من االله تعالى واضحاً جلياً ويأتي الجوا..  s9 Í_1t� s? (  د أيوجفلا ت ،

متة في العالم الذي نمكّآليات التي .. ننا من رؤية االله تعالى حن فيه تفكلُّ الجزئي
نستطيع إدراكها في هذا العالم ، أقلّ من أن تكونَ مقدمةً لإدراك خالقها ولرؤيته جلّ 

  ..وعلا 
ات الرؤيا في هذا العالم المادي ، هي في النهاية إحاطة أبصارنا بالمرئي ، آلي وكلُّ

.. أي خضوع المرئي لقانون المكان ، وبالتالي الزمان ، خضوعاً تحيط به أبصـارنا  
وتعالى االله علواً كبيراً من أن تحيط به أي آلية بصرية من آليات رؤيتنا في هذه الدنيا 

..  
$tΑ (القرآنية  فعند العبارة..  s%  s9  Í_1 t� s? (  تمّت الإجابة على سؤال موسى عليه
مهما كانت الآلية التي من الممكن أن  –في هذا العالم  –فالرؤية غير ممكنة .. السلام 

ا موسى عليه السلام أو غير عه يتمت..  
<Éb ( فقول موسى عليه السلام u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9 Î) 4 (  كمـا قلنـا    –يعني– 

 (اجعلني ولو بأي آلية أنظر إليك ، وبالتالي فجواب االله تعـالى   s9  Í_1 t� s? (   علـى
سؤال موسى عليه السلام ، يعني لن تراني ولا بأي آلية مادية من الآليات الموجودة في 

  ..عالم المادة الذي نمتحن فيه 
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Ç (وقوله تعالى  Å3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù §� s) tG ó™ $# … çµ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù  Í_1 t� s? 4 (  ،
هو استدراك ، يتصل بما قبله على سبيل توضيح وتبيين سبب عدم رؤية االله تعالى في 

  ..الدنيا 
 ..اً ، وة الرؤية ، ليس اختياراً عشوائيفاختيار الجبل لتبيين عدم إمكانيجلُع 

لى له ، ليس لأنه رأى االله تعالى ، فالجبل لا يرى االله الجبل دكّاً حينما تجلّى االله تعا
والزعم بأنّ االله تعالى خلق في هذا الجبل حياةً .. جماد  هتعالى ، ولا غير االله تعالى ، لأن

، ورؤيةً متعلّقةً بذات االله تعالى ، ثمّ جعله دكّاً بعد الرؤية ، هو زعم لا برهان عليه ، 
  ..دمة لنتيجة يسقطها صريح البيان القرآني وهو جهلٌ مسبق الصنع كمق

إنّ الطاقة المُودعـة في  .. االله تعالى يقول لنا من خلال هذه الصورة القرآنية .. 
الـتي تـدور   وجسم هذا الجبل ، وفي أي جسمٍ مادي كجسم موسى عليه السلام ، 

الجسم المادي حيثيات  والتي تعطي داخل حيز المكان الذي يشغله هذا الجسم المادي ،
هذه الطاقة .. وجوده في كلِّ لحظة بقوة االله تعالى وأمره كما رأينا في الفصل السابق 

فرؤية االله تعالى تعني تجلّـي  .. تتلاشى أمام نور االله تعالى إذا تجلّى لهذا الجسم المادي 
ه أن تتحمـلَ النـور   االله تعالى أمام من يريد هذه الرؤية ، ولكن من أين لمادة جسم

  ..الإلهي العظيم ؟ 
وكيف من الممكن لعاقل أن يتصور إمكانية رؤية االله تعالى في عـالم الـدنيا ،   

أي بخضوع ! .. ورؤيتنا للأشياء في عالم الدنيا لا تكون إلاّ بإحاطة أبصارنا بالمرئي ؟
  .. تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً.. المرئي لقوانين المكان والزمان 

إنّ قولَ بعضهم بأنّ االله تعالى علّق رؤيته على شيءٍ ممكـن  .. من هنا نقول .. 
  :الوقوع ، هو استقرار الجبل مكانه ، هو قولٌ مردود بكلِّ المعايير 

وحتى لو فرضنا ) .. لن تراني حتى يستقر الجبل مكانه ( االله تعالى لم يقل  – ١
غير ممكنة ، لأنّ الجبل لم يستقر  –في الدنيا  –ية جدلاً أنّ االله تعالى قال ذلك ، فالرؤ

  ..مكانه ، كما يؤكّد االله تعالى في الآية ذاا 
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Ç (الاستدراك في الصـورة القرآنيـة    – ٢ Å3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù §� s) tG ó™ $# 

… çµ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù  Í_1 t� s? 4 $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ §� yz uρ 4 y›θ ãΒ $ Z) Ïè |¹ 4 ( 
فتجلّي االله .. ، يؤكّد الانتقال إلى قضية أُخرى ، تبين السبب في عدم إمكانية الرؤية 

زوال ، ليس من أجل أن يراه الجبلُ ، بل من أجل وما ترتب عليه من تعالى للجبل ، 
م للرؤية ، لا يتحمل نـور االله  أن يقولَ لنا ، إنّ الجسم المادي كأجسامكم وكآلياتك

ولذلك نرى أنّ موسى .. تعالى إذا تجلّى له من أجل الرؤية ، أو من أجل غير الرؤية 
  ..عليه السلام خر صعقاً نتيجة إدراكه هذه الحقيقة 

عبر صفة الربوبيـة الـتي تتعلّـق    ( طلب  وكما رأينا بأنَّ موسى عليه السلام 
 ناً من رؤيته جلّ وعلامتمكّااللهُ تعالى أن يجعله  طلب) لبشر بتسخير الأسباب المادية ل

: ) Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9 Î) 4 ( ،  َّة –أيضاً  –التجلّي كان نرى أنعبر صفة الربوبي : 

) $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 ( .. َةصح ؤكّدما نذهب إليه في تفسيرنا لهذه الآية  وهذا ي
في هذا والجزئيات قوامة على كلِّ الأسباب  من صفة الربوبية بما تعنيه، من أنَّ  الكريمة
هذه الصفة حينما تتجلّى على ، والتي منها الطاقة المودعة في جسم هذا الجبل ، العالم 

   ..كائنٍ حسي كالجبل لا بد أن يزول من مكانه 
تعالى ، هو دليـلٌ علـى    وزعمهم بأنّ سؤال موسى عليه السلام لكي يرى االله

لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى  –حسب ما يزعمون  –إمكانية الرؤية ، لأنه 
إذا قلنا إنّ موسى عليه السلام لم يكـن   –حسب ما يزعمون  –عليه السلام ، وأنه 

،  هذا الزعم مـردود .. عالماً بإمكانية عدم الرؤية ، فإنّ ذلك انتقاص منه ومن نبوته 
  :وذلك للأسباب التالية 

<Éb ( قول موسى عليه السلام – ١ u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9 Î) 4 (  منه عليه هو إقرار ،
السلام ، بأنه لا يستطيع رؤية االله تعالى بآليته العينية التي ينظر من خلالهـا إلى هـذا   

اجعلني أقدر  رب و يقولفه.. العالم ، وهو يطلب أي آلية أُخرى ليرى االله تعالى ا 
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على أن أنظر إليك وأراك ، أي أُريد أي آلية أُخرى للنظر إليك ولرؤيتك ، فموسـى  
  ..عليه السلام لم يكن جاهلاً بأنّ الآلية العينية لا تمكّنه من رؤية االله تعالى 

وأين المشكلة في أن يطلب نبي رسولٌ كموسى عليه السلام طلبـاً غـير    – ٢
  .. !!!ألم يطلب نوح عليه السلام من االله تعالى طلباً غير ممكن ؟..  !!!ممكن ؟
) 3“ yŠ$ tΡuρ ÓyθçΡ …çµ −/§‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨β Î) Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨βÎ) uρ x8 y‰ôã uρ ‘,ys ø9 $# |MΡ r&uρ 

ãΝ s3ôm r& tÏϑÅ3≈ ptø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$s% ßyθ ãΖ≈tƒ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î=÷δ r& ( … çµ̄Ρ Î) î≅ uΗxå ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù 

Çù=t↔ ó¡n@ $ tΒ }§øŠ s9 y7 s9  ÏµÎ/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 ÝàÏã r& βr& tβθä3 s? z ÏΒ tÎ=Îγ≈ yf ø9$# ∩⊆∉∪ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î) 

èŒθãã r& š�Î/ ÷β r& š� n=t↔ó™ r& $ tΒ }§øŠ s9 ’ Í<  ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïã ( �ω Î) uρ ö�Ïÿ øó s? ’ Í< ûÍ_ôϑym ö� s? uρ à2 r& zÏiΒ 

zƒÎ� Å£≈ y‚ ø9$# (   ] ٤٧   – ٤٥: هود [   

Ÿξ (أليس قوله تعالى ..  sù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? 

z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9  ..دليلاً على أنّ نوحاً عليه السلام سأل سؤالاً عن غـير علـمٍ ؟    ) #$

�ω (وأليس قول نوحٍ عليه السلام  Î) uρ ö� Ïÿ øó s? ’ Í< û Í_ ôϑ ym ö� s? uρ  à2 r& z ÏiΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 هو  ) #$
وأنـه سيصـبح مـن    .. إقرار منه عليه السلام أنه طلب من االله ما هو غير ممكن ؟ 

  ..الخاسرين إن لم يغفر االله تعالى له هذه الخطيئة ؟ 
�§ ( :موسى عليه السلام بعد أن أفاق من الصعقة ماذا قال ؟   – ٣ yz uρ 4 y›θ ãΒ 

$ Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑ n= sù s−$ sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š� ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  : إنّ قوله..  ) #$

) š� oΨ≈ ys ö6 ß™ (   ّم ذكره من طلبه رؤية االله تعـالى ، لأنا تقدالله تعالى عم هو تتريه
 خضوع االله تعـالى لقـوانين   –كما أيقن موسى بعد أن دك الجبل  –ذلك يقتضي 

فنفي رؤيتنا الله تعالى في عـالم المـادة   .. المكان والزمان ، واالله تعالى مترّه عن ذلك 
والحس ، هو تتريه له جلّ وعلا ، لأنّ الزعم بإمكانية الرؤية يلحق النقائص والنقائض 
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 ـ.. بالذات الإلهية ، واالله تعالى مترّه عن هذه النقائص والنقائض   اهذا ما تصوره لن
�š (الأولى التي قالها موسى عليه السلام  الكلمة oΨ≈ ys ö6 ß™ (  بعد أن أفاق ،..  

àM (قول موسى عليه السلام  – ٤ ö6 è? š� ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (  تأكيد ،
يلحق النقـائص   –فيما لو كان ممكناً  –على أنه بطلبه رؤية االله تعالى قد طلب طلباً 

ية ، وبالتالي فموسى عليه السلام طلب من االله تعـالى قبـول   والنقائض بالذات الإله
توبته نتيجة طلبه هذا ، ويؤكِّد أنه أصبح أولَ المؤمنين بأنّ رؤية االله تعـالى في هـذا   
العالم المادي المحسوس غير ممكنة ، ولا بأي آلية ، لأنّ كلَّ الآليات المادية لا تصـلح  

  ..ا فوق الكليات ، ولرؤيته جلّ وعلا لأن تكون مقدمةً لإدراك م
أما بالنسبة لرؤية االله تعالى في الآخرة .. إذاً رؤية االله تعالى في الدنيا مستحيلة .. 

tΑ$s%  (في قوله تعالى  ) s9 (، فقد تمَّ الاختلاف فيها بين ناف لها ، محتجاً بكلمة  s9 

Í_1t� s? (  ] ل]  ١٤٣: الأعراف ين التاليين ، وبين مؤكِّداً بالنصوقوعها محتج:  

) ×νθã_ ãρ 7‹ Í× tΒöθtƒ îοu� ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο t� Ïß$tΡ (   ] ٢٣ – ٢٢: القيامة [   

) Hξx. öΝ åκ ¨ΞÎ) tã öΝÍκ Íh5§‘ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθç/θàf óspR °Q (   ] ١٥: المطفّفين [  
 (رة ، معتبراً كلمة ولنقف عند الرأي الأول الذي ينفي هذه الرؤية في الآخ.. 

s9 (  في قوله تعالى) tΑ$s% s9 Í_1 t� s? (  ] تفيد التأبيد الذي يشمل ]  ١٤٣: الأعراف
  ..الآخرة 

 (إنَّ قولَهم هذا لا يعد دليلاً ، فقد وردت هذه الكلمة ..  s9 (  في كتاب االله
  ..تعالى دون أن تفيد نفي المسألة المتعلّقة ا في الآخرة 

) ö≅ è% βÎ) ôM tΡ%x. ãΝà6s9 â‘# £‰9$# äοt� ÅzFψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# (#âθ ¨Ζ yϑtFsù 

|N öθ yϑø9$# βÎ) ÷Λ äΨ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪ s9 uρ çνöθ̈Ψ yϑ tGtƒ # J‰ t/ r& $yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7ΛÎ= tæ 

tÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/ (   ] ٩٥ – ٩٤: البقرة [    
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 (فكلمة  s9 uρ (  ةفي العبارة القرآني) s9 uρ çνöθ̈Ψ yϑtGtƒ #J‰ t/ r& (  تؤكّد عدم تمني
ففي .. المعنيين للموت في الحياة الدنيا ، وهذا لا يقتضي استمرار ذلك في الآخرة 

  ..الآخرة يتمنون الموت ، بل يطلبونه 
) ¨βÎ) tÏΒÌ� ôf ßϑø9$# ’ Îû É>#x‹ tã tΛ © yγ y_ tβρà$Î#≈yz ∩∠⊆∪ Ÿω ç� ©I xÿãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝèδ uρ ÏµŠÏù 

tβθÝ¡Î=ö7 ãΒ ∩∠∈∪ $ tΒuρ öΝ ßγ≈ oΨôϑ n=sß Å3≈ s9uρ (#θçΡ%x. ãΝ èδ tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∠∉∪ (# ÷ρ yŠ$ tΡuρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹ Ï9 

$ uΖ øŠn=tã y7 •/ u‘ ( tΑ$s% / ä3̄Ρ Î) šχθèWÅ3≈ ¨Β (   ] ٧٧ – ٧٤: الزخرف [    

 (الاحتجاج بكلمة .. إذاً ..  s9 (  في قوله تعالى) tΑ$s% s9 Í_1 t� s? (  ] الأعراف

على عدم رؤية االله تعالى في الآخرة ، ليس برهاناً يمكن اعتباره دليلاً على ما ]  ١٤٣: 
  ..يذهبون إليه 

أما بالنسبة للذين ذهبوا إلى أنَّ رؤية االله تعالى في الآخرة واقعة بالنسبة للمؤمنين 
_νθã× (، محتجين بقوله تعالى  ãρ 7‹Í× tΒöθ tƒ îο u� ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ (   ] ٢٢: القيامة – 

’4 (قوله تعالى : ، فقد قالوا  ] ٢٣ n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο t�Ïß$ tΡ (  بوقوع رؤية االله تعالى صريح نص
  ..في الآخرة 

  :ولإدراك ذلك ، لا بد أن نبين النقاط التالية  ..إنَّ احتجاجهم هذا ليس سليماً 
’4 (تعالى  قوله – ١ n<Î) $ pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$tΡ (  نرى فيه اقتران النظر بحرف إلى ، وهذا

وهذا الوجه من .. مقدمة للرؤية وليس اسماً لها ، وهذا يماثل نظر القلب إلى المعرفة 
β (المعنى نراه جلياً في قوله تعالى  Î) uρ öΝ èδθãã ô‰ s? ’ n<Î) 3“y‰ çλù; $# Ÿω (#θãè yϑó¡o„ ( öΝ ßγ1t� s? uρ 

tβρã� ÝàΖ tƒ y7 ø‹ s9 Î) öΝ èδ uρ Ÿω tβρç� ÅÇö7 ãƒ (   ] ففي هذه الآية الكريمة نرى  ] ١٩٨: الأعراف ،
وقوع فالرؤية غاية النظر ، والنظر لا يقتضي حتمية .. وقوع النظر دون وقوع الرؤية 

  ..الرؤية 
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�οt× (نرى أنه تمَّ تقديم الجار وارور على كلمة  – ٢ Ïß$tΡ ( يقل ، فاالله تعالى لم 

’4 (، إنما يقول ) ناظرة إلى ربها : (  n<Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$ tΡ (  ن لنافهذا التقديم يبي ،
.. لا تنظر إلى غير ربها  –في تلك الحالة  –اختصاص النظر وحصره ، بأنَّ الوجوه 
’4 (ومثال ذلك قوله تعالى في السورة ذاا  n<Î) y7 În/u‘ >‹ Í×tΒ öθtƒ ”� s) tGó¡çRùQ  ] ١٢: القيامة [   ) #$

’4 (، وقوله تعالى أيضاً في السورة ذاا  n<Î) y7 În/ u‘ >‹Í× tΒöθ tƒ ä−$|¡yϑø9   .. ] ٣٠: القيامة [  ) #$
 (فقوله تعالى .. النظر المعني في قوله تعالى هو مسألة مختلفة عن الرؤية .. إذاً 

4’ n<Î) $pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$tΡ ( ةن لنا حصر نظر الوجوه المعنيها  ، يبيها دون غيره ، مع أنإلى رب
  ..ترى غير االله تعالى 

صحيح أنَّ النظر الوارد بمعنى الانتظار لم يقترن في كتاب االله تعالى بحرف  – ٣
ο× (إلاَّ أنه لا يمكن الجزم بأنَّ كلمة ، إلى  t�Ïß$ tΡ (  في قوله تعالى) 4’ n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ (  لا

لانتظار ، فقوله تعالى الذي يصور لنا حقيقة كلمات ملكة سبأ يمكنها أن تحمل معنى ا
) ’ ÎoΤ Î) uρ î' s# Å™ö� ãΒ ΝÍκ ö� s9 Î) 7π −ƒÏ‰ yγ Î/ 8οt� Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ö� tƒ tβθè=y™ö� ßϑø9 واضح  ، ] ٣٥: النمل [   ) #$

8ο (وجلي فيه أنَّ كلمة  t�Ïß$ oΨ sù (  تحمل معنى الانتظار ، وكذلك كلمة) îο t�Ïà oΨ sù (  في

(βÎ (له تعالى قو uρ šχ%x. ρ èŒ ;οu� ô£ãã îο t�Ïà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο u� y£÷� tΒ 4 (   ] ٢٨٠: البقرة [ ..  

’4 (لا يمكن الجزم بأنَّ قوله تعالى .. إذاً  n<Î) $ pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$tΡ (  على رؤية دليلٌ قاطع
    .. االله تعالى في الآخرة 

’4 (قوله تعالى  – ٤ n<Î) $ pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$tΡ (  ة المضافة إلى ضمير نرىفيه صفة الربوبي
وحتى في الآية الكريمة التي طلب فيها موسى عليه السلام أن ..... متعلِّق بالوجوه 

<tΑ$s% Éb ( [: يعطيه ربه جلَّ وعلا أي آلية لرؤيته ، نرى ورود صفة الربوبية أيضاً  u‘ 

þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡr& š� ø‹ s9 Î) 4 (  ،) $ £ϑn=sù 4’ ©?pg rB … çµš/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 ( [  .. ة تتعلّقوصفة الربوبي
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وهذا يقوي ما عرضناه في النقاط .. بتسخير الأسباب للمسخر له تلك الأسباب 
  ..السابقة 

Hξ (ومنهم من احتج بقوله تعالى ..  x. öΝåκ ¨ΞÎ) tã öΝ ÍκÍh5§‘ 7‹ Í× tΒöθ tƒ tβθç/θàf ós pR°Q (  ]

نص صريح يبين عدم رؤية   الآخرة ، فقالوا هذاعلى رؤية االله تعالى في ] ١٥: المطفّفين 
الله تعالى ، وإلاّ لما كان ) أهل الجنة ( المعنيين الله تعالى ، وبالتالي رؤية الآخرين 

  ..للتخصيص فائدة 
وهنا أيضاً لا يمكن اعتبار دلالات هذه الآية الكريمة مقدمة للجزم برؤية االله 

، ولا يوجد في الآية الكريمة ما يؤكّد أو ينفي أو  تعالى في الآخرة ، فالحجب هو المنع
يشير إلى أنَّ هذا الحجب هو عن الرؤية ، فالحجب يحتمل في الكثير من المسائل ، 

  .....كالرحمة والقربى والعطاء 
هو التعلّق بصفة الربوبية  ، وما يقوي تعلُّق الحجب بالمسائل الأخرى غير الرؤية

) öΝÍκ Íh5§‘ ( ين المضافة إلى ضمير متعلِّق بالمعني) Hξ x. öΝåκ ¨ΞÎ) tã öΝ ÍκÍh5 §‘ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθç/θàfós pR°Q 

 ..وصفة الربوبية تتعلّق ا أمور تسخير الأسباب للمسخر له تلك الأسباب  ، )
’4 (وهذا ما رأيناه أيضاً في قوله تعالى  n<Î) $ pκ Íh5u‘ ×ο t� Ïß$tΡ ( الى ، وما رأيناه أيضاً في قوله تع

] ) tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö�ÝàΡ r& š� ø‹ s9 Î) 4 (  ،) $ £ϑn=sù 4’ ©? pgrB …çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù=Ï9 ( [  ة موسىفي قص
فليس من العبث أن ترد صيغة الربوبية في هذه النصوص .. عليه السلام كما رأينا 

  ..جميعها 
لمسألة ، أما الاحتجاج بالروايات على مسألة من كبريات مسائل العقيدة كهذه ا

دون أي دليلٍ جلي في كتاب االله تعالى ، فهذا ليس من العلم الحق في شيء ، وهذا 
نرفع أي نص خارج دفتي  ألاّ ، حيث يأمرنا االله تعالىخروج على أمر االله تعالى 

  ..كتاب االله تعالى إلى مستوى الإيمان الكامل الذي نؤمن به بكتاب االله تعالى 
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) y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u «!$# $yδθè=÷GtΡ y7 ø‹ n=tã Èd, ysø9 $$ Î/ ( Äd“ r'Î7 sù ¤]ƒÏ‰tn y‰ ÷èt/ «! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٦: الجاثية [    
ونحن لا يمكننا أن نفرض تصوراتنا في عالم الدنيا على نواميس الآخرة ، 

وسماواا  فأجسادنا في الآخرة مختلفة تماماً عنها في الدنيا ، ونواميس أرض الآخرة
حتى نعيم الآخرة وما سيلقاه أهل الجنة في .. مختلفة تماماً عن أرض الدنيا وسماواا 
  ..الجنة لا نستطيع الوقوف على حقيقته 

) Ÿξ sù ãΝ n=÷è s? Ó§øÿ tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm;  ÏiΒ Íο§� è% &ã ôã r& L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (   ]
    ] ١٧: السجدة 
كرؤية االله تعالى في جداً ، كيف إذاً يمكننا الوقوف على حقيقة مسألة كبيرة  .. 

  !!! ..الآخرة ؟
هذه المعادلة التي تربط وجود النفس البشرية في جسـدها ، مـع تعلّـق    و.. 

ات ، بما تقتضيه قوانين المادي ورؤيتها للكليالتي ينتمي إليها الجسد ،  ةإدراكها الحس
والقرآن الكريم يلقي الضـوءَ  .. االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير هي سنةٌ من سنن 

  ..  r النبيعليها من خلال قصة الإسراء التي حدثت مع 
) z≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r& Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# ’ n<Î) Ï‰ Éf ó¡yϑø9 $# 

$ |Áø%F{$# “Ï%©!$# $ oΨ ø. t�≈ t/ … çµ s9öθ ym … çµtƒ Î� ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7 ø9$#  ( ] الإسراء
 :١ [   

من المسجد الحـرام إلى المسـجد    –نفساً وجسداً  – r بالنبيلإسراء إنّ ا.. 
الأقصى ، هو عمليةٌ حدثت ضمن قوانين المادة والمكان والزمان التي تحكم أجسـادنا  

 ..والنبي r  ة فيستثن من هذه العمليته ، فجسده لم يهذه الرحلة لم يتخلَّ عن بشري
، ولذلك فعدم التخلّي عن هذا الجسد المادي وبالتالي عن قوانين العالم المادي الـذي  

في هذه الرحلة  –لبعض آيات االله تعالى  r النبيينتمي إليه الجسد ، جعل من رؤية 
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فهو بطبيعته البشرية لا يستطيع رؤيـة هـذه   .. يات لية تريه هذه الآآبحاجة إلى  –
  ..الآيات بذاته 

… (فقوله تعـالى  .. والقرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة  çµ tƒ Î� ã∴ Ï9 ô ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 ( 
  ..بآلياته المادية للرؤية ، لا يستطيع أن يرى بذاته هذه الآيات  r النبييؤكّد أنّ 
ي ، وحيث التخلِّ) روحاً  r حيث امتلأت نفسه( الروحي  لمعراجبينما في ا.. 

في  –  r الـنبي عن الجسد وعلائقه المادية ، والدخول في مرحلة ملائكية ، نرى أنّ 
يرى الآيات بذاته ، وأنه ليس بحاجة لآلية رؤية كما هـو الحـال في    –هذه الرحلة 

  ..الإسراء 
) ÉΟ ôf ¨Ψ9$# uρ #sŒ Î) 3“ uθyδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7 Ïm$|¹ $ tΒuρ 3“uθ xî ∩⊄∪ $ tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã 

#“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ �ωÎ) Öór uρ 4yrθãƒ ∩⊆∪ …çµ uΗ©>tã ß‰ƒÏ‰x© 3“uθà) ø9$# ∩∈∪ ρèŒ ;ο§� ÏΒ 3“uθ tGó™$$ sù 

∩∉∪ uθ èδ uρ È, èùW{$$Î/ 4’ n?ôã F{$# ∩∠∪ §ΝèO $ tΡ yŠ 4’ ¯<y‰ tFsù ∩∇∪ tβ%s3 sù z>$s% È÷y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Šr& ∩∪ 

#yr ÷ρr' sù 4’ n<Î)  ÍνÏ‰ ö6tã !$ tΒ 4yr ÷ρr& ∩⊇⊃∪ $tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ àÿø9 $# $tΒ #“ r&u‘ ∩⊇⊇∪ …çµ tΡρã�≈ yϑçFsù r& 4’ n? tã $tΒ 

3“t� tƒ ∩⊇⊄∪ ô‰ s) s9 uρ çν# u u‘ »' s!÷“tΡ 3“ t� ÷zé& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íοu‘ô‰ Å™ 4‘yγ tFΖ çRùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ #“uρ ù'pR ùQ$# 

∩⊇∈∪ øŒÎ)  ý øó tƒ nοu‘ô‰ Åb¡9 $# $tΒ 4 ý øótƒ ∩⊇∉∪ $ tΒ sø# y— ç� |Ç t7ø9 $# $ tΒuρ 4 xösÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s) s9 3“r&u‘ ôÏΒ 

ÏM≈ tƒ# u Ïµ În/ u‘ #“u� ö9ä3ø9    ] ١٨  – ١: النجم [   ) #$

Ν§ ( فدنو جبريل عليه السلام وتدلّيه إلى أُفق الملائكية الأقرب إلى البشرية..  èO 

$ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù (  نفس الرسول ، وسموr   ، ـةإلى المستوى الروحي الموازي للملائكي
لم يفصل بينـهما  ) روحي ( على قربٍ  rجعل من جبريل عليه السلام ومن محمد 

إلاّ حقيقتيهما ، بل أصبحا أقرب إلى بعضهما حتى من هذا القرب ، لتداخل الروح 
%tβ ( :، وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى  بينهما s3 sù z>$ s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ( ..  
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r  ) # المباشر من االله تعالى إلى رسولهوفي تلك الحالة حصل الوحي ..  yr ÷ρ r' sù 

4’ n< Î)  Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  فالرسول ،r هذا سما إلى درجة استقبال  بعروجه الروحي
وفي ... ) دون جبريل عليه السلام ( الوحي المباشر من االله تعالى دون رسولٍ وسيط 

‰ô (تلك الحالة الروحية التي تكررت مرة أخرى  s) s9 uρ çν# u u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ t� ÷z é& (  استطاع ،
من آيات ) دون أي آلية مساعدة كما كان في الإسراء ( أن يرى بذاته  rالرسول 

  ..ربه الكُبرى 
… ( فالفارق بين ما تصفه العبارة القرآنيـة ..  çµ tƒ Î� ã∴ Ï9 ô ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 (   في حادثـة

الإسراء التي كان الجسد جزءاً منها ، حيث الرؤية بحاجة لآلية مساعدة ، وبين مـا  
‰ô (تصفه العبارة القرآنية  s) s9 3“ r& u‘ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u Ïµ În/ u‘ #“ u� ö9 ä3 ø9 المعـراج   في مسـألة  ) #$

بـين الحـالتين    هذا الفارق.. الروحي ، حيث الرؤية ذاتية ولا حاجة لآلية مساعدة 
يعود إلى الفارق بين ماهية العالم الذي تسجن أنفسنا فيه عبر الجسد ، وبين ماهيـة  

  ..العالم غير المادي الذي تمّ فيه المعراج الروحي 
  :ية الكريمة فالآولا خلاف أنَّ الإسراء وقع نفساً وجسداً ، 

) z≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r& Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# ’ n<Î) Ï‰ Éf ó¡yϑø9 $# 

$ |Áø%F{$# “Ï%©! $# $oΨ ø. t�≈ t/ … çµs9 öθ ym … çµ tƒÎ� ã∴Ï9 ô ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9 $#  (  ]
   ] ١: الإسراء 

‰Ï (نرى فيها أنَّ بداية رحلة الإسراء  Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 ‰Ï (وايتها  ) #$ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 

$ |Á ø% F{  rهما مكانان حسيان ماديان على وجه الأرض ، إضافة إلى احتياجـه   ) #$

… (لآلية مساعدة على الرؤية  çµ tƒ Î� ã∴ Ï9 ô ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 (  ، ناوهذا دليلٌ على وقوع كما بي
  ..الإسراء نفساً وجسداً 



  ١٠٤قصة الوجود                       وجودنا وحقيقة التكليف                     

‰ÍνÏ (أما احتجاج بعضهم بكلمة  ö7 yèÎ/ (  ، على الإسراء الجسدي فهو احتجاج
لأنَّ صفة العبودية ، كما بينا ليس سليماً ، مع أنَّ الإسراء حصل بالجسد والنفس 

 ( الذين هم ليسوا أجساداً كالبشر وردت في كتاب االله تعالى أيضاً للملائكة
(#θè=yè y_ uρ sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝèδ ß‰≈t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# $ ·W≈tΡ Î) 4 (#ρß‰ Îγx© r& öΝßγ s) ù=yz 4 Ü= tGõ3çGy™ 

öΝ åκèE y‰≈yγ x© tβθè=t↔ó¡ç„ uρ (   ]١٩:  الزخرف [   
فهناك ن تكون بالجسد كما قلنا ، أأما المعراج فهو مسألة أُخرى لا يمكن 

ßl (: ناموس إلهي نراه في قوله تعالى  ã� ÷ès? èπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ ”�9$# uρ Ïµø‹ s9 Î) † Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. 

… çνâ‘# y‰ø) ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y# ø9 r& 7πuΖ y™ (   ]ة ،  ] ٤:  المعارجفالعروج إلى االله تعالى مسألةٌ روحي
، وليست جسدية ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، ولذلك فالروح الأمين عليه السلام 

tβ%s3 (بعدما امتلأت روحاً  rبنفس النبي التحم  sù z>$ s% È÷y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Šr& ( ،  وفي
الوحي مباشرةً من االله تعالى  rإلى هذه الدرجة تلقّى  rنفسه  سمتهذه الحالة التي 

yr# (دون وساطة جبريل عليه السلام  ÷ρr' sù 4’ n<Î) Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4yr ÷ρr& ( ..  
ولإدراك حقيقة هذا الناموس الإلهي ما علينا إلاَّ أن ننظر إلى سيرة عيسى عليه 

دته ، وبقي على ذلك حتى رفعه االله منذ ولا مائة بالمائة السلام كنفسٍ ملئت روحاً
كان كلُّ ما ينطق به إنجيلاً ، والروح الأمين حينما  فعيسى عليه السلام.. تعالى إليه 

، لم يترل عليه ، لأنَّ حياته كانت مماثلةً وضعه في أمه مريم عليها السلام روحاً كاملة 
يل هو ما نطق به عيسى من هنا كان الإنج .. rمع النبي  التي وقعتلحالة المعراج 

  ..عليه السلام كنفسٍ مليئة مائة بالمائة روحاً مدى حياته 
عـالم المـادة   ( إنّ سنة االله تعالى التي تحكم جزئيات عالم الخلق المحسـوس  .. 

، تتجلّى في إعطاء االله تعالى للإنسان الخلافـة في الأرض ، عـبر   ) والمكان والزمان 
وإنّ سنة االله تعالى في صـفات  .. لى جزئيات عالم المادة تفويض االله تعالى للإنسان ع
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تتجلّى في الوجه الروحي للعبادة التي يريدها االله تعالى من عـالمي الإنـس    عالم الأمر
  ..والجن ، ككائنات مكلّفة 

  :خلافة الإنسان الله تعالى في الأرض ، عبارة عن حدي المعادلة التالية اً إذ
                                                      

  تفويض من االله تعالى                                                       
  للإنسان على الأسباب       +   عبادة االله تعالى           =  الخلافة       

  ادةفي عالم الم                                                         
  
يتساوى عالما الإنس ) عبادة االله تعالى ( وفي الحد الأول من هذه المعادلة .. 

 والجن ..) $tΒ uρ àM ø) n=yz £Ågø:$# }§Ρ M} $# uρ �ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹ Ï9 (   ] ٥٦: الذاريات [   
بينما ينفرد الإنسان في ملك الحد الثاني من هذه المعادلة ، حيث اُختص دون .. 

  ..بملك المشيئة ، ضمن إطار مشيئة االله تعالى  –رأينا  كما –غيره 
  :لعبادة االله تعالى من قبل الكائنات المكلّفة وجهان .. وهكذا 

عبادة مجردة عن عالم المادة ، وعن إدراك الجزئيات ، وفي هذه العبـادة   – ١
لّ وعـلا ،  يتساوى عالما الإنس والجن ، حيث تدرك الكليات بما يتعلّق بألوهيته ج

  ..بعيداً عن مقدمات جزئيات عالم المادة 
عبادة ضمن إطار عالم المادة والمكان والزمان ، عبر شعائر حسية مادية ،  – ٢

.. وأحكامٍ تتعلّق بماهية هذا العالم المادي ، واختبارٍ لخلافة الإنسان في عالم الجزئيات 
يـات إلى إدراك الكليـات الإيمانيـة ،    فاستخدام العقل في الانتقال من إدراك الجزئ

للأحكام والشعائر ، والعمل بجزئيات  –ضمن إطار هذا العالم المادي  –والانصياع 
يريده االله تعالى ، هو ما يميز هذه العبادة ، التي يتميز ـا   الإطار الذيالمادة ضمن 
  ..عالم الجن  عنعالم الإنس 
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عالمٌ ناري ، له قوانينه الخاصة   –لقرآن الكريم كما يؤكّد ا –وعالم الجن هو 
ولذلك فساحة عمل أفراد هذا العالم .. به ، والمغايرة لقوانين عالمنا المادي الكثيف 

  ..غير ساحة المادة الكثيفة التي تنتمي إليها أجسادنا 
آن هذه السنة التي تميز ماهيةَ عالم الجن وساحةَ عملهم ، يؤكّـدها القـر  .. 

الكريم عبر استثناءٍ لهذه السنة أُعطي لسليمان عليه السـلام ، مـع مجموعـة مـن     
  :الاستثناءات 
) ô‰s) s9 uρ $̈Ζ tF sù z≈ yϑø‹ n=ß™ $ uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n? tã ÏµÍh‹ Å™ ö�ä. # Y‰ |¡y_ §ΝèO z>$ tΡ r& ∩⊂⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ 

ö� Ïÿøî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰tn L{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $# ∩⊂∈∪ $ tΡ ö�¤‚ |¡ sù 

çµ s9 yxƒÌh�9$# “Ì� øg rB ÍνÌ� øΒr' Î/ ¹ !%s{â‘ ß]ø‹ ym z>$|¹r& ∩⊂∉∪ tÏÜ≈ u‹ ¤±9$# uρ ¨≅ ä. & !$̈Ζ t/ <É#§θ xî uρ ∩⊂∠∪ 

tÌ� yz# u uρ tÏΡ §� s)ãΒ ’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# ∩⊂∇∪ #x‹≈ yδ $ tΡ äτ!$sÜ tã ôãΨ øΒ$$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡øΒ r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡ Ïm (  
   ] ٣٩ – ٣٤: ص [ 

فما بين طلب سليمان عليه السلام لملك لا ينبغي لأحد من بعده ، وبين إجابة 
االله تعالى لهذا الطلب إجابةً مباشرةً تاليةً لطلبه ومربوطةً مع الطلب بفاء الترتيب 

ميس والمباشرة ، دليلٌ على أنّ إجابة طلب سليمان عليه السلام معجزةٌ خارقةٌ للنوا
  ..التي تتصف ا المسائل مواضيع الإجابة على طلبه 

) ó= yδ uρ ’ Í< %Z3 ù=ãΒ �ω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $# ∩⊂∈∪ $ tΡ ö�¤‚ |¡ sù 

çµ s9 yxƒÌh�9 $# “ Ì�øg rB ÍνÌ� øΒr' Î/ ¹ !%s{ â‘ ß] ø‹ym z>$|¹r& ∩⊂∉∪ tÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# uρ ¨≅ä. & !$̈Ζ t/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ 

tÌ� yz# u uρ tÏΡ §� s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# ( ..    

$ ( وما بين إلقاء الجسد على كرسي سليمان..  uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã Ïµ Íh‹Å™ ö� ä. # Y‰ |¡y_ ( 
تسخير الريح والشياطين له ، علاقةٌ وثيقةٌ ، تتمثّل بماهية التسخير وماهية وبين ، 

رياا بأمر سليمان عليه السلام ، وتسخير بعض فتسخير الريح وج.. التجسيد المادي 
خرق للنواميس  –في النهاية  –أفراد عالم الجن للعمل بين يديه لتحقيق ما يشاء ، هو 
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بالحيثية التي   –المتعلّقة بماهية هذه المسائل ، وتسخير وتجسيد مادي لأشياء لا تسخر 
  ..ولا تتجسد في حقيقتها  –سخرت ا 

فتشكّل الجانّ بأجساد تعمل بين يدي سليمان عليه السلام ، في .. هكذا و
ملكه ، وضمن إطار مشيئته ، هو في الحقيقة إلقاءٌ تجسيدي على ملكه ، وامتحانٌ له 

‰ô ( : الصورة القرآنية يمكننا أنْ نستشفَّه من، وهو ما  s) s9 uρ $ ¨Ζ tFsù z≈ yϑø‹ n=ß™ $ uΖ øŠs) ø9r& uρ 

4’ n? tã Ïµ Íh‹Å™ ö� ä. #Y‰ |¡y_ ( ..  
سليمان عليه السلام للملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ، والذي  بلَطَفَ.. 

 ، فيه خرق نواميس عالم الجن ي و له تعلُّقُه بامتحانهيتملمن لا ( بإلقاء التجسيد الماد
  ) ..كرسيه ( على ملكه ) يتجسد بماهيته 

التي وتي قام ا الجانّ في عالمنا المادي ، ولذلك نرى أنّ جميع الأعمال ال.. 
صورها لنا القرآن الكريم ، والخارقة للماهية النارية التي خلق منها الجانّ ، هي أعمالٌ 
حصلت حصراً في عهد سليمان عليه السلام ، وبعد أن سخر االله تعالى له بعض أفراد 

وس ، من خلال ملك لا ينبغي عالم الجن للعمل بين يديه ، كمعجزة خارقة للنام
  ..لأحد من بعده 

) u� Å³ ãmuρ z≈ yϑø‹ n=Ý¡ Ï9 … çνßŠθãΖã_ zÏΒ ÇdÉf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ Î� ö� ©Ü9$# uρ ôΜßγ sù tβθãã y—θãƒ ( ]  النمل
 :١٧ [  

) tΑ$s% ×MƒÌ� øÿ Ïã zÏiΒ ÇdÉf ø9$# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% βr& tΠθà) s?  ÏΒ y7 ÏΒ$s)̈Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ Ïµ ø‹ n=tã 

;“Èθ s) s9 ×ÏΒr& (   ] ٣٩ : النمل [  

) zÏΒuρ Çd Éfø9 $# tΒ ã≅ yϑ÷ètƒ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ÈβøŒÎ*Î/  ÏµÎn/ u‘ ( (   ]١٢  : سبأ [  

) $ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7s? �Åg ø:$# β r& öθ©9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôè tƒ |= ø‹ tóø9 $# $tΒ (#θèVÎ6 s9 ’Îû É>#x‹ yè ø9$# 

ÈÎγ ßϑø9   ] ١٤: سبأ [   ) #$
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) tÏÜ≈ u‹ ¤±9$# uρ ¨≅ ä. & !$̈Ζ t/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz# u uρ tÏΡ §� s)ãΒ ’ Îû ÏŠ$xÿô¹ F{$# (   ] ص :
٣٨  – ٣٧ [  

zÏΒuρ ÇdÉfø9 ( وفي الصورة القرآنية..  $# tΒ ã≅ yϑ÷è tƒ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Èβ øŒÎ*Î/ ÏµÎn/ u‘ ( (  ٌدليل
فهذا الاستثناء من االله .. استثناء  هو سليمان عليه السلاملأُعطي  أنّ ماآخر على 

Èβ ( تعالى لسليمان لا يكون إلاّ بإذن االله تعالى øŒÎ*Î/ ÏµÎn/ u‘ ( (  ،هللناموس ،  لأن خارق
وهذا يماثل الاستثناء الذي أُعطي لعيسى عليه السلام في مسألة إحياء الموتى والذي 

  ..بإذن االله تعالى   –أيضاً  – أتى مقترناً 
) øŒÎ) uρ ß, è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖtF sù $pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (   ]

  ] ١١٠: المائدة 
) øŒÎ) uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (    ] ١١٠: المائدة [  

ء ضمن إطار هذا الاستثنا.. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو .. 
، وخلال عمل الجانّ بين يدي سليمان عليه السلام في هذا العالم المادي الكثيف ، 

  ..هل أصبح الجانّ يملك مشيئةً ، كما هو الحال عند الإنسان ؟ 
إنّ تسخير طاقة عالم الجن بين يدي سليمان عليه السلام ، تسخيراً تتجسد فيه 

أنّ ذوات الجن التي عملت بين يديه ضمن هذه الطاقة للعمل بين يديه ، لا يعني أبداً 
ليس لأنّ .. إطار هذا التجسيد ، قد أصبحت تملك المشيئة كما يملكها الإنسان 

تجسيد هذه الطاقة استثناءٌ فحسب ، وإنما لأنّ هذا التجسيد ليس صادراً عن طبيعة 
( ية بين النفس والجسد الماهية التي خلق منها الجانّ ، ولأنه في عالم الجن لا توجد الثنائ

التي توجد عند الإنسان ، ولأنّ العمل الذي قام به ) وبالتالي بين الإرادة والمشيئة 
  ..هو بين يدي سليمان حصراً وبإذن االله تعالى  –ضمن إطار هذا الاستثناء  –الجانّ 
) z ÏΒuρ ÇdÉfø9 $# tΒ ã≅ yϑ÷è tƒ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Èβ øŒÎ*Î/  ÏµÎn/ u‘ (  tΒuρ ùø Ì“tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ ôtã $ tΡ Í�ö∆ r& çµ ø%É‹çΡ 

ôÏΒ É># x‹ tã Î�� Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ tβθè=yϑ÷è tƒ … çµs9 $ tΒ â !$t± o„  ÏΒ |=ƒÌ�≈ pt¤Χ Ÿ≅ŠÏW≈ yϑs? uρ 5β$ xÿÅ_ uρ É>#uθ pgø:$%x. 
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9‘ρß‰è%uρ BM≈ u‹Å™# §‘ 4 (#þθ è=yϑôã $# tΑ# u yŠ… ãρ# yŠ #[� õ3ä© 4 ×≅‹Î=s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9 : سبأ [   ) #$
١٣  – ١٢ [  

z ( فقوله تعالى..  ÏΒuρ ÇdÉf ø9 $# tΒ ã≅ yϑ÷è tƒ t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Èβ øŒÎ*Î/ Ïµ În/ u‘ ( (  ّن لنا أنيبي

 هذا الاستثناء يشمل جزءاً من أفراد عالم الجن ) zÏΒ uρ ÇdÉf ø9 فالمسألة ليست ..  ) #$
ج تحته جزءٌ من عالم الجن ، استثناءٌ يندرهي مسألة ناموسٍ يخضع له عالم الجن ، إنما 

t÷ (وحصراً بين يدي سليمان  t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ (  وبإذن االله تعالى ،) Èβ øŒÎ*Î/ Ïµ În/u‘ ( ( ..  

zÏΒuρ ÇdÉf ( وفي الصورة القرآنية ø9 $# tΒ ã≅ yϑ÷ètƒ t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ÈβøŒ Î*Î/ ÏµÎn/ u‘ (  tΒuρ ùøÌ“ tƒ 

öΝ åκ÷] ÏΒ ôtã $ tΡ Í�ö∆ r& çµø%É‹ çΡ ôÏΒ É>#x‹ tã Î�� Ïè¡¡9  (، وفي الصورة القرآنية  ] ١٢: سبأ [   ) #$
$ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? �Åg ø:$# βr& öθ ©9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôè tƒ |= ø‹ tóø9 $# $ tΒ (#θèV Î6s9 ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# ÈÎγßϑø9 $# (  ]

≈tÏÜ (، وفي الصورة القرآنية  ]  ١٤: سبأ  u‹ ¤±9 $# uρ ¨≅ ä. & !$̈Ζ t/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz# u uρ 

tÏΡ§� s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# (  ] الكافرين هم الذين  ..... ] ٣٨  – ٣٧: ص نرى أنّ الجن
كانوا مسخرين بين يدي سليمان عليه السلام ، وبالتالي استثناء الجن المؤمنين من هذا 

  ..التسخير 
لمشيئة ، حقيقة وعدم امتلاك الجن المسخر بين يدي سليمان عليه السلام ل.. 

tβθè=yϑ÷è ( نراها مؤكَّدةً في العبارة القرآنية tƒ …çµ s9 $ tΒ â !$ t±o„ ÏΒ |=ƒÌ�≈ pt¤Χ Ÿ≅ŠÏW≈ yϑs? uρ 5β$xÿÅ_ uρ 

É># uθpg ø:$%x. 9‘ρß‰ è%uρ BM≈ u‹ Å™# فالعمل الذي قام به هؤلاء الجن ، هو ضمن ..  ) ٠٠٠٠٠  4 ‘§
الجن في عملهم الذي قاموا به ، إطار مشيئة سليمان عليه السلام حصراً ، أي أنّ 

ذلك هو  يؤكّدكانوا خارج إطار إرادم ، وبالتالي لا مشيئة لهم في ذلك ، وما 
tΒuρ ùø (العبارة القرآنية  Ì“tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ ô tã $ tΡÍ� ö∆ r& çµ ø%É‹çΡ ô ÏΒ É># x‹ tã Î�� Ïè¡¡9 $# ( ..  
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tβθè=yϑ÷è (وورود العبارة القرآنية ..  tƒ …çµ s9 $ tΒ â !$t± o„ (  ذه الصيغة ، هو تأكيد
، ) له ما يريد  يعملون( على هذه الحقيقة ، فلو أتت هذه العبارة على الشكل 

لتسرب احتمال انتماء العمل الذي قاموا به إلى دفعهم للأسباب دفعاً من ذام ، 
بصيغة ولكن ورود هذه العبارة القرآنية .. باتجاه تحقيق مراد سليمان عليه السلام 
tβθè=yϑ÷è (المشيئة المنسوبة إلى سليمان عليه السلام  tƒ … çµs9 $ tΒ â !$ t±o„ (  يؤكّد أنّ تسخير

الجانّ للعمل بين يدي سليمان ، لا يختلف عن تسخير الأسباب بين يديه ، وبالتالي 
ما عمله الجانّ بين يدي سليمان عليه السلام ، هو في النهاية ضمن إطار مشيئته  فكلُّ

..  
تمكين من االله تعالى لسليمان عليه السلام  –في الحقيقة  –وهذا التسخير هو .. 

، كي يستفيد من الماهية النارية التي خلق منها الجن ، وذلك في إطار عالمنا المادي 
وبالتالي فلهذه الاستفادة سقف يتعلّق بسقف الصفات التي تتصف ا .. الكثيف 

  ..الماهية النارية 
 .. مه عفريتن القرآن الكريم حقيقة هذا السقف ، في العرض الذي قدوقد بي

من الجن من أجل الإتيان بعرش ملكة سبأ ، وذلك عبر مقارنة ما بين صفات الماهية 
النارية ، وما بين علم الكتاب الذي هو فوق قوانين عالمنا المادي ، وفوق قوانين 

  ..منها الجانّ الماهية النارية التي خلق 
) tΑ$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ (#àσ n=yϑø9 $# öΝä3•ƒ r& Í_‹ Ï?ù' tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% β r& ’ ÎΤθè? ù'tƒ šÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ tΑ$s% 

×MƒÌ� øÿ Ïã zÏiΒ Çd Éfø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?# u Ïµ Î/ Ÿ≅ö6 s% β r& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ Ïµ ø‹ n=tã ;“Èθ s) s9 ×ÏΒr& 

∩⊂∪ tΑ$s% “Ï%©!$# … çνy‰Ζ Ïã ÒΟ ù=Ïæ zÏiΒ É=≈tGÅ3 ø9$# O$ tΡ r& y7‹Ï?# u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰ s? ö� tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 èùö� sÛ 4 
$ £ϑn=sù çν# u u‘ # …� É) tGó¡ãΒ …çνy‰Ζ Ïã tΑ$ s% # x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθ è=ö6 u‹Ï9 ã� ä3ô©r& u ÷Πr& ã� àÿ ø.r& (  tΒuρ 

t� s3 x© $ yϑ¯Ρ Î*sù ã� ä3ô± o„ ÏµÅ¡øÿ uΖ Ï9 ( tΒuρ t� xÿ x. ¨β Î*sù ’ În1 u‘ @ Í_xî ×ΛqÌ� x. (   ] ٤٠ – ٣٨: النمل [   
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إنّ سقف الطاقة التي يستطيع من خلالها هذا العفريت من الجن أن يأتي بعرش 
ولا  ..ملكة سبأ ، هو ضمن فترة زمنية لا تتعدى قيام سليمان عليه السلام من مقامه 

 –بإذن االله تعالى   –خلق عالم الجن ، والمسخرة شك أنّ هذه القدرة المتعلّقة بماهية 
بين يدي سليمان وبمشيئته ، هي قدرة مذهلة ، مقارنةً مع قدرتنا البشرية ، ومع 

  ..حيثيات تفاعلنا مع الأسباب 
 .. من الكتاب ، هو عرض ل الذي عنده علمبم من قوالعرض الآخر المُقد

، أو خلال فترة لا تتعدى ارتداد الطرف ، وهذا للإتيان بعرش ملكة سبأ ، دون زمن 
يتبع لحقيقة علم الكتاب الذي هو علم مستمد من االله تعالى ، وبالتالي فإنّ مجيء 

  ..يتعلّق بقوة االله تعالى وعلمه  –خلال هذا العرض  –عرش ملكة سبأ 
لى أي عالَمٍ إ)  في ظاهر النص القرآني ( ولذلك نرى أنّ االله تعالى لم يبين لنا 

ينتمي هذا الذي عنده علم من الكتاب ، ولم يبين لنا من هو ، فمهما كان ومهما 
مه يعتمد على عالكتاب ، ولا  مِلْكان العالَم الذي ينتمي إليه ، فإنّ العرض الذي قد

نا أنّ بينما في العرض الأول بين االله تعالى ل.. يعتمد على ماهية العالَم الذي ينتمي إليه 
مقدمه عفريت من الجن ، لأنه عرض يعتمد على صفات الطاقة النارية التي خلق منها 

  .. وبمشيئته عليه السلام ، عالم الجن ، والمسخرة بين يدي سليمان 
الجانّ  –كما رأينا  –ولمّا كان الجانُّ المسخرون بين يدي سليمان عليه السلام 

م الكتاب ، وإلاّ لما كانوا كافرين لْالجانُّ الكافرون لا يملكون عالكافرين ، ولمّا كان 
 .. من الكتاب لا ينتمي إلى عالم الجن نا نستنتج أنّ الذي عنده علمفإن..  

، التوازنَ التام بين عرض ) إحدى الكُبر ( وقد رأينا في النظرية الخامسة 
 وبين عرض الذي عنده علم ، ما .. من الكتاب العفريت من الجن م سقففكلٌّ قد

حسب الأبجدية القرآنية  [[عنده ، وكاملَ استطاعته ، لذلك رأينا أنّ القيمة العددية 
للنصين القرآنيين المصورين لهذين  ]] )إحدى الكُبر  ( التي رأيناها في النظرية الخامسة

  ..العرضين متساوية تماماً 
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    ) tΑ$ s% ×MƒÌ� øÿ Ïã zÏiΒ ÇdÉf ø9$# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u  ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤÎ) uρ 

ãt=n‹øµÏ 9s)sθÈ“; &rΒÏ× (  =٣٣٤    

) tΑ$s% “Ï%©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟù=Ïæ zÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% β r& £‰ s?ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) 

Ûs�öùè7y 4 (  =٣٣٤  
الكريمة التي تحوي العرض الثاني ، والذي من خلاله تمّ  ورأينا أيضاً أنّ الآية

( الإتيان بعرش ملكة سبأ ، تصور مسألةً كاملةً ، وبالتالي متعلّقة بمعجزة إحدى الكُبر 
حسب الأبجدية القرآنية ( ، أي أنّ مجموع القيم العددية لحروفها )  ١٩معجزة العدد 

  ) ..  ١٩( للعدد من المضاعفات التامة ) المُكتشفة 
) tΑ$s% “Ï%©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟù=Ïæ zÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% β r& £‰ s?ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) 

y7 èùö� sÛ 4 $£ϑ n=sù çν# u u‘ # …�É) tGó¡ãΒ …çνy‰ΖÏã tΑ$s% # x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒ sù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθ è=ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Π r& ã� àÿø. r& ( 
ρuΒt ©x3s�t ùs*ÎΡ¯ϑy$ „o±ô3ä�ã 9ÏΖuÿø¡ÅµÏ ( ρuΒt .xÿx�t ùs*Îβ ̈‘u1nÎ’ îx_Í@ .x�ÌqΛ× (  =٩٨٨  

  
٥٢ × ١٩=  ٨٩٨  

  
بين يدي سليمان  –بإذن االله تعالى  –وعلى الرغم من تسخير الجن في عالمنا .. 

عليه السلام ، فإنّ هذه الكائنات المسخرة في هذا العالم لم تدرك الجزئيات إدراكاً 
ماً يتجاوز الظاهر المادي ، بدليل أنها لم تعلم بموت سليمان عليه السلام إلاّ بعد سلي
وفي هذا دليلٌ آخر على أنّ الجن لم يملك مشيئة حتى .. دابةُ الأرض منسأته  أكلتأن 

  ..ضمن إطار تسخيره في عالمنا المادي 
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) $£ϑn=sù $uΖ øŠŸÒ s% Ïµø‹ n=tã |N öθ yϑø9 $# $ tΒ öΝçλ °; yŠ 4’ n?tã ÿ ÏµÏ? öθtΒ �ωÎ) èπ−/ !# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅ à2ù' s? 

… çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( $£ϑn= sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? �Ågø:$# βr& öθ ©9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n=ôètƒ |= ø‹ tóø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6s9 ’ Îû É># x‹ yèø9 $# 

ÈÎγ ßϑø9    ] ١٤: سبأ [   ) #$
الجبال وهناك خصوصيةٌ أُخرى أُعطيت لداود عليه السلام ، وهي تسخير .. 

  ..يسبحن معه والطير 
) $ tΡ ö�¤‚ y™ uρ yì tΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$t7 Éf ø9$# z ósÎm7 |¡ç„ u� ö�©Ü9 $# uρ 4 $̈Ζ à2 uρ šÎ=Ïè≈ sù (   ] الأنبياء :

٧٩ [  

) * ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷� s?# u yŠ… ãρ# yŠ $̈Ζ ÏΒ WξôÒ sù ( ãΑ$t7 Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& … çµyè tΒ u� ö� ©Ü9$# uρ ( $̈Ψ s9r& uρ çµ s9 y‰ƒÏ‰ ptø:$# 

  ] ١٠: سبأ  [  )
) ÷� É9ô¹$# 4’ n?tã $ tΒ tβθä9θà) tƒ ö� ä.øŒ$# uρ $tΡ y‰ ö7 tã yŠ… ãρ# yŠ # sŒ Ï‰÷ƒ F{$# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë># ¨ρr& ∩⊇∠∪ $ ¯ΡÎ) 

$ tΡö� ¤‚ y™ tΑ$t7 Ågø:$# … çµyè tΒ zós Îm7|¡ ç„ ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ É−# u�õ°M} $# uρ ∩⊇∇∪  u� ö� ©Ü9 $# uρ Zοu‘θà±øtxΧ ( @≅ ä. ÿ… ã&©! Ò>#̈ρ r& 

  ] ١٩ – ١٧  : ص [   )
منطق الطير ، وسليمان عليه السلام الذي ورث أباه  موداود عليه السلام علِّ.. 

  ..هذا المنطق  معلِّ) داود ( 
) ŷ Í‘uρ uρ ß≈ yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$ s%uρ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ oΨ ôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9$# $uΖ� Ï?ρé& uρ ÏΒ 

Èe≅ ä. > óx« ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ uθ çλ m; ã≅ ôÒxÿ ø9 $# ßÎ7 ßϑø9$# (    ] ١٦: النمل [   
تسخير الجبال للتسبيح مع داود ، وتعليم منطق  – ولكن هذه الخصوصية.. 

تختلف تماماً عن تجسد بعض أفراد الجن للعمل بين يدي سليمان عليه السلام  – الطير
ن كما رأينا ففي حين أنّ تجسد بعض أفراد الجن هو خرق لناموس ماهية عالم الج.. 

، فإنّ تسخير الجبال للتسبيح مع داود عليه السلام وتعلّم منطق الطير ، ليس خرقاً 
 –ونحن في هذا العالم  – لناموس هذه الأشياء ، وإنما خرق للحجاب الذي يفصلنا

  ..عن حقيقة الأشياء التي لا نستطيع إدراكها 
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هذا هو الناموس ،  ..الله تعالى تسبح بحمد ا –شأا شأن أي شيءٍ  –فالجبال 
  ..ولكننا لا نفقه هذا التسبيح 

) ßx Îm6 |¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ  tΒuρ £Íκ� Ïù 4 β Î) uρ ÏiΒ > óx« �ω Î) ßx Îm7 |¡ç„ 

ÍνÏ‰ ÷Κpt¿2 Å3≈ s9 uρ �ω tβθßγ s) øÿs? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡n@ 3 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θ àÿxî (   ]٤٤: اء الإسر [   

) óΟ s9 r& t� s? ¨βr& ©! $# ßx Îm7 |¡ç„ … çµs9 tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ç� ö�©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ÿ̄≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% 

zΝ Î=tæ …çµ s? Ÿξ|¹ …çµ ys‹ Î6 ó¡n@ uρ 3 ª! $# uρ 7ΛÎ=tæ $ yϑÎ/ šχθè=yè øÿ tƒ (   ] ٤١: النور[   
أمة  لي يوجد بين أفراد كلِّوالطير وكلُّ دابة في الأرض أمم أمثالنا ، وبالتا.. 
  ..ها الخاص ا ، ولكننا لا ندرك هذا المنطق منها منطقُ
) $ tΒuρ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Ÿω uρ 9� È∝¯≈ sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$oΨ pg¿2 Hω Î) íΝ tΒé& Νä3ä9$sVøΒr& 4 (   ]
  ] ٣٨: الأنعام 

عليه السلام ، وتعلّم  وهكذا نرى أنّ الخصوصية في تسبيح الجبال مع داود.. 
منطق الطير ، ليست خرقاً لنواميس الأشياء ، إنما خرق للحجاب الذي يحجزنا عن 

  ..إدراك الحقائق التي لا نستطيع إدراكها ونحن في عالم الدنيا 
إضافة إلى أنهما  –وفي هذا التسخير بين يدي داود وسليمان عليهما السلام 

دليلٌ  –أنّ الأسباب مسخرة بين أيديهما كأي إنسان مكلّفان ضمن إطار الخلافة ، و
من الدخول إلى  –من خلالها  –على أنّ االله تعالى آتاهما من المفاتيح ما يمكّنهما 

إلى إدراك   – فيما لو تمّ الاستثمار الكامل لهذه المفاتيح – إدراك الجزئيات التي تؤدي
�uΖ$ ( : وهذا ما تلخصه العبارة.. جزئيات كلّ شيءٍ  Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ ä. >ó x« ( (  في ،

ŷ (: التالية  الآية الكريمة Í‘ uρ uρ ß≈ yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s%uρ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖ tΒ 

Î� ö� ©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ä. > óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθçλ m; ã≅ ôÒ xÿø9 $# ßÎ7 ßϑø9    ] ١٦: النمل [  ) #$
وضع مفاتيح إدراك  –كما قلنا  –الإتيان من كلِّ شيءٍ ، والذي يعني  هذا.. 

الجزئيات في هذا العالم المادي المحسوس ، بين يدي من آتاه االله تعالى هذه المفاتيح ، 
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قد وضع بين يدي ملكة سبأ كما يؤكّد القرآن الكريم ، ولكن ملكة سبأ لم تد إلى 
اهتدى داود وسليمان عليهما السلام ، بسبب كفرها  استخدام هذه المفاتيح كما
  ..وصدها عن سبيل االله تعالى 

) ’ÎoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zοr& t�øΒ$# öΝ ßγà6Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρé& uρ  ÏΒ Èe≅ à2 & óx« $ oλ m; uρ î¸ ö� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪ 

$ yγ›?‰ ỳ uρ $ yγ tΒöθs% uρ tβρß‰ àfó¡ o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z −ƒ y— uρ ãΝßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ n=≈ yϑôã r& 

öΝ èδ £‰|Á sù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# ôΜ ßγsù Ÿω tβρß‰ tGôγ tƒ (   ] ٢٤ – ٢٣: النمل [   

) $ yδ £‰ |¹uρ $ tΒ M tΡ%x. ß‰ç7 ÷è̈? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( $ pκ ¨ΞÎ) ôM tΡ%x. ÏΒ 7Θöθ s% tÌ� Ïÿ≈x. (   ] النمل
 : ٤٣ [   

بباً يتوصل من خلاله من كلِّ شيءٍ س –أيضاً  –وذو القرنين آتاه االله تعالى .. 
هذه الأسباب استخداماً سليماً كمفاتيح لاكتشافات  استخدموإلى هذا الشيء ، 

جديدة ، فإذا أراد شيئاً سلك سبباً من هذه الأسباب التي آتاه االله تعالى إياها للوصول 
سير فالأسباب التي آتاه االله تعالى إياها ، هي مقدمات ي.. وهكذا  ..إلى هذا الشيء 

ا إلى نتائج واكتشافات لنتائج ماتجديدة  ، ومن ثمّ تكون هذه النتائج أسباباً ومقد
..  

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ  tã “ÏŒ È ÷tΡ ö� s) ø9$# ( ö≅ è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3øŠn=tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #·� ò2ÏŒ ∩∇⊂∪ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ψ ©3tΒ 

… çµs9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ÏΒ Èe≅ ä. &ó x« $Y7 t6 y™ ∩∇⊆∪ yì t7 ø?r' sù $·7 t6 y™ ∩∇∈∪ .............. §Ν èO yì t7ø? r& 

$ ·7t6 y™ ................   §Ν èO yì t6 ø?r& $ ·7t6 y™ (   ] ٩٢  –  ٨٣: الكهف [   
وعدم رؤية مفاتيح الأشياء ، وعدم استخدامها ، لا يعني أبداً عدم وجود .. 

  .. وفي تدبرها فاتيحهذه المفاتيح ، إنما يعني التقصير في استخدام هذه الم
 :إنّ القرآن الكريم يحمل من المفاتيح ما يجعله تبياناً لكلِّ شيءٍ في هذا الكون .. 
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] والقرآن الكريم ..  ]  ٨٩: النحل
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كون ، يسره االله تعالى بين أيدينا بما يحمله من أدلّة ومفاتيح لتبيان كلِّ شيءٍ في هذا ال
‰ô ( :للذكر  s) s9 uρ $ tΡ÷� œ£o„ tβ# uö� à) ø9$# Ì� ø. Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9�Ï. £‰ •Β (   ] ١٧: القمر [ ..  

فهل تقصيرنا في تدبر القرآن الكريم ، وفي اكتشاف مفاتيح تبيان كلِّ شيءٍ ، .. 
( هل هذا التقصير .. الكون  التي يحملها ، وفي استخدام هذه المفاتيح لإدراك حقائق

يعني عدم حمل القرآن الكريم للتبيان الذي ) الذي يؤدي إلى عدم رؤية هذه المفاتيح 
  ! ..يحمله ؟

وغير .. إنّ المتدبر للقرآن الكريم يرى من هذه المفاتيح حسب درجة تدبره 
أحكاماً فقهيةً ليس  المتدبر لا يرى منها شيئاً ، ويحسب القرآن الكريم مجرد نص يحمل

  ..إلاّ 
وقد رأينا كيف أنّ ملكة سبأ لم تد إلى استخدام مفاتيح كلِّ شيءٍ التي أُوتيت 
لها ، كما استخدمها داود وسليمان عليهما السلام ، وكما استخدمها ذو القرنين ، 

  ..وذلك بسبب كفرها وصدها عن سبيل االله تعالى 
) ومفاتيحها ( االله تعالى بين أيدينا الأسباب سخر  –جميعاً  –نحن البشر .. 

أفراداً وأمماً ( فهل جميع البشر .. ضمن إطار خلافتنا في الأرض نتيجة حملنا للأمانة 
وهل .. تدبروا القوانين الكونية التي تحكم هذه الأسباب التدبر ذاته ؟ ) عبر الزمن 

ذات وحتى الذين تساووا في .. ه ؟ جميع البشر استخدموا هذه الأسباب الاستخدام
اكتشاف هذه القوانين وفي استخدامها ، هل جميعهم أدركوا حقيقةَ المُسبب الذي 

  ..يقف وراء هذه الأسباب ويسخرها بين أيدينا الإدراك ذاته ؟ 
إنّ داود وسليمان عليهما السلام اللذين أُوتيا من كلِّ شيءٍ ، كوما نبيين 

فادة من المفاتيح التي سخرت بين أيديهما ، وذلك على نقيضٍ من استفادا أكبر است
فكلّما ارتقى الإنسان في خلاصه .. ملكة سبأ ، وبعمقٍ أكبر من استفادة ذي القرنين 

الله تعالى ، كلّما ارتقى أكثر في إدراك حقائق تسخير الأسباب بين يديه ، والعكس 
  ..بالعكس 
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م اطّلعا على كلِّ أوجه الإدراك ، واحتمالاا فداود وسليمان عليهما السلا.. 
  :ما بين الكليات والجزئيات ، من أشف المخلوقات إلى أكثفها 

 الاطّلاع على الإدراك الإيجابي الخالص للكليات دون إدراك الجزئيات – ] ١[ 
  ..عبر وحي االله تعالى لهما كوما نبيين  ، من خلال علاقتهما مع الملائكة

الاطّلاع على الإدراك السلبي الخالص للكليات دون إدراك الجزئيات  – ] ٢[ 
  .. ، من خلال تسخير شياطين الجن للعمل بين يدي سليمان عليه السلام

الاطّلاع على الكلية الفطرية للكائنات التي تدرك الجزئيات دون  –]  ٣[ 
  ..إدراك الكليات ، وذلك من خلال تعلمهما منطق الطير 

الاطّلاع على الكلية الفطرية للكائنات التي لا تدرك الجزئيات ولا  –]  ٤[ 
  ..الكليات ، من خلال تسبيح الجبال مع داود عليه السلام 

الاطّلاع على الكليات التي هي نتيجة لإدراك الجزئيات كوما من   –]  ٥[ 
نحو إدراك  –كمقدمات  –  بعقولهم  البشر الذين يدركون الجزئيات وينطلقون منها

  ..الكليات 
وهكذا نرى أنّ تسخير الجن للعمل بين يدي سليمان عليه السلام ، هو .. 

على أوجه الإدراك المختلفة ،  –للبشر  –الحلقة التي تكمل مسألة الاطّلاع 
ن دوران المسألة م تكملوهو الحلقة التي .. واحتمالاا ما بين الجزئيات والكليات 

وهو الحلقة التي تكمل الاستفادة الكاملة لداود .. أشف المخلوقات إلى أكثفها 
 من مفاتيح كلِّ شيءٍ ، تلك المفاتيح التي آتاهما االلهُ) مجموع استفادتيهما ( وسليمان 

  ..تعالى إياها 
فلو لم يتجسد شياطين الجن للعمل بين يدي سليمان عليه السلام ، لافتقر عليه 

م إلى الاطّلاع على جانب الإدراك السلبي الخالص للكليات دون إدراك السلا
الجزئيات ، ولافتقر إلى الاطّلاع على حلقة تقع بين أشف المخلوقات وأكثفها ، ولما 
اكتملت مسألة استفادته من جميع جوانب الإدراك بالنسبة للمفاتيح التي آتاها االلهُ 

  .. السلام ماوداود عليه إياه تعالى
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إنّ القصص القرآنية ليست مجرد سرد تاريخي ، من أجل عبرٍ محددة لا تخرج عن 
إنها تفصيلٌ لكلِّ شيءٍ ، وإحاطةٌ للمسائل من بدايتها إلى .. إطار إدراكنا المحدود 

  ..ايتها 
) ô‰ s) s9 šχ%x. ’ Îû öΝÎηÅÁ |Ás% ×ο u� ö9Ïã ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3 $ tΒ tβ% x. $ZVƒÏ‰ tn 2” u� tIøÿ ãƒ 

Å6≈s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁ s? “Ï%©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁøÿ s? uρ Èe≅ à2 & óx« “Y‰èδ uρ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ] ١١١: يوسف [  

وهكذا نرى أنّ وجودنا في هذا العالم المحسوس يختلف عن وجود باقي .. 
للجزئيات وبين إدراكنا المخلوقات ، فالعقل الذي نستخدمه في الربط بين إدراكنا 

تص به الإنسان فقط من بين جميع يخللكليات كنتيجة عن إدراك هذه الجزئيات ، 
في القرآن الكريم ترتبط ) ل ، ق ، ع ( فجميع مشتقّات الجذر .. المخلوقات 

  ..بالإنسان حصراً 
م ولذلك يصف االله تعالى الذين لا يسمعون نداءَ الحق ولا يعقلونه ، بأنه

كالأنعام ، التي تتفاعل مع الجزئيات فتأكل وتشرب دون أن تدرك الكليات التي وراء 
  ..هذه الجزئيات 
) tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿ x. tβθãè−F yϑtF tƒ tβθ è=ä.ù' tƒ uρ $ yϑx. ã≅ ä. ù's? ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# â‘$̈Ψ9 $# uρ “Yθ ÷W tΒ öΝçλ °; (   ]

   ] ١٢: محمد 
tβθãè (فالعبارة القرآنية ..  −FyϑtF tƒ tβθè=ä. ù' tƒuρ $ yϑx. ã≅ ä. ù' s? ãΝ≈yè ÷Ρ F{$# (  لا تعني تحريم

التمتع والأكل ، فالمؤمنون يتمتعون ويأكلون أيضاً ، إنما تعني أنّ الكافرين يتفاعلون 
مع الجزئيات كالأنعام ، دون أن يبصروا ما وراء هذه الجزئيات من كليات تقودهم 

ولذلك يقول االله .. لهم هذه الجزئيات ، وإلى طاعته  إلى معرفة المُسبب الذي يسخر
â‘$̈Ψ9$# ( تعالى عنهم uρ “Yθ ÷WtΒ öΝçλ°; ( ..  
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فالسماع الروحي للحق ، والتعقّل ، يتبعان للنفس اردة التي يتميز في .. 
امتلاكها الإنسان عن باقي المخلوقات ، وبالتالي فهما وسيلتان لإدراك الكليات التي 

  ..راء الجزئيات التي ندركها ونتفاعل معها نحن والحيوانات تكمن و
) |M ÷ƒ u u‘r& ÇtΒ x‹ sƒªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθä3 s? Ïµ ø‹ n=tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& Ü= |¡øtrB ¨β r& 

öΝ èδ u� sYò2 r& šχθãèyϑó¡ o„ ÷ρ r& šχθè=É)÷è tƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ �ωÎ) ÄΝ≈ yè÷Ρ F{$%x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ (  
   ] ٤٤ – ٤٣: الفرقان [ 

) (#θä9$s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû É=≈pt õ¾ r& Î�� Ïè¡¡9    ] ١٠: الملك [   ) #$
لمّا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي اختار حملَ الأمانة ، .. وهكذا .. 

  .. لذي اُختص بالعقل وبالتالي الخلافة في عالم الجزئيات ، كان الوحيد ا
 .. ة التي تجمع النفسصف بالزوجيولمّا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يت

الذي يملك  –من بين جميع المخلوقات  –اردةَ مع الجسد المادي ، فإنه الوحيد 
دة الزوجية في إدراكه للكليات والجزئيات على حد سواء ، والوحيد الذي يملك الإرا

  ..والمشيئة 
  

$      $      $  
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عالم الجن حقيقةٌ أكّدها االله تعالى في الكثير من آيات كتابه الكريم ، عبر نصوصٍ .. 
صريحة لا تحتمل أي تأويلٍ لإنكار هذا العالم ، وعبر إحاطة كاملة ذه المسألة ، بحيـث  

سقة تخارج حقيقة دلالات النصوص القرآني تأويلٍ فاسد ط أي..  
 .. لهـذه    انحرف بعضهمولكن ومعـان عن حقيقة ما يحمله القرآن الكريم من أدلّة

فمنهم من ذهب إلى تصور كائنات هـذا العـالَم   .. المسألة ، وفق محورين متعاكسين 
تصوراً حسياً ما أنزل االله تعالى به من سلطان ، عبر تلفيق الروايات والأساطير الخاصـة  

نهم من ذهب إلى إنكار وجود هذا العالَم عبر تأويل النصوص القرآنية وم.. ذه المسألة 
للحد الأدنى مما يدركه العقل من دلالات هذه حتى المصورة لهذه المسألة ، تأويلاً مناقضاً 

  ..في هذا الفصل  –إن شاء االله تعالى  –النصوص ، كما سنرى 
بين حقيقة ما يحمله القرآن الكريم من ، ون هاعض الشبهات ، فنبينإلى بفسنتعرض .. 

  ..أدلّة ومعان تزيل هذه الشبهات 
وهذا لا يعني أننا بردنا على هذه الشبهات ندافع عن التصورات الخرافية ، الـتي  .. 

معتمدين في ذلك على  على أنها من منهج االله تعالى –عن مسألة الجن  –يقدمها بعضهم 
إنّ كلَّ ما لا يحمل له القرآن الكريم تبياناً ، يعتـبر مسـألةً   .. ل بعض الروايات والأقاوي

  ..ظنية خاضعة للعقل المتدبر لكتاب االله تعالى ، ولا يكفَّر أو يلام من لا يعتقد ا 
  :وفي ردنا على هذه الشبهات سننطلق وفق منهجية ثابتة تعتمد على الأسس التالية 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٢٢قص  
 –وبالتالي فكلُّ صورة قرآنيةٍ  لأي مسألة .. لا يتجزأ  القرآن الكريم كلٌّ –]  ١[ 

 ر  –كمسألة الجنة الأخرى التي تصوا بالنظر إليها من مناظير الصور القرآنيفهم دلالات
  ..الجوانب الأُخرى لهذه المسألة 

نّ عدم تجزئة دلالات القرآن الكريم لأي مسألة ، ولأي كلمة قرآنيـة ، لأ  –]  ٢[ 
  .. للمسألة ذاا ، ما بين النصوص القرآنية  هذه الدلالات تجعل منها متعارضة تجزئة

كلُّ تأويلٍ لأي كلمة قرآنية يتعارض مع ظاهر دلالاا ومعانيهـا ، هـو    –]  ٣[ 
 ة .. تأويلٌ فاسدـاز   ((فالعمق الباطن للكلمة القرآنيا على مذهب من يعتقد باومجازا

  ..عارض أبداً مع عمقها الظاهر ، بل يتكامل معه لا يت) )
قواميس اللغة العربية ليست حجةً على كتـاب االله تعـالى ، لأنّ هـذه     –]  ٤[ 

بجميع مفردات اللغة العربية والتي منـها مـا هـو وضـعي      المأخذَ ذاتهالقواميس تأخذ 
آنية كمفـردة فطريـة   بين المفردة القروهي بذلك لا تميز ، البشر  صنعمن  اصطلاحي

  ..موحاة من االله تعالى ، وبين المفردة الوضعية 
سواءٌ قبل نزول الـنص   –ولذلك فإنّ استعمال العرب اازي للمفردة القرآنية .. 

وفق دلالات تتبع لإدراكهم الحضاري في عصرٍ ما ، لا يعني أبداً  –القرآني أم بعد نزوله 
إنّ .. على دلالات هذه الكلمة في كتـاب االله تعـالى    أنّ هذا الاستعمال أصبح حجةً

العكس هو الصحيح ، فدلالات الكلمة في القرآن الكريم ، هي الحجة والمعيار لـدلالات  
  .. هذه الكلمة في قواميس اللغة العربية 

القرآن الكريم بكليته معيار لمعرفة كون الكلمة القرآنية اسم ذات أم اسـم   –]  ٥[ 
  ..في ذلك ضرورة تقديم البرهان القرآني  صفة ، مع

 .. ، دمحد ه كلامنا لفردوجعليها ، لا ن ولا ونحن في تبياننا لهذه الشبهات ، وفي الرد
نحن نتفاعل مع المسألة كفكرٍ مجرد ننتقص من أي كان ، ولا نحملُ للجميع إلاّ المودة ، ف

   ..عن أي قيمة شخصية 
وردنا علـى  .. ا هذه الشبهات أكثر من شخصٍ ، وبأساليب مختلفة الذين أثاروو.. 

ولا ولا نعني به أحداً بعينـه ،  هذه الشبهات هو فكر نقدم برهانه من كتاب االله تعالى ، 
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وإننا نعتقد أنه بالحوار وبالنقـد  .. مانع عندنا من نقده من قبل الآخرين بالحجة القرآنية 

هان والعقل والمنطق ، ينقّى الفكر الإسلامي ، وبالتـالي يتطـور ،   البناء المعتمد على البر
  ..ويقترب أكثر من مراد االله تعالى في كتابه الكريم 

ولمّا كان الذين أثاروا هذه الشبهات أكثر من شخصٍ ، ولهم في المسألة الواحـدة  .. 
ا كـان ردنـا   أكثر من تصور ، فيها من الاختلاف ما قد يصل إلى درجة التناقض ، ولمّ

يشمل أهم هذه التصورات ومعظمها ، فمن الطبيعي أن يكون ردنا على بعض الشبهات 
  ..   في مسألة ما ، لا علاقة له بالشبهات التي يطرحها بعضهم الآخر في المسألة ذاا 

هذه الشبهات من اعتبار كلمة الجن اسم صفة وليست اسـم ذات   ينطلق مثيرو.. 
 دمن المخلوقات لجنسٍ محد .. ة ، على أنّ العربفيستشهدون ببعض قواميس اللغة العربي

أطلقوا بعض مشتقّات هذه الكلمة على بعض المسائل ، وذلك كتوظيف لصفة الاختفاء 
  ..والستر عن النظر ، التي تحمل دلالاا كلمة الجن ومشتقّاا 

يف هذا الخلـط باتجاهـات   هذا الخلط بين أسماء الذات وأسماء الصفات ، وتوظ ..
ونتائج مسبقة الصنع ، يؤدي إلى تحميل الكلمات القرآنيـة والجمـل القرآنيـة معـاني     

  ..ودلالات ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، بحيث توافق الوجه المُراد من هذه الأهواء 
قت ذاته اسم صفة إنّ الكلمة القرآنية التي تسمي أي مسألة كاسم ذات ، هي في الو

هذه الكلمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعاني والدلالات الـتي   نولهذه الذات ، وذلك من كَ
ولكن اسم الذات يصف جوهر المسألة مـن  .. يحملها الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..الزاوية التي ينفرد ا صاحب المسألة عن غيره من الذوات الأُخرى 
الصفات تصف جانباً من الجوانب التي تتصف ا المسألة الموصـوفة ،  بينما أسماء .. 

بينما اسم الذات لا يسمي إلاّ المسـألة  .. وقد يصف اسم الصفة أكثر من مسألة واحدة 
  ..التي هو اسم ذات لها 
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كاسم ذات الله تعالى ، لا تخرج عن إطار جذرها اللغوي الذي  ) #$!ª (فكلمة .. 
ولكن .. فهي في الوقت ذاته تصور صفة الألوهية التي يتصف ا االله تعالى تفرعت عنه ، 

  ..هذه الكلمة لا ترتبط إلاّ بالذات الإلهية 
ولكن أسماء الصفات الله تعالى ، والتي تصف الذات الإلهية ، قد يكـون بعضـها   .. 

ß (فصفة .. أسماء صفات لذوات أُخرى  ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  تصف الذات الإلهية التي –مثلاً   – ) #$
كما يبين القرآن الكريم ، هي في الوقت ذاته اسم صفة يتعلّق به البشر ، ويتصفون بـه  

  ..درجات إيمام ب بنسبٍ تتعلّق
ßÏΒ÷σßϑø9 (عندما نقول ..  ولا يتصف ا فإننا نعني صفةً يتصف ا االله تعالى ،  ) #$

ßÏΒ÷σ (فكلمة الى ، ذه الصيغة بأل التعريف إلاّ االله تع ßϑø9$# (  في كتاب االله تعالىلم ترد 

ÖÏΒ÷σ (بصيغة النكرة  هاولكن.. لاّ صفةً الله تعالى إ ãΒ ( ترد وصفاً لبعض البشر  فأي ،
، ولذلك فمجموع البشر المتصفين  طمأنينتهبما يتناسب ودرجة يتصف ا مكلَّف  إنسان

) ÖÏΒ÷σذه الصفة  ãΒ (  كتاب االله تعالى كلمة ، تصفهم في) tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ( ..  
فإذا أردنا معرفة حقيقة الكلمة القرآنية ، هل هي اسم ذات أم اسم صفة ، علينـا  .. 

أن ننظر إلى بيان القرآن الكريم لماهية المسألة التي تصفها هذه الكلمة ، وفـق المعيـارين   
  :التاليين 
.. مرتبطاً بماهيتها التي تميزها عن غيرها ؟  هل يصفها القرآن الكريم وصفاً –]  ١[ 

وإذا خاطب االله تعالى صـاحب هـذه   .. وكذات لها حدودها التي تميزها عن غيرها ؟ 
  ..هل يخاطبها بأداة النداء ؟ ) عبر هذه الكلمة  (المسألة 
 ]٢  [– ة للموصوف لا يتعارض مع جنس العالَم الـذي   هل وصفالكلمة القرآني
  ..ليه ، وذلك من زاوية ماهية الوجود ؟ ينتمي إ
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( متفرعةٌ عن الجذر  ))الجن ، الجانّ ، الجنة ( (وفي مسألة الجن نرى أنّ الكلمات .. 

، وبالتالي فإنّ دلالاا لا تخرج عن الدلالات والمعاني التي يحملـها هـذا   ) ن ، ن ، ج 
رناهما ، لنعرف هل هـي أسمـاء   ولنضع هذه الكلمات في المعيارين اللذين ذك ...الجذر 

هـذه   صفات لبعض البشر كما يذهب مثيروذات لجنسٍ محدد من المخلوقات ، أم أسماء 
  ..الشبهات 

وبأنهـا   –كما يزعمـون   –إذا كانت هذه الكلمات أسماءَ صفات لبعض البشر .. 
ثريـاء ، والقـادة ،   المستترين ، والغائبين ، والغرباء ، والناشطين في الخفاء ، والأ: تعني 

فإنّ ذلك يعني .. وأصحاب القوة والنفوذ والسلطان ، والبشر الذين وجدوا قبل التاريخ 
أنها صفات معنويةٌ واجتماعيةٌ لهؤلاء البشر ، أي صفات لا ترتبط بماهية الخلـق وإنمـا   

.. يـة  ترتبط بإرادم ، وبدرجات الخير والشر داخل نفوسـهم ، وبحـالام الاجتماع  
  ..فماهية الخلق لجميع البشر واحدة ، جميعهم من دمٍ ولحمٍ وعظم 

ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لرأينا أنه يصف ذه الكلمات ذوات محـددةً، مـن   .. 
  ..زاوية خلقها وماهية وجودها ، وليس من زاوية صفاا المعنوية والاجتماعية 

) šY n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ Í‘$¤‚ xÿ ø9$%x. ∩⊇⊆∪ t, n=yzuρ ¨β!$ yf ø9$# ÏΒ 8lÍ‘$̈Β ÏiΒ 9‘$̄Ρ (   

   ] ١٥  – ١٤: الرحمن [ 
 (فالعبارة القرآنية ..  ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (     تـهتصف حقيقة كينونة الخلـق وماهي

 (بالنسبة للجانّ ، كما أنّ العبارة القرآنية  ÏΒ 9≅≈ |Á ù= |¹ Í‘$ ¤‚ xÿ ø9 $% x. (  ـ  ة تصـف حقيق
ولا تصف هاتان العبارتان صفات معنويـةً أو  .. كينونة الخلق وماهيته بالنسبة للإنسان 

šY ( :اجتماعية ، ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، فتكرار كلمة خلق  n= y{ z≈ |¡Σ M} $# (  ،

) t, n= yz uρ ¨β !$ yf ø9  ولذلك لا يمكن لكلمة.. ، يزيد في تبيان خلقين متمايزين في الماهية  ) #$

) ¨β !$ yf ø9 تكون اسم صفة معنوية أو اجتماعية لبعض البشر ، وبالتالي هي اسـم   أنْ ) #$
  ..ذات لجنسٍ خاص من المخلوقات ، مخلوقٍ من الماهية النارية 
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ولذلك حينما يخاطب االله تعالى هذين العالمين المستقلّين بماهية الخلق ، يخاطبهما .. 

  ..منهما حدوده الخاصة من ماهية الخلق  بأداة النداء كعالمين لكلٍّ
) u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ï‰ s% Ο è? ÷� sYõ3 tGó™$# zÏiΒ Ä§Ρ M}    ] ١٢٨: الأنعام [   ) ) #$

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $tΒ x8¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9    ] ٦: الانفطار [   ) #$
نسان والجان ، وصفاً يتعلّق إنّ القرآن الكريم يصف الذوات التي تسميها كلمتا الإ.. 

  ..الخلق  وببدايةبماهية خلق كلِّ عالمٍ من هذين العالمين المتمايزين تماماً في الخلق ، 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β !$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 

ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧  – ٢٦: الحجر [  ) #$
لزة هي النار ، خة متميلق من ماهيفإضافة إلى أنّ الجانّ خق لقبل الإنسان الذي خق 

والقرآن الكريم لم يصف ماهية الخلق من .. من ماهية مادية أكثف من ماهية خلق الجانّ 
  ..ن النار إلاّ للجانّ ، ولم يصف ماهية الخلق من الصلصال كالفخار إلاّ للإنسا

 (إنّ العبارة القرآنية  :قالوا .. ÏΒ 9≅≈ |Á ù= |¹ ô ÏiΒ :* uΗ xq 5βθ ãΖ ó¡ ¨Β (  ةوالعبارة القرآني ،) 
 ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9 وأنّ هاتين العبارتين تفهمان بمعانيهما .. ، هما على سبيل الاستعارة  ) #$

وإنّ قوله .. سده اازية ، وأنهما تتحدثان عن خلق طبيعة الإنسان ، وليس عن خلق ج
β¨ ( تعالى !$ pg ø: $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9 يفيد أنّ طبيعة الإنسـان القـديم    ) #$

 ))الجانّ في هذه الصورة القرآنية كما يذهبون  ((اختلفت عن طبيعتنا ، فالإنسان القديم 
  ..كان حاد الطبع ملتبس الأفكار مضطرباً في تصرفاته 

ــة ..  β¨ (فكلم !$ pg ø: $# uρ (  ــة ــارة القرآني β¨ (في العب !$ pg ø: $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$ ¯Ρ 

ÏΘθ ßϑ ¡¡9 إنسان  ((على إنسان ما قبل التاريخ  –حسب زعمهم  –، أطلقها االله تعالى  ) #$
  .. وعلى إبليس أيضاً ، فالبشر آنذاك كانوا يختفون في الكهوف  ))العصور الحجرية 
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‰ô (لصورة القرآنية فا..  s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 9≅≈ |Á ù= |¹ ô ÏiΒ :* uΗ xq 5βθ ãΖ ó¡ ¨Β (   الـتي

هي على سبيل الاستعارة ، يفهم منها أنّ الصفة الطبيعية للإنسان في هـذه المرحلـة ،   
أعدت بتأثير تعاليم آدم عليه السلام الذي ابتدأ تاريخها ، فالخلق من صلصـالٍ يتعلّـق   

  ..وين طبيعة هذا الإنسان الذي يلبي صوت السماء بتك
يعطي الكلمة ) تخيلونه يالذي ( فهل ااز .. تحدثون ؟ يعن أي مجازٍ : نقول .. 

كلمة الجانّ في فإذا كانت .. القرآنية ذاا معاني متناقضةً حسب الأهواء المختلفة ؟ 
$!β¨ ( الصورة القرآنية pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6s%  ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9 تعني إنسانَ ما قبل  ) #$

التاريخ ، الذي كان مختفياً في الكهوف ، والأقرب إلى حياة التوحش ، وذلك قبل أول 
في  –كما يقولون  –عليه السلام ، حيث تعاليم آدم عليه السلام كانت ) آدم ( الرسل 

أنّ  –بناءً على قولهم   –فهذا يعني  ..بداية مرحلة الإنسان الذي يلبي صوت السماء 
الموصوفين بكلمة الجانّ غير مكلّفين ، لأنهم متوحشون من جهة ، ولأنه لم يترل االله 
تعالى عليهم رسلاً من جهة أُخرى ، فآدم هو أول الرسل ، وبالتالي فالجانّ سوف لا 

، كان الأمر كذلك  إن.. يسألون عن ذنوم ، وسوف لا يدخلون الجنة ، ولا النار 
›7 (:  فكيف نفهم قول االله تعالى Í× tΒöθ uŠsù �ω ã≅ t↔ó¡ç„  tã ÿ ÏµÎ7 /Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$ y_ (  ] الرحمن

  !!! ..؟  ] ٣٩: 
من الإنس كان أم من ( والمذنب  عن ذنبه ،هو ذاته فالجانّ سيسأل يوم القيامة .. 
منه من يدخل الجنة ، وبالتالي الجان و .. لا يسألُ إنس غيره عن ذنبه ولا جان) الجان 

$ tΒuρ$ (فعالم الجانّ عالمٌ مكلّف ، وبالتالي أتته رسلٌ من عند االله تعالى  ¨Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®L ym 

y] yèö6 tΡ Zωθß™u‘ (   ]ا أن .. ، وبالتالي فتأويلهم لكلمة الجانّ غير سليم  ] ١٥:  الاسراءأم
 لىمة ذاا حسب الأهواء المسبقة الصنع ، فهذا عين الخروج عتفصل دلالات مختلفة للكل

  ..  منهج التدبر السليم لكتاب االله تعالى 
  :وجعلوا مقابلةً بين الصورتين القرآنيتين التاليتين 
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) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã tÏΒÏ‰ ø) tGó¡ßϑø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ô‰ s) s9 uρ $oΨ ÷ΗÍ> tã tÌ� Ï‚ø↔ tGó¡çRùQ   ] ٢٤ : الحجر[   ) #$

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β !$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 

ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧ – ٢٦:  الحجر[   ) #$

‰ô ( : فجعلوا الصورة القرآنية..  s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t ÏΒ Ï‰ ø) tG ó¡ ßϑ ø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ (  متعلّقةً بالصورة

β¨ ( : رآنيةالق !$ pg ø: $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9  ( : وجعلوا الصورة القرآنية..  ) #$

ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t Ì� Ï‚ ø↔ tG ó¡ çR ùQ ‰ô ( : متعلّقةً بالصـورة القرآنيـة   ) #$ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 

9≅≈ |Á ù= |¹ ô ÏiΒ :* uΗ xq 5βθ ãΖ ó¡ ¨Β (  .. ّفالجان )نسان ما قبل التاريخ حسب ما يزعمـون  إ (– 
  ..هم المستأخرون  –هنا  –هم المستقدمون ، والإنسان  –هنا 

öΝ (لماذا يتم تجاهل كلمة : ونرد على ذلك فنقول ..  ä3Ψ ÏΒ (   ـةفي العبارة القرآني) 
ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t ÏΒ Ï‰ ø) tG ó¡ ßϑ ø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ( الآيـة الكريمـة   فالمستقدمون الذين تعنـيهم  !!!  ؟

مخاطبون في هذه الصورة القرآنية ، كما هو الحال بالنسبة للمستأخرين ، فهـل مـن   
‰ô (الممكن أن نتصور أنّ االله تعالى يخاطب بالصورة القرآنيـة   s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t ÏΒ Ï‰ ø) tG ó¡ ßϑ ø9 $# 

öΝ ä3Ψ ÏΒ ( شين غير مكلّفين لا يعقلون ولا يعرفون االله تعالىولا منهجه ؟ بشراً متوح .. !!   
 (ثمّ إنّ ورود كلمة  ÏΒ Ï‰ ø) tG ó¡ ßϑ ø9 ( ، أو ) الأقـدمين  ( ذه الصيغة دون كلمة   ) #$

t (، وورود كلمة ) الأولين  Ì� Ï‚ ø↔ tG ó¡ çR ùQ ، يزيـد في تبيـان   ) الآخرين ( دون كلمة  ) #$
  ..ا على شبهام ابتعاد تأويلهم عن الدلالات الحقيقية للصور القرآنية التي يستشهدون 

إنّ كلمة بشر تستعمل مقابل كلمة إنس ، أي أنّ هذا المخلوق الإنسـان  : ويقولون 
كان بشراً في عصوره الحجرية القديمة ، بمعنى أنه كان إنساناً هو أقرب إلى حياة التوحش 

خلوق عبر عن المت –يذهبون  حسب ما –فكلمة إنسان .. تحضر منه إلى حياة المدنية وال
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الذي تطورت جميع زوايا حياته اليومية ، وأصبح مهذّباً ومتمـدناً يـأنس إلى   ) البشر ( 

  ..وجود خالقه كما يأنس إلى التعامل مع بني جنسه 
إذا اعتمدنا تأويلهم لكلمة بشر معياراً لإدراك دلالات هذه الكلمـة في  : نقول ..  

  :الصور القرآنية التالية كتاب االله تعالى ، فكيف بنا أن ندرك دلالات 
) ôM s9$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟ s9 uρ Í_ó¡ |¡ôϑtƒ ×� |³o0 ( (   ] ٤٧: آل عمران [  

) ö≅ è% !$ yϑ¯Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n<Î) (   ]١١٠ : الكهف [    

) ’ Í? ä3sù ’ Î1 u� õ°$#uρ “Ìh� s%uρ $YΖ øŠtã ( $̈ΒÎ* sù ¨É t� s? z ÏΒ Î� |³u; ø9$# #Y‰ tn r& þ’ Í<θà) sù ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹ tΡ Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 

$ YΒöθ|¹ ôn=sù zΝ Ïk=Ÿ2é& uΘöθ u‹ ø9$# $ |‹Å¡ΣÎ) (   ] ٢٦ :مريم [    

) $ tΒuρ ÞΟ n=÷ètƒ yŠθãΖ ã_ y7 În/ u‘ �ω Î) uθ èδ 4 $ tΒuρ }‘ Ïδ �ωÎ) 3“t� ø.ÏŒ Î� |³t6 ù=Ï9 (  ]٣١ : المدثر [  

 ..إلباس الكلمات القرآني ا من سلطان ؟كيف يتم ما أنزل االله تعالى ة دلالات !!!
وكيف يتم تحميل الكلمة القرآنية الواحدة معاني متناقضة لا يربطها ببعضها أي رابط .. 
  !!! ..؟

حينما يأتي وصف القرآن الكريم للخلق من تراب ، فهو يعـني الجانـب   : ويقولون 
ن ومن صلصالٍ كالفخار فإنـه يعـني   الجسدي ، بينما حينما يأتي للخلق من حمأ مسنو

  ..صفات معنوية اجتماعية تتعلّق بطبيعة الإنسان ، ولا يعني مراحل الخلق الجسدية 
إنّ وصف القرآن الكريم لخلق الإنسان من التراب ، ومن الطين ، ومـن  : نقول ..  

بـدليل  الحمأ المسنون ، ومن الصلصال كالفخار ، هو وصف لمراحل خلق جسد آدم ، 
  :  لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين .. ذكر هذه المراحل للموقف ذاته 

) tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_ tFø) n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµ tGø)n= yzuρ 

ÏΒ &ÏÛ (  ]١٢ : لأعراف [   

) tΑ$s% öΝ s9  ä.r& y‰ àfó™ X{ @� t± u;Ï9 … çµtFø) n=yz ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ô ÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (   ]الحجر : 
٣٣ [  
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  :ولننظر إلى الصور القرآنية التالية 

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (   ]٢٦ : الحجر [   

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ (   ]١٢ : المؤمنون [  

) ôÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& Νä3 s)n= s{ ÏiΒ 5># t� è? ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο çFΡ r& Ö� t± o0 šχρç�Å³ tFΖ s? (  ]٢٠ : الروم [  

) šYn= y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ Í‘$¤‚ xÿ ø9$% x. (   ]١٤ : الرحمن [   
  :ولننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين 

) øŒÎ) uρ tΑ$ s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # \� t±o0  ÏiΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*yϑym 5βθãΖ ó¡̈Β (     
  ]  ٢٨ : الحجر  [
 ) øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # Z� |³o0 ÏiΒ &ÏÛ (   ]٧١ :  ص [   

لجوانـب  أنّ الآيات الكريمة تصـور ا  وسط النهار من الواضح وضوح الشمس.. 
المختلفة لمراحل خلق جسد آدم عليه السلام ، فمن المعلوم أنّ التراب إذا أُضيف إليه الماء 
أصبح طيناً ، وإذا ترك الطين حتى تصبح له رائحة أصبح بحالة الحمأ المسنون ، وإذا ترك 

  ..حتى يتصلّب أصبح بحالة الصلصال كالفخار 
 (ويقولون في العبارة القرآنية ..  ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9 بأنّ االله تعالى يصـف طبيعـة    ) #$

، وبأسلوب الاستعارة أيضاً ، ليخبرنا بأنّ طبيعـة البشـر في   ) المستقدمين ( البشر من 
 ( عصوره الحجرية كانت ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9 ، أي تشتعل غضباً لأتفـه الأسـباب ،    ) #$

فذه المعروفة ، وكأنه جلَّ وعلا من وتترك آثاراً أليمةً تنفذ من سموم الإنسان ، أي من منا
خلال هذه الاستعارة ، قد قال بألفاظ أخرى بأنّ البشر في عصـوره الحجريـة كـان    

  .. متوحشاً وبعيداً عن التمدن والتهذيب 
هذا التأويل يتبين سقوطه واضحاً جلياً من سقوط التأويلات التي سـبقته  : نقول .. 

دلالات هذه الصورة القرآنية هو النظر إليها مـن منظـار    وإنّ المنهج السليم لإدراك.. 
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,t ( الصورة القرآنية n= yz uρ ¨β !$ yf ø9 $#  ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (  .. ةفمن الواضح أنّ النار هي ماهي

  .. الخلق ، وليست استعارةً أو مجازاً لصفات معنوية كما يزعمون 
‰ô (وأول بعضهم الصورة القرآنية ..  s) s9 uρ $ oΨ ø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗ xq 

5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β!$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9 فقالوا  .. ] ٢٧ – ٢٦: الحجر[   ) #$
تجمعهم ) الجن حسب زعمهم ( إنّ الأثرياء أصحاب النفوذ والسلطان من الناس : 

ما هي صفات النار الطامحة صعوداً ، والجذّابة صفات الطموح والنشاط والجذب ، ك
  ..بلوا وشكلها ودفئها 

 (كيف يتجاهلون الكلمـتين  : ونرد على ذلك فنقول ..  ÏΒ ã≅ ö6 s% (   في الصـورة

β¨ (القرآنية  !$ pg ø: $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9 فهل الأثرياء وأصـحاب  .. ؟   ) #$
أي عقـلٍ يمكنـه أن   ! .. !العامة من الفقراء والمحكومين ؟عالى قبل النفوذ خلقهم االله ت

  ..يتصور ذلك ؟ 
$ (وكيف يتم تجاهل حقيقة دلالات الكلمتين ..  oΨ ø) n= yz ( ،  ) µ≈ uΖ ø) n= yz (   اللـتين

إنّ الصـفات المعنويـة   .. تبينان ماهية الخلق والتكوين ، لا صفات معنوية كما يذهبون 
ثون عنها ، ليست ملازمةً للإنسان والاجتماعيواالله تعـالى  .. كامل حياته  فية التي يتحد

$ ( : حينما يقول oΨ ø) n= yz (  ،) µ≈ uΖ ø) n= yz (   ةً على مـدارثابتةً مستمر ه يعني صفاتفإن ،
حياة الإنسان ، وعلى مدار حياة الجانّ ، تتعلّق بماهية الخلق التي تـلازم المخلـوق ، ولا   

  ..تحرر من قانوا يستطيع ال
لقد رأينا سابقاً كيف أنّ وصف الجانّ في القرآن الكريم ينسجم تماماً مع الماهيـة  .. 

النارية ، كماهية خلق ، وليس كماهية معنوية أو اجتماعية ، وذلك عبر عـدم امـتلاك   
مع الماهية  في القرآن الكريم ينسجم تماماً) الجسد ( وأنّ وصف الإنسان .. الجانّ للمشيئة 

ماهية معنوية أو اجتماعية ، وذلـك عـبر   مجرد المادية الكثيفة كماهية خلق ، وليس ك
  ..للمشيئة ) جسد + نفس ( امتلاك الإنسان 
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ورأينا أيضاً أنّ كلمتي الجن والإنس تصفان عالمين مسـتقلّين في ماهيـة الخلـق ،    

الوصف هو لماهية الخلق ، وليس لصـفات   وهذا يؤكّد أنّ.. استقلالاً يستمر في الآخرة 
  ..معنوية أو اجتماعية ، تتغير من فترة إلى أُخرى 

هي أسمـاء  ) )الجن ، الجانّ ، الجنة  ((من هذا كلّه نستطيع أن نجزم بأنّ الكلمات .. 
ذات ، ولا يمكن ولا بأي وجه من الأوجه أن تكون أسماء صفات لبعض البشر كمـا  

   .. زعموا 
_θè=yèy#) ( ..وفي الآية الكريمة التالية  uρ ¬! u !%x. u� à° £Ågø:$# öΝßγ s) n=yzuρ ( (#θè%t� yzuρ …çµ s9 tÏΖ t/ 

¤M≈ oΨ t/ uρ Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑtã šχθàÿ ÅÁtƒ (  ] االله : قالوا ..  ] ١٠٠: الأنعام
مخلوقٍ يقوم بخوارق الأعمال ولا  عالمٍ شبحي الاعتقاد بوجود أنّتعالى يخبر ذه الآية 

�θè%t#) (تراه الأعين هو عقيدةٌ وثنيةٌ ، واستدلّوا بالعبارة القرآنية  yz uρ … çµs9 tÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î�ö� tó Î/ 

5Ο ù=Ïæ 4 (  عبر قرن االله تعالى بين اعتقاد المشركين بوجود ،) tÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/uρ (  وبين ،

في هذه الآية الكريمة تصف كائناً  ) #$:Ågø£ (وقالوا إنّ كلمة .. ن اعتقادهم بوجود الج
  ..شبحياً يزعم بعض البشر وجوده ولذلك أطلقوا عليه اسم الجن 

، فهذا ) ككلمة الجن مثلاً ( االله تعالى حينما يورد كلمةً في كتابه الكريم : نقول .. 
ذي تعنيه تصويراً مطلقاً ، من منظار علم االله يعني أنها كلمةٌ فطريةٌ تصور حقيقة الشيء ال

تعالى المطلق بحقيقة هذا الشيء ، ولا تصور هذا الشيءَ من زاوية إدراك البشر لـه ، أو  
£ ( إنّ كلمةفإذا كانوا يقولون .. عدم إدراكهم  Åg ø: تعني كائناً شبحياً يتخيـل   هنا ) #$

ه بعضلمنهج السليم لإدراك دلالات كتـاب االله  في معيار ا –البشر ، فقولهم هذا  وجود
بوجود هـذا الكـائن    –سواءٌ أدركوا ذلك أم لم يدركوه  –هو اعتراف منهم  –تعالى 

  ..الشبحي 
هو الاعتقاد بوجود هـذا الكـائن الشـبحي    ) المعني هنا ( أما قولهم إنّ الشرك .. 

 فهو قولٌ مردود ، ى باسم الجند بوجود الكائن الشبحي فالشرك ليس بالاعتقا.. المسم
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شبحاً كان أم ( ، ولا بعدم وجوده ، إنما الشرك هو بجعل هذا الكائن ) كما يزعمون ( 

وبالتالي فإنّ .. شريكاً الله تعالى ، سواءٌ كان يعمل الخوارق أم لم يكن يعملها ) غير ذلك 
  ..م وليس لهم استشهادهم ذه الآية الكريمة على صحة ما يذهبون إليه ، هو دليلٌ ضده

فإنها  في كتاب االله تعالى ، ويقولون حينما تأتي كلمة الجن مقابلةً لكلمة الإنس ،.. 
  ..تعني القادة والزعماء والأثرياء وأصحاب النفوذ من الناس 

ما دام الجن مخلوقاً من النار كمـا يؤكّـد االله تعـالى ،    : ونرد على ذلك فنقول .. 
أصحاب النفوذ والسلطان والزعماء والأثرياء تتغير ماهيتـهم  فهل .. والإنس من التراب 

وهـل   ! ..!!فقدون نفوذهم وسلطام وثراءهم ؟في الخلق من النار إلى التراب ، حين ي
أصبحوا أثريـاء وأصـحاب نفـوذ     ، إنالعامة تتغير ماهية خلقهم من التراب إلى النار 

  ! ..!!وسلطان ؟
اعتبرنا أنّ خلق الجانّ من النار يعـني صـفات معنويـةً    وحتى لو طلّقنا عقولنا و.. 

فقد بين القرآن ! .. !!واجتماعيةً كما يؤولون ، فهل هذه الصفات ستستمر في الآخرة ؟
  .. الكريم لنا أنّ الجن سيدخلون الجنة والنار كجن وليس كإنسٍ 

 اللتين تصفان لنا بعـض  وبناءً على قولهم ، كيف نفهم الصورتين القرآنيتين التاليتين
  ..الإنس والجانّ في الآخرة 

) £Íκ� Ïù ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٥٦: الرحمن [  

) Ö‘θãm ÔN≡ u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$ u‹Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“r' Î6 sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ 

Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿωuρ Aβ !%ỳ (   ] ٧٤ – ٧٢: الرحمن [  

والطمث .. إنّ قاصرات الطرف والحور هن في الآخرة ، ولا وجود لهن في الدنيا .. 
وفي الآخرة لا يوجد .. الوارد في هاتين الصورتين القرآنيتين هو حصراً في الآخرة 

ولا يوجد ما هو غائب  ..عامة أصحاب نفوذ وسلطان ، ولا أثرياء ، ولا غرباء ، ولا 
›7 (:  ومستتر Í× tΒöθ tƒ tβθàÊt� ÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒ rB óΟä3Ζ ÏΒ ×πuŠ Ïù%s{ (   ] ١٨: الحاقة [ ..  
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وإذا كان الناس هم الفقراء والعامة ، دون أصحاب النفـوذ ، ودون الأثريـاء ،   .. 

  ..فكيف بنا أن ندرك دلالات الصورتين القرآنيتين التاليتين 
) ßlã� øƒs† .ÏΒ $ yγ ÏΡθäÜ ç/ Ò>#u� Ÿ° ì# Î=tFøƒ’Χ …çµ çΡ≡uθø9 r& ÏµŠÏù Ö !$xÿ Ï© Ä¨$̈Ζ=Ïj9 3 (   ] النحل :  
٦٩ [  

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρ é&uρ (   ] ١٣: الحجرات [  
 فهل العسل الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاءٌ للعامة من النـاس دون الأثريـاء  

هم فقط مخلوقون من ذكـرٍ   وهل العامة دون أصحاب النفوذ!!!.. وأصحابِ النفوذ ؟ 
  !!! ..  وأنثى ؟

إنّ كلمة النـاس هنـا   : لا شك أننا حينما نطرح عليهم هذين السؤالين سيقولون 
 ن الجنأنّ الأمر كما تقولون  –جدلاً  –لو فرضنا : وهنا نسألهم السؤال التالي .. تتضم

بـأنّ ورود   –كما سـنرى    – ، فكيف تثيرون بعض الشبهات) يس كذلك وهو ل( 
 كلمة الناس دون الجانّ في بعض الآيات الكريمة هو شبهةٌ تنكرون من خلالها وجود الجن

النـاس ،   ((وأين هو المعيار والمنطق في فرز دلالات الكلمـات  ! .. !!كعالمٍ مستقلٍّ ؟
ون إنها تعني العامة والحاضرين دون أصحاب النفوذ فمرة تقول.. ؟  ))الإنس ، الإنسان 

  .. !!!ودون الأثرياء ، ومرة تقولون إنها تعني الجميع 
وإذا كانت كلمتا الإنس والجن تشيران إلى فارقٍ في الحالة الاجتماعية بين البشر ، .. 

إلى جنسـين  كالسلطة والثراء والنفوذ ، وتشيران إلى الحاضرين والغائبين ، ولا تشـيران  
مختلفين لكلٍّ منهما ماهيته الخاصة به ، فكيف ندرك دلالات الصورتين القرآنيتين التاليتين 

  ..؟ 
) u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ óΟ s9r& öΝ ä3Ï? ù' tƒ ×≅ ß™â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ �Áà) tƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ÉL≈ tƒ# u ...... 
  ] ١٣٠: الأنعام [   )

) u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M} $#uρ Èβ Î) öΝçF ÷èsÜ tGó™ $# βr& (#ρä‹ àÿΖ s? ôÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 

(#ρä‹ àÿΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ àÿΖ s? �ωÎ) 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 (   ] ٣٣: الرحمن [   



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٣٥قص  
فهل هناك رسلٌ للأثرياء وأصحاب السلطان والنفوذ والحاضرين ، وهنـاك رسـلٌ   

العلوم الكونية وفي قوانين الفضاء علوم وقـوانين   وهل هناك في!! .. للعامة والغائبين ؟
  !! .. خاصة بالأثرياء وأصحاب النفوذ والحاضرين ، وعلوم وقوانين للعامة والغائبين ؟

<Éb ( : ويقولون في سورة الناس ، يأمرنا االله تعالى بالتعوذ..  t� Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ 

Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ( ؟ ، فلما الجن ويقولون إنّ الناس .. ذا لم ترد الاستعاذة برب

Ïπ (وحدهم معنيون في هذه السورة ، وكلمة  ¨Ψ Éfø9 في اية هذه السورة تعني فئةً من  ) #$

¨Ï%©!$# â“ (أي أنّ الصورة القرآنية .. الناس  Èθó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ 

Ïπ̈Ψ Éf ø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ (  ] ة والناس  ] ٦ – ٥: الناساية هذه السورة تعني أنّ الناس هم الجن في
  ..الناس + الجنة = الناس : ، أي 

الناس ، + الجنة = الناس : إذا أخذنا معياركم وهو أنّ : ونرد على ذلك فنقول .. 
Ä¨$̈Ψ9 ( أن يكون معنى كلمة –بناءً على قولكم  –فمن البديهي  في بداية هذه  ) #$

≅ö ( : السورة è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# (  ، ة : هونالج +
يأمر االله تعالى بالتعوذ برب الجنة والناس ، وبِملك  –حسب ما تزعمون  –الناس ، أي 

ني الناس فلماذا كلمة الناس في بداية السورة تع.. الجنة والناس ، وبإله الجنة والناس 
فعلى أي ميزان نضع !!! .. الناس ؟+ الجنة : ، وفي ايتها تعني ) وهي كذلك ( حصراً 

  !!! ..هذه التصورات ؟
( وكيف يطلبون منا أن تكون الآيات الكريمة في بداية هذه السورة على الشكل .. 

حتى يمنـوا علينـا   ) لناس قل أعوذ برب الجنة والناس ، ملك الجنة والناس ، إله الجنة وا
 –حصـراً   –بالاعتراف بوجود عالم الجن ، مع العلم أنّ سورة الناس هي دعوة للناس 

للتعوذ من وسوسة عالمي الجنة والناس ، وليست دعوة ليتعوذ عالم الجن من عالم الإنس ، 
  ..لاً عالم الإنس لا يستطيع أن يؤثِّر في عالم الجن ، الذين لا نراهم أص لأنّ



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٣٦قص  
التي يأمرنا االله تعالى بالتعوذ ( كيف أنّ الوسوسة  –في الفصل الأول  –وقد رأينا 

لا تأتي في كتاب االله تعالى إلاّ مرتبطة بالشيطان وبالنفس ، لأنها ) منها في هذه السورة 
�ÏΒ Ìh (وفي سورة الناس يؤكِّد االله تعالى هذه الحقيقة ، فقوله تعالى  .. مسألة معنوية  x© 

Ä¨# uθ ó™uθ ø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9 $# Ä¨$̈Ψ9$# uρ ( 
يعني أنّ الوسوسة في صدور الناس تأتي من طريقين ، هما طريق شياطين الجنة التي 

الإنس التي توسوس في نفس الإنسان معنوياً ، دون أي حس مادي ، وطريق شياطين 
  ..توسوس في نفس الإنسان معنوياً ، عن طريق الفتن والنميمة وغير ذلك من الوسوسة 

ما دام الناس وحدهم مع الحجارة ، هـم وقـود   .. ويثيرون فتنةً أُخرى فيقولون .. 
  ..ويعتبرون ذلك دليلاً على عدم وجود عالم الجن .. النار ، فكيف يدخلها الجانّ ؟ 

) (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ås ø9$# uρ ( (   ] ٢٤: البقرة [  

) (#þθ è% ö/ ä3|¡ àÿΡr& ö/ä3‹ Î=÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏtø:$# uρ (  ] ٦: التحريم [  

من اسـتثناء   الإلهيةَ الحكمةَ –في الفصل الأول  –لقد بينا : ونرد على ذلك فنقول 
فالجن من النار ، والنار ليست وقوداً ، والوقود هو الذي .. الجن من مسألة الوقود  عالم

إنّ في هذه ..  !!!فكيف يريدون من النار أن تكون وقوداً ؟.. يتحول في النهاية إلى النار 
  ..المسألة دليلنا على أنّ عالم الجن ليس عالماً مادياً حسياً ، كأجساد الناس وكالحجارة 

  ! ..الجن لا يدخلون النار ؟ ومن قال إنّ بعض أفراد عالَمِ
) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰ s% ôM n=yz  ÏΒ Νà6Î=ö6 s% zÏiΒ ÇdÉf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ( (  ]

  ] ٣٨: الأعراف 
) ô‰ s)s9 uρ $ tΡ ù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 # Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( (   ]١٧٩: ف الأعرا [  

$ (إنّ كلمة الناس في العبـارة القرآنيـة   .. م وكيف نوفِّق بين قوله yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äο u‘$ yf Ås ø9 $# uρ ( (  ًتعني البشر حصرا ) م في سورة النـاس بـأنّ   ، وبين قوله) وهي كذلك
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مـا  مه –سيرون عليه يعتمدون منهجاً يم هفلو أن!!! .. كلمة الناس تعني الجنة والناس ؟

  ..م لما وقع التناقض في أقواله –كان هذا المنهج 
  :وفي الصور القرآنية التالية .. 
) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6s% zÏiΒ ÇdÉf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ( $yϑ¯=ä. 

ôM n=yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè ©9 $pκ tJ ÷zé& ( (   ]٣٨:  الأعراف [   

 ) * $ uΖôÒ ¨Šs%uρ óΟ çλm; u !$ tΡt� è% (#θãΖ −ƒ t“sù Μ çλm; $ ¨Β t÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝ ßγ xÿ ù=yz ¨,ym uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ ãΑöθ s) ø9$# 

þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ ΝÎγ Î=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( óΟ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ%x. tÎ� Å£≈ yz (   ]٢٥:  فصلت [  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©! $#  Y ym ÞΟ ÎγøŠ n=tæ ãΑöθ s) ø9$# þ’ Îû 5/ uΓé& ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ν ÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ Çd Ågø:$# Ä§Ρ M}$# uρ 

( öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tÎ� Å£≈ yz (   ]١٨:  حقافالأ [  

z (إنّ الحرف : يقولون ..  ÏiΒ (  ةفي الصورة القرآني) z ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( (   هـو
وهـم  ) الجـن  ( الأمم التي كانت قبلكم مؤلّفة من  التفسيرية ، بمعنى أنّ) من ( حرف 

  .. وهم رعايا تلك الأقوام ) ومن الإنس ( زعماء تلك الأقوام ، 
z ( إنّ العبارة القرآنية: ونرد على ذلك فنقول  ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( (    ر لنـاتصـو ،

لون ، والآية الكريمة التالية نوعي الداخلين في النار ، ولا تصور لنا الأمم السابقة كما يقو
  ..تبين هذه الحقيقة بشكلٍ جلي ) التي استشهدوا ا ( 

) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6s% zÏiΒ ÇdÉf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ( $yϑ¯=ä. 

ôM n=yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè ©9 $pκ tJ ÷zé& ( (   ]٣٨:  الأعراف [   

z ( ا كان معنى العبارة القرآنيةوإذ..  ÏiΒ ÇdÉf ø9$# Ä§Ρ M} $# uρ (  أنّ الأمم التي كانت قبلنا
، كما ) الإنس ( ، ومن رعايا تلك الأقوام ) الجن ( مكونةٌ من زعماء تلك الأقوام 

5Ο (يقولون ، فإنّ ذلك يقتضي أنّ هذه الأمم السابقة  tΒé& ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% z(  قد
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5Ο (بأفرادها دون استثناءٍ في النار ، من زعمائها إلى رعاياها دخلت  tΒé& ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ 

Ν à6Î=ö6s% zÏiΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M}$# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 ، وهذا يناقض حقيقة السنن ، فحتى قوم  ) ) #$

≅× tΑ$s%uρ ( ..فرعون وجد فيهم من يؤمن باالله تعالى  ã_u‘ Ö ÏΒ÷σ •Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχöθ tãö� Ïù ÞΟ çF õ3tƒ 

ÿ… çµuΖ≈ yϑƒÎ) (   ]ةأيقتضي كلامهم و. .. ] ٢٨: غافريضاً أنّ الصورة القرآني ) 5Ο tΒé& ô‰s% 

ôM n=yz ÏΒ Νà6Î=ö6 s% zÏiΒ ÇdÉfø9 $# Ä§ΡM} $# uρ (  لا فائدة منه ، لأنّ كلّ الأمم في كلّ  –حشو
هذا يناقض حقيقة مكونة من زعماء ورعايا ، و – زمان ومكان وليس فقط الأمم الخالية

  ..النص القرآني الذي صاغه االله تعالى صياغةً مطلقة 
  :وفي الصورة القرآنية التالية ..  
 ) z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 uρ yxƒÌh�9$# $yδ –ρ ß‰äî Ö� öκ y− $ yγãm# uρ u‘uρ Ö� öκ y− ( $ uΖù= y™r& uρ …çµ s9 t ÷tã Ì�ôÜ É) ø9$# ( zÏΒuρ ÇdÉf ø9 $# 

tΒ ã≅ yϑ÷è tƒ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Èβ øŒÎ*Î/  ÏµÎn/ u‘ ( tΒuρ ùø Ì“tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ ô tã $ tΡ Í� ö∆r& çµø%É‹ çΡ ôÏΒ É># x‹tã Î�� Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ 

tβθè=yϑ÷è tƒ …çµ s9 $ tΒ â !$ t±o„ ÏΒ |=ƒ Ì�≈pt ¤Χ Ÿ≅ŠÏW≈ yϑs? uρ 5β$xÿÅ_ uρ É># uθ pgø:$%x. 9‘ρß‰è%uρ BM≈ u‹ Å™# §‘ 4 (# þθè=yϑôã $# 

tΑ# u yŠ… ãρ# yŠ #[� õ3ä© 4 ×≅‹ Î=s%uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9   ] ١٣  – ١٢:  سـبأ[   ) #$
تعني الناس الأجانب ، والغرباء عن الوطن ، مـن    –هنا  –إنّ كلمة الجن : يقولون 

، ولا يظهرون إلاّ حين التعامل معهـم ، فتطلـق    الأعينباب أنهم يظلّون في خفاءٍ عن 
   .. ذا المعنى مشتقّة من جن بمعنى اختفى عن الأنظار) جن ( كلمة 

امنا وسيلة واحدة لمعرفة هؤلاء الأجانب والغرباء عن موطن سـليمان  أم.. ويقولون 
هذه الوسـيلة هـي   ) .. الجن ( عليه السلام ، الذين أطلق االله تعالى عليهم هذه الصفة 

العودة إلى ما أخبر به كاتب سفر أخبار الملوك الأول في الإصحاح الخامس منه ، وهـو  
إلى بنـاء   –كما يقولـون    – الآيتين يعود أحد أسفار العهد القديم ، فموضوع هاتين

هيكل سليمان المشهور ، وكاتب هذا السفر تكلّم بإسهابٍ عن بناء هيكل سـليمان ،  
  ..وعمن بناه ، وعن مواطن الذين بنوه 
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ونه إلى تاريخهم ، لم يصدر عـن  بفاليهود الذين اشتهروا بالمغالاة فيما يروونه وينس 

خيهم شيئاً من ذكر الجنفي بناء هيكل سليمان عليه السلام ) كعالم شبحي (  مؤر ..  
يستشهدون بعدم ذكر اليهود للجن في كتابتهم عن هيكل سليمان عليـه  .. وهكذا 

السلام ، على عدم وجود الجن كعالم ناري لا نراه ، بعد الجزم بـأنّ كلمـة الجـن في    
z (الصورة القرآنية  ÏΒ uρ Çd Éf ø9 $#  tΒ ã≅ yϑ ÷è tƒ t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Èβ øŒ Î* Î/  Ïµ În/ u‘ ( (  تعني الغرباء الذين بنوا

  ..هيكل سليمان عليه السلام 
من قال إنّ هذه الصورة القرآنية ، وسياق الكلام المحيط ا ، يصور لنا بنـاء  : نقول 

وكيف تكون أسفار اليهود معياراً لحـدود  !! .. الهيكل المزعوم لسليمان عليه السلام ؟
وكيف يكـون البشـر الغربـاء    !! .. وص القرآنية ، والكلمات القرآنية ؟دلالات النص

  !! ..العاملون بين يدي سليمان في خفاءٍ عن أعين اتمع ؟
 ..  رون لنا قول االله تعالى عن هؤلاء الجنفسوكيف ي ..)  tΒ uρ ùø Ì“ tƒ öΝ åκ ÷] ÏΒ ô tã $ tΡ Í� ö∆ r& 

çµ ø% É‹ çΡ ô ÏΒ É># x‹ tã Î�� Ïè ¡¡9 كيف يكون البشر مسخرين للعمل بـين يـدي   ! .. !!؟ )  #$
 سليمان عليه السلام بأمرٍ مباشرٍ من االله تعالى ، بحيث يذوقون عذاب السعير من االله تعالى

  !! ..   ؟الخاص ذا التسخير في حال الابتعاد عن أمره  ،
  :وفي الآية الكريمة .. 
) È, ø9r& uρ x8$|Á tã 4 $ £ϑn=sù $ yδ# u u‘ •” tIöκ sE $ pκ̈Ξ r(x. Aβ !%ỳ 4’ ¯<uρ # \� Î/ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 4 y›θßϑ≈ tƒ Ÿω 
ô# y‚ s? ’ ÎoΤ Î) Ÿω ß∃$ sƒs† £“ t$s! tβθè= y™ ö�ßϑø9    ] ١٠:  النمل[  ) #$

Aβ (استعمل االله تعالى كلمة : يقولون  !% ỳ (    ـة البيضـاءفي هذه الآية الكريمة للحي
العصا وهي تز كأنها حية بيضاء تراءت  كحلاء العين ، وقد أتى بكاف التشبيه ، فشبه

# (لعيني موسى عليه السلام ، فولّى من خوفه منها  \� Î/ ô‰ ãΒ ( ..  
إنّ استشهادهم ذه الصورة القرآنية يدلّ على فساد تأويلام من أولها إلى : نقول 

=ϑn£$ (إنّ قول االله تعالى .. آخرها  sù $ yδ# uu‘ •” tIöκ sE $ pκ ¨Ξr(x. Aβ !%ỳ (  ةليس تشبيهاً للعصا بالحي
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، وقد ) ثعبان ( البيضاء كما يقولون ، لأنّ العصا تحولت حقيقة وليس تشبيهاً إلى حية 

  .. فرعون ، ولذلك آمنوا  أدرك هذه الحقيقة سحرةُ
) 4† s+ø9 r' sù çν$|Á tã # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]١٠٧ : لأعرافا [   

) $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×π̈Šym 4 të ó¡n@ ( ] ٢٠ : طـه [   

) 4’ s+ ø9r' sù çν$|Átã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7•Β (  ]٣٢ : الشعراء [   

$ (فكاف التشبيه في قوله تعالى ..  pκ ¨Ξ r( x. Aβ !% ỳ (   ـةفي الصورة القرآني) $ £ϑ n= sù $ yδ# u u‘ 

•” tI öκ sE $ pκ ¨Ξ r( x. Aβ !% ỳ ( لت حقيللعصا التي تحو بين ، بشيءٍ آخر غـير  هو تشبيهم قةً إلى ثعبان
  ..العصا وغير الثعبان ، وليست تشبيهاً للعصا بالحية البيضاء كما يقولون 

π× (وفي هذه الآيات الكريمة نرى أنَّ هذه العصا وصفَت بأنهـا   ¨Š ym 4(   ـفتصوو ،

$β× (بأنها  t7 ÷è èO × Î7 •Β (  .. إلى جـذرين لغـويين   المتمايزين العائدين وفي هذين الوصفين
 طلقم ـبين  مختلفين تصويرل العصا ككائنٍ يابسٍ لا حياة فيه إلى ثعبان من مرحلتي تحوبيي

  ..وهو من الزواحف المعروفة 
yγ8$ (إنَّ الآية الكريمة  s)ø9 r' sù # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×π̈Šym 4të ó¡n@ ( ،  رهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصو

$ (وسى عليه السلام حواراً بين االله تعالى وبين م tΒuρ š�ù=Ï? y7 ÎΨŠ ÏϑuŠÎ/ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% 

}‘Ïδ y“$|Á tã (# àσ�2 uθ s? r& $ pκ ö� n=tæ �·èδ r&uρ $pκ Í5 4’ n?tã ‘ÏϑuΖ xî u’ Í<uρ $pκ� Ïù Ü> Í‘$t↔ tΒ 3“ t�÷z é& ∩⊇∇∪ tΑ$s% 

$ yγÉ) ø9 r& 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∪ $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×π ¨Šym 4të ó¡ n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% $ yδ õ‹è{ Ÿωuρ ô# y‚ s? ( $ yδ ß‰‹Ïè ãΨ y™ 

$ yγs? u�� Å™ 4’ n<ρW{$# (  ] ر لنا القرآن الكريم ..   ] ٢١ – ١٧: طهصومرحلةَ وفي هذا السياق ي
 : كلمةف ..العصا ككائن جامد ميت إلى حالة تدب فيها الحياة وتسعى متحركة  تحول
) ×π̈Šym 4(  للثعباليست ذات صف ، ناسم للثعبان ،وليست اسم ة  ها تصفالحياةَ التي إن



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤١قص  
الحياة  فيهامن حالتها الميتة إلى حالة تدب ا ولهتصور لنا مرحلةَ تحف ، دبت في العصا الميتة

  ..فتسعى متحركة 
†4 ( بينما في الآيتين الكريمتين s+ø9 r' sù çν$ |Átã #sŒÎ* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]لأعرافا : 

١٠٧ [  ،) 4’ s+ ø9 r' sù çν$|Á tã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]نرى أنَّ السياق ،  ] ٣٢ : الشعراء
القرآني يصور حواراً بين موسى عليه السلام وبين فرعون ، وبإمكان القارئ أن يعود إلى 

وفي هذا السياق يصور لنا القرآنُ الكريم  ..سورتي الأعراف والشعراء ليرى هذه الحقيقة 
وكلُّ ذلك وفق تصويرٍ قرآنيٍّ مطلقٍ يصور ... ..رحلةَ تحول تلك العصا إلى ثعبان مبين م

  ..تسقط تأويلام من أساسها لنا حقائق جلية 
إذا كان الجن منهم من آمن بالإسلام ، ويملكـون  .. ويثيرون شبهةً أُخرى فيقولون 

  ..لذي آمنوا به ؟ ا r قة ، فلماذا لم ينصروا رسول اهللالقوى الخار
القوى الخارقة التي يملكوا ، هي في عالمهم ولـيس في  .. ونرد على ذلك فنقول .. 

عالمنا ، والأعمال التي قاموا ا ، رأينا أنها خصوصيةٌ أُعطيت لسليمان عليـه السـلام ،   
لا وقد رأينا كيف أنهم لا يملكون مشيئةً كالبشر ، أي .. فسخرهم ضمن إطار مشيئته 

  ..يملكون تسخير الأسباب في عالم الجزئيات 
لم  r فالجن الذين آمنوا برسـول االله .. وهذه الشبهة هي من أدلّتنا ضد مثيريها .. 

.. ينصروه نصراً مادياً فيقاتلون معه بالسيف ، لأنهم من الجن ، أي لأنهم من عالمٍ آخر 
ان الجن هم الأثرياء وأصحاب النفـوذ  إذا ك: وهنا نسأل مثيري هذه الشبهة فنقول لهم 

وقاتل معـه   r أنّ الكثير من هؤلاء نصر الرسول والغائبون ، كما تزعمون ، ونحن نعلم
ألا ترون أنّ شبهتكم !! .. فكيف يستقيم تعريفكم للجن مع هذه الحقيقة ؟.. بالسيف 

  ..هذه هي دليلٌ لنقض  تعريفكم للجن من أساسه ؟ 
س والجن سيدخلون النار والجنة كما يؤكِّد القرآن الكريم ، وهذا الإن.. ويقولون .. 

هم معالماً آخر غير عالم الإنس ، فلماذا يحصر االله تعالى .. كلّفون نتيجة أن وإذا كان الجن
  ..حمل الأمانة بالإنسان ، في الآية الكريمة التالية 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٢قص  
) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒF{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $ pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: الأحزاب [   
لقد بينا بما فيه الكفاية ، أنّ الأمانة المعروضة التي حملها .. ونرد على ذلك فنقول 
الله  دفع الأسباب باتجاه المُراد ، وبالتالي هي خلافة المؤتمن  الإنسان هي الائتمان على

ولذلك بعد انتهاء هذه الخلافة يرث االله تعالى الأرض بعد أن يترع .. تعالى في الأرض 
Ρ̄$ (.. على هذه الأسباب  المؤتمنسلطان  Î) ßøt wΥ ß^ Ì� tΡ uÚö‘F{$# ô tΒuρ $ pκö� n= tæ $ oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ ö� ãƒ 

وإنّ امتلاك الإنسان لأمانة التكليف هذه ، لا يتعارض أبداً مع كون ..  ] ٤٠: ريم م[  )
التفاعل مع  –كما رأينا  –عالم الجن مكلّفاً تكليفاً يتناسب مع ماهية خلقه ، وهو 

  ..الكليات دون الجزئيات 
س من أنّ كلمـة النـا   –كما رأينا  –لقد انطلقتم في شبهة أخرى .. ونقول لهؤلاء 

وهنا لو وضعنا شـبهتكم هـذه   .. الناس + الجنة = الناس : تتضمن عالم الجن ، فقلتم 
معياراً لقولكم ، فلماذا لا تكون كلمة الإنسان الواردة في آية حمل الأمانة متضمنةً للجانِّ 

ولكن ما نريد أن نبينه هو كيف أنكـم تفصـلون    ..هي ليست كذلك !!! .. أيضاً ؟ 
لون  دلالاتفصا ، فحسب الشبهة التي تريدون طرحها ، تة ذامتعارضةً للكلمة القرآني

  ..الدلالات دون أي معيار 
لا بد أن يكون الرسول من جنس من أُرسل .. ويطرحون شبهةً أخرى فيقولون .. 

لا  –كما يقولون  –رسولٌ إلى عالمي الإنس والجن ، ولذلك  r مدإليهم ، والرسول مح
بد أن يكون الجن من بني آدم ، وبالتالي ليسوا كائنات شبحية ، ويستشهدون بالآية 

≅ ( الكريمة è% öθ©9 šχ%x. ’ Îû ÇÚö‘F{$# ×πx6 Í×̄≈ n= tΒ šχθà±ôϑtƒ tÏiΨ Í≥ yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨” t∴s9 Ο ÎγøŠ n=tæ š∅ÏiΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# $ Z6n=tΒ Zωθß™§‘ (   ] ٩٥: الإسراء [  



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٣قص  
وما بـين المُرسـل   .. كلمة الرسول تعني حامل الرسالة : ونرد على ذلك فنقول .. 

والمُرسل إليه قد يكون هناك أكثر من رسولٍ لإيصال هذه الرسالة ، وذلك حسب العوالم 
  ..المختلفة التي يبتعد ا المُرسل إليه عن المُرسل ، وحسب ماهية الإرسال 

بشر في هذا العالم المادي  rومحمد االله تعالى فوق المادة والمكان والزمان ، ونحن .. 
لذلك فإنّ الرسول الأول في حمل رسالة االله تعالى إلينا هو جبريل عليه السلام ، الذي .. 

  .. r أوصل هذه الرسالة إلى الرسول محمد 
) tΑ t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7 ù=s% tβθä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1 t� tã 

&Î7 •Β (   ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء [  

) … çµ̄Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä ö̧� yè ø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §Ν rO &ÏΒr& 

  ] ٢١ – ١٩: التكوير [  )
حاملاً الرسالة من جبريل عليه السلام إلينا نحـن   r وبعد ذلك كان الرسول محمد

وهنا نسأل مثيري هـذه  .. لبشر ، فرسالة االله تعالى إلينا مرت عبر جبريل عليه السلام ا
هل هو من البشر  rمحمد هل جبريل الذي حمل رسالة االله تعالى إلى : الشبهة فنقول لهم 

  !!! ..؟
$! (رسولاً للناس كافّة  rفكون الرسول محمد ..  tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ( 

$ %ö≅è ( ، ] ٢٨ : سـبأ[  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# öΝ à6ö‹ s9Î) $ ·èŠÏΗ sd (  ]الأعراف  :

.. ، لا ينفي استماع الجن للقرآن الكريم ، ولا ينفي الإيمان بالكليات التي جاء ا  ] ١٥٨
 وإنْ.. وه إلى قومهم والقرآن الكريم يبين لنا أنهم سمعوا القرآن الكريم وآمنوا به ونقل

للناس كافّة وجميعاً ، دون ذكر اسم  rكان تصوير القرآن الكريم بأنّ رسالة الرسول 
على عدم وجود الجن ككائنات أُخرى غير البشر ، فإنّ  لجانّ في هذين النصين ، دليلاًا

  ..ة ذلك اعتراف منهم على أنّ الجن غير البشر ، وإن كانوا لا يريدون هذه النتيج
..    ين دليلاً على عدم وجـود الجـنفي هذين النص فكيف يكون عدم ورود الجن )

! !!، في الوقت ذاته ؟) كجزءٍ من البشر ( ودليلاً على وجودهم ) ككائنات غير بشرية 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٤قص  
فلماذا  .....والغرباء و  ونكان الجن هم العامة والتابع إن: وهنا نسألهم السؤال التالي .. 

حسـب مـا   ( كانت كلمة الناس تشمل الجن  وإن، ! !!وا في هذين النصين ؟رلم يذكَ
  !!! ..   فلماذا يحتجون ذين النصين ؟) يذهبون 
االله  تعالى ..  !!!قد خاطب الجن ورآهم وتحاور معهم ؟ r ومن قال إنّ محمداً.. 
≅ö ( :يقول  è% zÇrρé& ¥’ n<Î) çµ̄Ρ r& yìyϑ tGó™$# Ö� xÿtΡ z ÏiΒ ÇdÅgø:$# (# þθ ä9$s) sù $ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ ºΡ#u ö� è% $Y7 pgx” ( ]   الجن

 :١ [  .. سل عالم الجنفهؤلاء الذين صرفهم االله تعالى لكي يسمعوا القرآن ، هم ر ..
≅ö (وقوله تعالى  è% z Çrρé& ¥’ n<Î) (  ين عن أنظاركانوا مخفي دليلٌ على أنّ هؤلاء النفر من الجن

بأمرهم عن طريق الوحي  r تعالى رسولَه لم االلهُ، ولذلك يعr ول البشر وعن نظر الرس
 ..  

إنّ الجن المعني في هذه الصورة القرآنية ، هم بشر : ومثيرو  هذه الشبهة يقولون .. 
القرآن منه ، وآمنوا به ، ونقلوا المنهج سمعوا ف rالرسول ةً ، فاستمعوا إلى جاؤوا خفي

، ودون أن يعلم م أحد من الصحابة  rم رسول االله إلى قومهم ، دون أن يعلم 
… (إنّ معنى الآية الكريمة : ويقولون .. r المحيطين برسول االله  çµ̄Ρ r&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ 

Ä§Ρ M} $# tβρèŒθãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅgø:$# öΝ èδρßŠ# t“ sù $ Z)yδ u‘ (  ] في سياق هذه الصورة  ] ٦: الجن
الإنس هنا تعني البسطاء من العامة ، وأنّ الجن تعني الأغنياء وأصحاب  القرآنية ، أنّ

  ..النفوذ والسلطان 
أعتقد أنّ ما قدمناه في ردنا على الشبهات السابقة ، يكفي للرد على هذه الشبهة .. 

الإنس حسب ( كم هو حجم هؤلاء الرجال من الجن : ولكن لنسألهم السؤال التالي .. 
، واستمعوا منه القرآن الكريم ، ونقلوه إلى قومهم  rلذين أتوا إلى الرسول ا) م هتعريف

م هذه لا بد أن يكون حجم هحتى يستطيع عقلنا تصور شبهت! .. دون أن يراهم أحد ؟
  !!! ..كلّ واحد من هؤلاء الرجال أصغر من حجم الذبابة 

 .....ة والحيض والنفاس و الأحكام الفقهية المتعلّقة بالبشر كأحكام العد.. ويقولون 
   .. ، هي أحكام للإنس ، فكيف يطالب ا الجانّ إن كانوا مخلوقات شبحية ؟



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٥قص  
إذا كانت .. من قال إنّ هذه الأحكام يطالب ا الجانّ ؟ .. ونرد على ذلك فنقول 

هذه الأحكام ذاا لا تنطبق على بعض المسلمين البشـر ، حينمـا يخضـعون لـبعض     
ات ، وهذه الأحكام لا تخرج عـن  .. ات الخصوصيدرك الجزئيلا ي نا أنّ عالم الجنلقد بي

فهذه الأحكام كلّها تتعلّق بالمادة ، أي بعالم المشيئة ، وقـد بينـا أنّ    ..ساحة الجزئيات 
وهل القرآن الكريم يقول لنـا إنّ  .. يملكونه هو الإرادة  االجن لا يملكون مشيئة ، وكلّ م

ألا !! .. لجن مطالب بالأحكام المرتبطة بالجزئيات المادية ، حتى يثيروا هذه الشبهة ؟عالم ا
  .. !!!توجد في القرآن الكريم أحكام تتعلّق بالكليات ؟

  ..وفي الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
) tΠöθ tƒuρ óΟ èδç� à³øt s† $YèŠÏΗsd u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ï‰s% Οè? ÷� sYõ3 tGó™$# zÏiΒ Ä§Ρ M} $# ( tΑ$s%uρ Ν èδ äτ!$uŠÏ9 ÷ρ r& zÏiΒ 

Ä§Ρ M} $# $oΨ −/ u‘ yìtFôϑ tGó™$# $ uΖ àÒ÷è t/ <Ù ÷èt7 Î/ !$oΨ øó n=t/ uρ $ uΖ n=y_ r& ü“Ï%©!$# |M ù=§_ r& $ uΖ s9 4 (  ] ١٢٨: الأنعام [  

) u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM} $# uρ óΟ s9 r& öΝä3 Ï?ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ�Á à) tƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ÉL≈ tƒ# u (   ]
   ] ١٣٠: الأنعام 
إنّ هاتين الصورتين تبيانٌ على أنّ الجن والإنس في حالة معاشرة دائمة ، : يقولون .. 

  .. وأنهم يعيشون في بيئة واحدة متصلة زماناً ومكاناً ، وبالتالي فهم من جنسٍ واحد 
ما تذهبون إليـه ؟   من قال إنّ هاتين الصورتين تحملان.. ونرد على ذلك فنقول .. 

فقد بينا بما فيه الكفاية أنّ كلمة الجن لا يمكن أن تعني إلاّ الكائنات المخلوقـة مـن   ..  
  ..الماهية النارية ، والتي لا نستطيع رؤيتها 
$ (ومن قال إنّ العبـارة القرآنيـة    oΨ −/ u‘ yì tF ôϑ tG ó™ $# $ uΖ àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/  (  تعـني إلاّ  ، لا

  .. بعضهم مع بعض ؟ ها لا تعني الاستمتاع بين الإنسوأن،  نس والجنلإالاستمتاع بين ا
$ (وحتى لو تمّ الجزم بأنّ العبارة القرآنية  oΨ −/ u‘ yì tF ôϑ tG ó™ $# $ uΖ àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/  (   لا تعـني ،

 فإنّ الاستمتاع المعني هو  الاستمتاع النفسي ، .. إلاّ الاستمتاع بين عالمي الإنس والجن
ر شياطين الجن في نفس الإنسان من خلال الوسوسة ، فتتأثّر إرادة الإنسان نحو حيث يؤثّ



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٦قص  
الشر ، وبذلك يستمتع هؤلاء الشياطين بحرفهم لإرادة الإنسان عن مـراد االله تعـالى ،   
ويستمتع الإنسان الذي استجاب لهذه الوسوسة ، بأن اتجهت إرادته نحو نفسه الأمـارة  

  ..ساحة المعنوية يكون الاستمتاع ضمن هذه ال. ....بالسوء 
!¬ (.. ويقولون لماذا الحج حصراً للناس ..  uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tGó™ $# 

Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 (  ] ا االله تعالى ..  ] ٩٧: آل عمرانفي القرآن الكريم  –والأمثال يضر– 
وبناءً على ذلك يستدلّون بإنكار .. الناس للناس حصراً ، والحساب في الآخرة يتعلّق ب

 وجود عالم الجن..  
كلّ ما ذكرتموه يرتبط بالجزئيات ، في عالمنـا المـادي   .. ونرد على ذلك فنقول .. 

.. الثقيل ، وقد بينا أنّ عالم الجن لا يملك القدرة على ملك الجزئيات والتفاعـل معهـا   
.. إلى امتلاك التفاعل مع الجزئيـات   –ياا المعروفة بحيث –فالحج فريضةٌ  يحتاج تنفيذها 

.. والأمثال صور ماديةٌ من عالمنا المادي ، يضرا االله تعالى لنا لكي نستنج منها الكليات 
والحساب في الآخرة يكون على تفاعلنا مع الجزئيات واستنتاجنا للكليات من خلالهـا ،  

يات ، والتفاعل مع الكليات مباشـرة ، فـإنّ نتيجـة    بينما في عالم الجن حيث لا جزئ
الحساب معروفة منذ قيامهم بالعمل ، لأنهم يتفاعلون أصلاً مع الكليات التي هي نتـائج  

  ..مباشرة 
الله تعالى ، أدت إلى طـرده    –كفرد من عالم الجن  –ولذلك فإنّ معصية إبليس .. 

رفض أمر االله تعالى من حيث هو كلية لا جزئية من رحمة االله تعالى مباشرة ، لأنّ إبليس 
  ..، بينما معصية آدم عليه السلام الله تعالى ، كانت من حيث هي جزئية لا كلية 

وهي ( إذا كنتم تقولون إنّ كلمة الناس هي الجنة والناس : وهنا أيضاً نعود فنقول .. 
في مسائل شبهاتكم  –كر فكيف تناقضون أنفسكم فتقولون لماذا لم يذ) ليست كذلك 

  ..الجن  –هذه 
  :ويقولون لماذا لم يذكر الجن في الآية التالية .. 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٧قص  
) óΟ s9 r& t� s? �χr& ©! $# ß‰àf ó¡o„ … çµ s9  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ß§ôϑ¤±9 $# uρ ã� yϑs) ø9 $#uρ 

ãΠθàf‘Ζ9 $# uρ ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ã� yf¤±9 $# uρ �> !# uρ¤$!$# uρ ×�� ÏVŸ2 uρ zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( î�� ÏW x.uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n=tã Ü># x‹ yèø9 $# 3 
tΒ uρ ÇÍκç‰ ª! $# $ yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘ Ì�õ3•Β 4 ¨β Î) ©! $# ã≅ yèøÿ tƒ $ tΒ â !$t± o„ ) (  ] ١٨: الحج [  

كان عدم وجود كلمة الجن في هذه الآية دليلاً علـى   إن.. ونرد على ذلك فنقول 
وبالتالي كان دليلاً على عدم وجود هذا العـالَم   عدم سجود المؤمنين من عالم الجن ، ..

فمـن   ..أين هو ذكر كلمة الملائكة في هذه الآيـة ؟  : فإننا نسأل مثيري هذه الشبهة 
فهل عدم وجود كلمة الملائكة في هذه الآية ، يعني .. المعلوم أنّ الملائكة تسجد الله تعالى 

  !!! .. الملائكة إنكار وجود عالم –بناءً على شبهتكم هذه  –
والشبهات التي طرحوها ، جنحت بخيالهم إلى تصور دلالات الصـورة القرآنيـة   .. 
تصـوراً لا  ) وآمنوا به  rالتي تصور لنا ما قاله أفراد الجن الذين أتوا رسول االله ( التالية 

  ..، لا من قريبٍ ولا من بعيد علاقة له بدلالات هذه الصورة القرآنية 
) $ ¯Ρ r&uρ $ oΨ ó¡yϑ s9 u !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r& uρ $ ¨Ζä. ß‰ãè ø) tΡ 

$ pκ÷] ÏΒ y‰Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβ Fψ $# ô‰Åg s† … çµs9 $ \/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ (  ] ٩ – ٨: الجن [  

$ (معنى قوله تعالى .. يقولون ..  ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 u !$ yϑ ¡¡9 وأنا طلبنا معرفة الدين : هو  ) #$

$ (والعبارة القرآنية .. والكتاب  yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ (   تعني وجـدنا
هذا الدين محفوظاً ببيان قوي لا يمكن نقضه والنفاذ إلى أي عيبٍ أو نقـصٍ فيـه ، وأنّ   

$ (وأنّ الصورة القرآنية .. ن الحرس الشديد والشهب هم علماء الدي ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ 

y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ تعني أنّ هؤلاء الجن الغرباء  ) ‘§
بمعـنى كنـا   ،  rالرسول كانوا يتلمسون مجيء ) حسب زعمهم ( المتخفّين من البشر 

 ـفأصبح شهاباً يحمينا من  ، دين الجديد حتى وجدناهنترقّب ظهور ال لال الشـياطين  ض
  ..وأباطيلهم 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٨قص  
تعني أنّ محاولة سرقة تعاليم السـماء  ) حسب ما يقولون ( فهذه الصورة القرآنية .. 

أما بعد هذه ..  rوتشويهها ، وتحريف الكتب السماوية كانت ممكنة قبل رسالة محمد 
ماً ، لأنّ االله تعالى حفظ رسالته الجديدة بشهب البيان ، وبالحجة الرسالة فالأمر مختلف تما

 : العبارة القرآنية –حسب قولهم  –والبرهان الذي يحمله كتاب االله تعالى وهذا ما تعنيه 
) $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ (  ..  

�ω (وفي محاولتهم لاستقامة هذه الشبهة ، أولوا الصورة القرآنية ..  Î) ÇtΒ s− u� tIó™$# 

yìôϑ¡¡9 $# … çµ yèt7 ø? r' sù Ò>$pκ Å− ×Î7•Β (  ] لوها  ] ١٨: الحجرة ، أومع الصورة القرآني) $ ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζä. 

ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( (  بأنّ االله تعالى جعل لكلِّ محاولة استرقاقٍ للسمع ، ) وهي
بياناً وبرهاناً وشهاباً يثقب  )كما يقولون سرقة تعاليم السماء وتحريف الكتب السماوية 

  ..الباطل المفترى ويزهقه ويرجم شيطانه 
لقد بينا بما فيه الكفاية أنّ كلمة الجـن في كتـاب االله   .. ونرد على ذلك فنقول .. 

تعالى هي اسم ذات للكائنات المخلوقة من النار ، وأنه يستحيل تأويلها وسحبها علـى  
  ..ة تحاول القفز فوق هذه الحقيقة البشر ، وبالتالي سقوط كلّ شبه

إنّ ما يعرف وجوده بالمشاهدة لا يسند إثباته إلى الوحي ، وفي القرآن الكريم لم يرد 
تحدث معهم أو أو أحداً من البشر رأى الجنr    مجرد إشارة إلى أنّ رسول االلهنص يشير

هو دليلٌ من مجموعـة   وحيبمسألة الجن عن طريق ال rولذلك قلنا إنّ إعلام الرسول .. 
بالنسبة لنا ، وأنه من المستحيل  مرئيغير إلى عالمٍ الأدلّة التي تثبت أنّ أفراد الجن ينتمون 

  ..أن يكونوا بشراً بأجساد مادية 
$ ( وإنّ تأويلهم لقـول االله تعـالى  ..  ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 u !$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym 

# Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− 

# Y‰ |¹   :، هو تأويلٌ باطلٌ وذلك للأسباب التالية  ) ‘§



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٤٩قص  
إنّ تأويل كلمة السماء بحيث تعني الدين وطلب الحكمة والسمو والرفعة ،  –]  ١[ 

إمكانيـة صـحة هـذا     –جدلاً  –وحتى لو فرضنا .. كتاب االله تعالى  لا دليل عليه في
التأويل ، فإنه لا يلغي المعنى الظاهر الذي تحمله كلمة السماء في كتاب االله تعالى ، وهو 
هذه القبة السماوية التي تعلونا ، والتي تحتوي على الكواكب والنجوم ، أو التي يترل منها 

أما أن يكون التأويل مناقضاً لظـاهر دلالات الكلمـة في   .. الرياح المطر وفيها الغيوم و
كتاب االله تعالى ، فهذا يعني أنه تأويلٌ باطلٌ ، وأنه تحريف لدلالات الكلمة القرآنية عـن  

  ..الحقيقة التي يريدها االله تعالى 
رفعة لو كانت كلمة السماء لا تعني إلاّ الدين وطلب الحكمة والسمو وال –]  ٢[ 

( لما كانت العبارة القرآنية على ما هي عليه ، ولكانت على الشكل  –كما يذهبون  –
فمس ) .. س ، م  ، ل( بدلاً من الجذر ) س ، س ، م ( من الجذر ) إنا مسسنا السماء 

الشيء هو الدخول فيه ، أما لمس الشيء فلا يعني الدخول فيه ، وإنما يعني تحسسه من 
ب الدين والحكمة والسمو يعني تدبر الدين وفهم حقيقته ، وبالتالي وطل.. خارجه 

 ..وهذا ما يناسبه المس وليس اللمس .. الدخول إلى حقيقته ، وليس لمسه من الخارج 
…�ω ÿ (: الداخلين لأعماق النص القرآني بقوله فاالله تعالى يصف  çµ�¡yϑ tƒ �ωÎ) tβρã� £γ sÜ ßϑø9$# ( 

    ] ٧٩: الواقعة [ 
$ ( قوله تعالى  –]  ٣ [ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ (  لا ينفي وجود ،

نفياً تامـاً كمـا   ) أي قبل نزول القرآن الكريم ( الحرس والشهب قبل لمس هذه السماء 
زيدت لدرجة أنّ السماء ملئـت ـا   ) أي الحرس والشهب ( إنما يؤكّد أنها .. ذهبوا 
فالحادث الذي حصل بعد نزول القرآن الكريم هو الملء التام ، وليس حـدوث   ..تماماً 

  ..هذه الشهب 
$ (وقوله تعالى  ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 ( (   ه كانـتيؤكّد هذه الحقيقة ، بأن

،  الحـرس هناك بعض المقاعد للسمع ، تلك المقاعد التي لا تصلها الشهب ، والخالية من 
ملئت السماء بالحرس والشهب ، فلم تعد هنـاك  ) بعد نزول القرآن الكريم ( ما الآن بين



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٥٠قص  
.. أي مقاعد للسمع ، وفي هذا دليلٌ على وجود بعض الشهب قبل نزول القرآن الكريم 

فلو لم يكن هناك حرس وشهب ، لما أتت كلمة مقاعد في هذه الصورة القرآنية بصـيغة  
‰y (فورودها بصيغة النكرة .. رفة النكرة ، ولأتت بصيغة المع Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 ( (   ّيعـني أن

كانت صالحةً لاسـترقاق السـمع ،   ) وليس كلّ المقاعد الممكنة ( هناك مقاعد للسمع 
وهذه المقاعد أصبحت محميةً بالحرس الشديد والشهب ، شأا بـذلك شـأن المقاعـد    

وهكذا فقولهم إنّ الشهب حادثةٌ ،  .. الأخرى التي كانت محمية قبل نزول القرآن الكريم
  ..وإنّ هؤلاء الجن كانوا يتلمسون الدين دون أي شهاب ، هو تأويلٌ باطلٌ 

$ (تأويلهم للصـورة القرآنيـة    –]  ٤[  ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù 

Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ �ω ( دمجها مع الصورة القرآنيـة ، ب ) ‘§ Î) Ç tΒ s− u� tI ó™ $# 

yì ôϑ ¡¡9 $# … çµ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− × Î7 •Β (  ] بأنّ االله تعالى جعل لكلِّ محاولة سـرقة   ] ١٨: الحجر ،
هذا التأويل .. لتعاليم السماء وتحريف المنهج ، شهاباً وبياناً وبرهاناً لثقب الباطل المفترى 

  :هاتين الصورتين القرآنيتين  يناقض تماماً دلالات
إننا نرى أنّ الشهاب المبين والشهاب الرصد ، يتبع ذات من يسترق السمع   –) أ ( 

كمـا تؤكّـد    –ومن يستمع ، ولا يتبع محاولة استرقاق السمع كما زعموا ، فالشهاب 
لذات التي تقوم يتجه ليس نحو المحاولة ، وإنما نحو ا –صياغة هاتين الصورتين القرآنيتين 

  ..ذه المحاولة 
لو كان تأويلهم لكلمات السماء والشهب والاستماع في هذه الصـورة   –) ب ( 

.. أي وجه من الشـر  ) بعد نزول القرآن الكريم ( القرآنية سليماً ، لما كان لهذه المسألة 
اليم الدين وتحريفهـا  فأي شر من الممكن تصوره إذا جعل االله تعالى لكلّ محاولة سرقة لتع

  ..برهاناً وشهاباً يثقب الباطل المُفترى   –كما أولوا   –
 إنّ القرآن الكريم يبين لنا أنّ الجن بعدما رأوا السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً

Ρ̄$ ( : يقولون r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝ Íκ Í5 öΝåκ ›5 u‘ #Y‰ x©u‘ (   ] الجن



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٥١قص  
وفي هذا دليلٌ على أنّ الشهب التي ملأت السماء هي ليست كما زعموا ، ..  ] ١٠: 

وأنّ السماء ليست كما زعموا ، وأنّ المسألة كونية جعلت الجن يحتارون ا ، لدرجة لم 
هذه  ونرى أنهم يقدمون الشر في ظنهم حول.. يعرفوا المُراد منها ، هل هو شر أم خير 

فلو كان تأويل زاعمي هذه الشبهة سليماً ، لما قالت الجن .. المسألة الكونية على الخير 
  ..ما قالته في هذه الصورة القرآنية 

وفي محاولة لكي يستقيم تأويلهم للصورة القرآنية التي رأيناها ، نراهم   –]  ٥[ 
‰ô (يسحبون هذا التأويل على الصورة القرآنية التالية  s)s9 uρ $ ¨Ζ−ƒ y— u !$ yϑ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ 

$ yγ≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ YΒθã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹ ¤±=Ïj9 ( (  ] المصابيح هنا هي علماء الدين  :فيقولون ..  ] ٥: الملك
هذه المصابيح التي هي فيها والصحابة وحفظة القرآن ، وبما أنّ هذه السماء الدنيا وجِدت 

  ..والقرآن الكريم  rالة محمد رجوم للشياطين ، فهي رس
 م تأويل كلمة الدنيا في العبارة القرآنيةككيف يمكن.. سألهم السؤال التالي وهنا ن.. 

: ) ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ −ƒ y— u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Á yϑ Î/ (  .. دفهل رسالة محمr والقرآن الكريم هما 
لـتم ، كيـف   ومهما أو!!! .. لأدنى الشريعة الدنيا والكتاب ا –بناءً على تأويلكم  –

  ! ..!!وللقرآن الكريم ؟ r تكون كلمة الدنيا صفةً لشريعة محمد 
ولـو أنّ  .. كيف ينطلق النجم تاركاً مساره ليطارد الجن والشياطين ؟ .. ويقولون 

  ..ذلك كان صحيحاً لتناقص عدد النجوم في السماء 
$ ( االله تعالى يقول.. ونرد على ذلك فنقول ..  yγ≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ YΒθ ã_ â‘ È ÏÜ≈ u‹ ¤±= Ïj9 ( (  ولم ،

فكلّ مصباحٍ هو رجـم ،  ) .. وجعلناها رجماً للشياطين (  –ذهبون يحسب ما  –يقل 
  ..وانطلاق الشهاب من المصباح لا يعني أنّ نجماً ترك مساره كما يتوهمون 

حصراً الآلية الماديـة الـتي   ثمّ من قال إنّ الآلية التي يتبع ا الشهاب الشيطانَ ، هي 
ما دام الجن من الكائنات غير المرئية بالنسبة لنا ، فإنّ الجزم بـأي آليـة   ! ..يتصوروا ؟

  ..مادية حسية بالنسبة لهذه المسألة ، لا يرقى إلى مستوى اليقين 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٥٢قص  
للتأويـل ، أنّ   ولمّا رأوا أنّ القرآن الكريم يبين بشكلٍ لا لبس فيه ، دون أي مجالٍ.. 

عالم الجن كان موجوداً قبل عالم الإنس ، فقد ذهبوا إلى مجاراة فرضية دارون للتطـور ،  
فقالوا إنّ الإنسان تطور خلقه عبر مراحل إلى أن وصل إلى مرحلة نفخ الـروح فيـه ،   

  ..ويستدلّون بالآية الكريمة 
) $̈Β ö/ä3 s9 Ÿω tβθã_ ö� s? ¬! # Y‘$s%uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s%uρ ö/ ä3s) n=s{ #·‘# uθ ôÛr& (  ] ١٤ – ١٣:  نوح [   

‰ô ( الصورة القرآنيةإنّ .. ونرد على ذلك فنقول  s% uρ ö/ ä3 s) n= s{ # ·‘# uθ ôÛ r& (  هي خطاب ،
موجه للذين لم يؤمنوا مع نوحٍ عليه السلام ، كما يؤكّد سياق النص المحيط ذه الآية ، 

موجود لكلِّ إنسان ه خطابوبالتالي .. على هذه الأرض حتى قيام الساعة  إضافة إلى أن
ولا يمكن سحب ذلك .. إنسان موجود وممتحنٍ في هذه الدنيا  فالخلق أطواراً يخص كلَّ

 (على تطور خلق البشرية المزعوم قبل آدم عليه السلام ، فالضمير المتصـل في كلمـة   
ö/ ä3 s) n= s{ ( ة ، هي ذة الخلق المعنيات المخاطبين يؤكّد أنّ ماهي..  

$ ( وهؤلاء الكافرون الذين يخاطبهم نوح عليه السلام في الصورة القرآنية..  ¨Β ö/ ä3 s9 

Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! # Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ ä3 s) n= s{ # ·‘# uθ ôÛ r& ( ،  رات  .. ليسوا مؤمنين بالغيبوتصـو
فكيف يضع نـوح   مثيري هذه الشبهة عن التطور هي غيب لم يشهده هؤلاء الكافرون ،

مقدمةً غيبيةً بين أيديهم ، لينطلق منها إلى دعـوم    –بناءً على زعمهم   –عليه السلام 
بينما مراحل خلق الإنسان في الحياة الدنيا ،  ...!! ..للإيمان باالله تعالى وليرجوا له وقاراً ؟

‰ô (هي مسألة حسية وليست غيبية ، وهي المعنية بالعبارة القرآنية  s% uρ ö/ ä3 s) n= s{ # ·‘# uθ ôÛ r& ( 
  :أطوار الخلق بالنسبة لكلِّ إنسان على سطح الأرض بينها االله تعالى في كتابه الكريم ف. ..

) ô‰ s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ oΨ ù=yè y_ Zπxÿ ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t� s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪ 

¢Ο èO $ uΖ ø)n= yz sπxÿ ôÜ ‘Ζ9$# Zπs) n=tæ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ s)n= yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9$# $Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡ s3sù 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٥٣قص  
zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σr& $ ¸)ù=yz t� yz# u 4 x8u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& tÉ) Î=≈ sƒø:$# (   ] ١٢: المؤمنون – 

١٤ [   
y71 (ولمّا كان حرف الفاء في الكلمتين ..  §θ |¡ sù y7 s9 y‰ yè sù ( ة التالية في الصورة القرآني
بمعنى ثمّ الـتي تفيـد    –هنا  –ما يذهبون إليه ، نراهم يقولون ، إنّ فاء التعقيب  ، يهدم

  ..التراخي في الزمن ، ضاربين بعرض الحائط الثوابت اللغوية التي يقرها القرآن الكريم 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ x8¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩∉∪ “Ï%©! $# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰yè sù ∩∠∪ 

þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u!$ x© š�t7 ©. u‘ (  ] ٨  – ٦: الانفطار [  
وجه إنّ آدم المذكور في القرآن الكريم ليس أول البشر على .. ولذلك يقولون 
≅ã ( : لائكةآدميون كثيرون ، ويستدلّون بقول الم الأرض ، وإنما سبقه yè øgrB r& $ pκ� Ïù tΒ 

ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# (  ] وبالتالي يقولون إنّ خلافة آدم عليه ..  ] ٣٠: البقرة
سبقه من البشر ، ويستدلّون بالآية  ض ، ليست الله تعالى ، وإنما لمنالسلام في الأر

’# #$!© (βÎ¨ * (الكريمة  s∀ sÜ ô¹$# tΠyŠ# u %[nθçΡ uρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) tΑ# u uρ tβ≡t� ôϑÏã ’ n? tã tÏϑn=≈ yèø9 $# (  ]

على أنّ آدم حينما خلق لم يكن وحده ، وإنما اصطفاه االله تعالى من  ] ٣٣: آل عمران 
  ..بين قومه الذين كان منهم إبليس 

 إنّ قولهم هذا يقتضي أنّ آدم عليه السلام ولد من بعض.. ونرد على ذلك فنقول .. 
لبشر الذين سبقوه ولادةً ، وذلك كغيره من أبناء جيله ، أي أنه مر بمراحل الخلق اهؤلاء 

كان الأمر كما يتخيلون ،  وإن،  .....التي يمر ا البشر ، من النطفة إلى العلقة إلى 
≅�χÎ) Ÿ (فكيف نفهم قول االله تعالى  sVtΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠ yŠ#u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5># t� è? 

¢Ο èO tΑ$s% …çµ s9 ä. ãβθä3 u‹ sù (   ] ؟ ] ٥٩: آل عمران!!.. !  
إنّ هذه الآية الكريمة تبين أنّ خلق آدم وعيسى عليهما السلام ، ليس كخلق بـاقي  

قولهم بأنّ  –مع هذه الحقيقة  –فكيف يستقيم .. البشر ، ولم يمر بمراحل الخلق المعروفة 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٥٤قص  
وهل من الممكن أن نتصور أنّ اسـم ذات يـرد في   ! .. !!وه ؟آدم ولد من آدميين سبق

ويخاطب االله تعالى صاحب هذا الاسم بأداة النـداء ،   –كاسم آدم   –كتاب االله تعالى 
  !!! ..من الممكن أن يرتبط بأشخاصٍ كثيرين غير معلومين ؟

≅ã ( وقد بينا في الفصل الثاني كيف أنّ قـول الملائكـة  ..  yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $ pκ� Ïù 

à7 Ïÿ ó¡ o„ uρ u !$ tΒ Ïe$! ، وكان نتيجة رفع االله تعالى غطـاء  ) الجسد ( ، كان قبل خلق آدم  ) #$
غيب الزمن المستقبل ، فرأت الملائكة ما سيكون من فساد ومن سفك للدماء على سطح 

  ..الكرة الأرضية حتى قيام الساعة 
 ..بالنسبة للآية الكريمـة  اأم ) * ¨β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u % [nθ çΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) tΑ# u uρ 

tβ≡ t� ôϑ Ïã ’ n? tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 إنّ ساحة اصطفاء آدم عليه السلام هي ذاا ساحة .. فنقول ..  ) #$

’ (اصطفاء نوحٍ وآل إبراهيم وآل عمران ، وهي سـاحة العـالمين    n? tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# (  ..
بين آدم ونوحٍ وآل إبراهيم وآل عمران ، في هذه الآية الكريمة )  الواو( فحرف العطف 

، ليس عبثاً ، فهو يبين لنا أنّ هؤلاء الذين يجمع بينهم حرف العطف المذكور في سـاحة  
  ..الاصطفاء ، تجمعهم ساحة اصطفاء واحدة ، هي ساحة العالمين 

ما يتصف به باقي البشر وحيثيات الاصطفاء تتعلّق بتمييز المصطفين بخواص تختلف ع
 لا الحصـر   –فعلى سبيل المثال .. حتى قيام الساعة ، وذلك من زاوية هذه الخواص– 

الملائكـة ،   سجدت لهآدم هو أبو البشرية جمعاء ، وآدم ..... بالنسبة لآدم عليه السلام 
اه االله هذه الصـفات اصـطف   .....لجنة الاختبار  –مع زوجته  –وآدم اختاره االله تعالى 

  .. تعالى ا على باقي البشر حتى قيام الساعة 
ودفعتهم تصورام هذه إلى تأويل مراحل خلق آدم عليه السلام ، والتي بينها االله .. 

إنّ بيان االله تعالى في خلق آدم مـن تـراب   : تعالى في القرآن الكريم ، تأويلاً يقولون فيه 
لَـب  وكطبع التراب ، لا يقَ  –حسب زعمهم   –يعني أنّ الإنسان كان في بداية تطوره 

وبيان خلق االله تعالى في خلق آدم عليه السلام من طين .. ولا يتكيف بسهولة ولا يذعن 
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، يؤولونه على أنه في مرحلة التطور اللاحقة ، أعطاه االله تعالى ماء الحياة ، فأصبح بطبعه 

وفي بيان االله تعالى في الخلق مـن  .. اعية كالطين يتكيف ويذعن بسهولة في حياته الاجتم
وبعد ذلك جعله االله تعالى ناطقاً متكلّماً ، يجيب على مـا  : الصلصال كالفخار يقولون 

أي يؤولون مراحـل  .. يرِد عليه ، كما هو الصلصال كالفخار يجاوب حينما ينقَر عليه 
  ..ي فرضية التطور لدارون خلق آدم في القرآن الكريم ، فيجعلوا عبارات تجار

هذه التأويلات تناقض تماماً دلالات النصوص القرآنيـة  .. ونرد على ذلك فنقول .. 
  .. فاالله تعالى يقول .. 
) øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # \� t±o0 ÏiΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ôÏiΒ :*yϑym 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù 

… çµçF÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿtΡ uρ ÏµŠÏù  ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s)sù … çµ s9 tÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊄∪ y‰ yf |¡sù èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ�=à2 

tβθãè uΗødr& ∩⊂⊃∪ Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) #’ n1 r& βr& tβθä3tƒ yì tΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9    ] ٣١ – ٢٨: الحجر [   ) #$

) øŒÎ) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz # Z� |³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒÎ*sù … çµçG÷ƒ §θ y™ àM÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ 

Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰ yf |¡ sù èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ�=à2 tβθãè uΗødr& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 

u� y9õ3 tFó™$# tβ%x. uρ zÏΒ tÍ�Ïÿ≈ s3ø9    ] ٧٤ – ٧١: ص [   ) #$
تصوران مشهداً واحداً ، هو خطاب االله تعالى إننا نرى أنّ هاتين الصورتين القرآنيتين 

، وأنّ الصورة الأولى تلقي الضوءَ على مرحلة ) الجسد ( للملائكة بأنه سوف يخلق آدم 
ورأينا .. الصلصال من حمأ مسنون ، وأنّ الصورة الثانية تلقي الضوءَ على مرحلة الطين 

�χ ( سابقاً أنّ الصورة التالية Î) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u ( … çµ s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO 

tΑ$ s% … çµ s9  ä. ãβθ ä3 u‹ sù (   ] لقي الضوءَ على مرحلة التراب  ،  ] ٥٩: آل عمرانهـا  .. تإن
  ..مراحل خلق جسد آدم عليه السلام ، خلقاً مادياً من عناصر مادية 

فضه للسجود لآدم عليه السلام ، هو وبناءً على تأويلام ، فإنّ احتجاج إبليس في ر
علـى   –في المرحلة الأخيرة من التطور البشري ، أي بعد نطق آدم عليه السـلام ، أي  

فاالله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم العاقـل  .. في مرحلة الصلصال كالفخار  –الأقل 
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ؤولـون ورود  كيـف ت : وهنا نسألهم السؤال التالي .. الناطق الذي نفخ فيه من روحه 

  .. !!!الخلق من طين في الصورة القرآنية الثانية التي تصور المشهد نفسه ؟
قول إبليس عن آدم السوي الناطق  –من منظار تأويلاتكم  –وكيف تبررون .. 

_Í (الذي نفخ فيه من روح االله تعالى  tFø) n=yz  ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµtGø) n=yzuρ ÏΒ &ÏÛ (  ] الأعراف :

 الوقت الذي تقولون فيه ، إنّ الخلق من طينٍ يعني مرحلة من مراحل تطور ، في ] ١٢
إنّ إبليس ذاته يحتج في مشهد آخر ، لأنّ آدم خلق من !!! .. البشرية قبل النطق ؟

tΑ$s% öΝ ( ..صلصالٍ من حمأ مسنون  s9  ä.r& y‰àf ó™ X{ @� t±u;Ï9 … çµtFø) n=yz  ÏΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ôÏiΒ :* uΗxq 

5βθãΖ ó¡̈Β (   ] ٣٣: الحجر [  ..  
 –قولـون  يكما  –كان بيان االله تعالى في خلق جسد آدم من تراب ، يعني  وإن.. 

فهـل  .. مرحلة كان فيها الإنسان لا يقَولَب كطبع ، ولا يتكيف اجتماعياً ، ولا يذعن 
   !!! ..كان يتصف ذه الصفات ؟ –بناءً على هذه الأوهام  –عيسى عليه السلام 

) �χÎ) Ÿ≅ sV tΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3 u‹ sù 

  ] ٥٩: آل عمران [   )
إنّ إبليس كان اسمه الحارث ، وكان من سكّان الكهوف ، وشمله الأمر .. ويقولون 

  ..و دون ذلك كإبليس بالسجود ، لأنّ الأمر للملائكة بالسجود يستوجب الأمر لما ه
إنّ إبليس كفرد من الجن كان مكلّفاً ، وقد بينا كيف أنه : ونرد على ذلك فنقول 

كان يتصف بصفة الملائكة ، لأنه لم يعصِ االله تعالى حتى تلك اللحظة ، ومن الأدلّة على 
#) ( ..ذلك ، الصورة القرآنية التالية  ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ ÇdÉf ø9$# t, |¡xÿ sù ôtã Ì� øΒr& 

ÿÏµ În/ u‘ 3 (  ] ٥٠: الكهف [  

في هذه الآية ، وفي كلِّ الآيات التي تصـور  ) كصفة ( إبليس يستثنى من الملائكة .. 
,t (فالعبارة القرآنية .. هذه المسألة  |¡ xÿ sù ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 (    تعني فخرج عـن الانصـياع

.. كان قبل ذلك منصاعاً لأمر ربه ، ولذلك وصف بصفة الملائكـة   لأمر ربه ، وبالتالي
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فقولهم اسمه الحارث وإنه من سكّان الكهوف ، لا يملكون عليه ذرةً من دليلٍ ، ويناقض 

  ..الحد الأدنى من دلالات النص القرآني 
  .. ويقولون إنّ المذكور في الصورة القرآنية التالية ، ليس إبليس .. 
) $ yϑßγ©9 y— r' sù ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# $ pκ ÷] tã $ yϑßγ y_ t�÷z r' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ%x. ÏµŠÏù ( (   ] ٣٦: البقرة [  

لم يكن يوجد من البشـر غـير آدم   لقول فاسد ، لأنه في تلك اللحظةهذا ا.. نقول 
إبليس تمثّلاً كاملاً ، عبر معصـيته الله   –كما بينا  –وزوجه ، ولأنّ صفة الشيطان تمثّلها 

وحينما يقول االله تعالى ، الشيطان بأل التعريف ، فإنه يعني فرداً محدداً ، أشـار  .. تعالى 
وهذا الشيطان هو ذاته إبليس الذي يدعي أنّ االله تعالى أغواه بأمر .. إليه في كتابه الكريم 

السجود لآدم عليه السلام ، وهو ذاته الذي توعد بالقعود لآدم وذريته صراط االله تعـالى  
  ..ستقيم ، وذلك قبل أن يسكن آدم وزوجه الجنة الم

) tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_ tFø) n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµ tGø)n= yzuρ 

ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ tΑ$s% ñÝ Î7 ÷δ $$sù $pκ ÷] ÏΒ $ yϑsù ãβθä3 tƒ y7 s9 βr& t� ¬6s3 tFs? $ pκ� Ïù ól ã� ÷z$$sù y7 ¨Ρ Î) zÏΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9 $# 

∩⊇⊂∪ tΑ$s% þ’ ÎΤ ö� ÏàΡr& 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$ s% y7 ¨ΡÎ) z ÏΒ tÌ� sàΖ ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ tΑ$s% !$ yϑÎ6 sù ‘ÏΖ oK÷ƒ uθ øî r& 

¨β y‰ãè ø%V{ öΝçλ m; y7 sÛ≡ u�ÅÀ tΛÉ)tF ó¡ãΚø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO Οßγ ¨Ψ u‹ Ï?Uψ .ÏiΒ È÷ t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& ôÏΒ uρ öΝ ÎγÏÿ ù=yz ôtã uρ 

öΝ ÍκÈ]≈yϑ÷ƒ r&  tã uρ öΝ ÎγÎ=Í← !$oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ ÅgrB öΝèδ t� sV ø.r& šÌ�Å3≈ x© ∩⊇∠∪ tΑ$s% ólã� ÷z$# $ pκ÷] ÏΒ $ YΒρâ õ‹ tΒ 

# Y‘θãm ô‰̈Β ( yϑ©9 y7 yèÎ7 s? öΝ åκ÷] ÏΒ ¨βV| øΒV{ tΛ © yγy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ tÏè uΗødr& ∩⊇∇∪ ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ uρ ôä3 ó™$# |MΡ r& 

y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿξ ä3sù ô ÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nοt� yf ¤±9 $# $ tΡθä3 tFsù z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# 

∩⊇∪ }̈ uθ ó™ uθsù $ yϑçλm; ß≈ sÜø‹ ¤±9    ] ٢٠ – ١٢: الأعراف [   ) ............ #$

إننا نرى أنّ كلمة الشيطان تصف الفرد ذاته الذي يدعي أنّ االله تعالى أغـواه بـأمر   
  ..وهو ذاته الذي توعد بأن يقعد لآدم وذريته صراط االله تعالى المستقيم السجود لآدم ، 
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إبليس طلب من االله تعالى أن ينظره إلى يوم القيامـة ،  .. وفي هذا السياق نقول .. 

وهنا نسأل مثيري هذه الشـبهة  .. وأنظره االلهُ تعالى ، أي أنه سيبقى حياً إلى يوم القيامة 
كان إبليس هو الحارث كفرد من البشر الموجودين مـع آدم عليـه   إذا : السؤال التالي 

فكيف بنا أن نتصور فرداً من البشر الموجودين الآن على الأرض .. السلام كما تقولون 
، اسمه الحارث ، ما زال موجوداً منذ آدم عليه السلام ، وسيبقى موجوداً إلى يوم القيامة 

إبليس غير الشيطان ، وقد رأينا كيـف أنّ هـذا    هذا ما دفعهم إلى القول بأنّ!!! .. ؟
  ..القول فاسد ، ويناقض دلالات القرآن الكريم 

$ ( ويؤولون الصورة القرآنية..  uΖ ù=è%uρ ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ pg ø:$# Ÿξä. uρ $ yγ ÷ΖÏΒ 

# ´‰xî u‘ ß]ø‹ ym $yϑçF ø⁄Ï© (   ] خاطب االله تع ] ٣٥: البقرةعليه السلام ، بأنّ التي ي ا آدم الى

y7 (المقصود من كلمة  ã_ ÷ρy— uρ (  هو من آمن معك من قومك ، وصار من صفّك
  ..ومثيلك في اتباع منهج االله تعالى 

إنّ كلمتي .. هذا خيالٌ لا علاقة له بدلالات كلمات هذه الصورة القرآنية .. نقول 
) Ÿξ ä. uρ (  ،) $ yϑ çF ø⁄ Ï© ( ـى ، أي آدم عليـه   في هذه الصورة اة ، تشيران إلى المثنلقرآني

  ..السلام وفرد آخر هو زوجه 
وآدم عليه السلام حينما أسكنه االله تعالى هذه الجنة ، وقبل توبته وقبولها مـن االله  .. 

تعالى ، لم يكن نبياً ولا رسولاً ، فقد بينا أنه بعد أن تاب االله تعالى عليه واجتباه أصـبح  
  .. نبياً

ففي جنة الاختبار تلك ، لم يكن هناك بشر حتى يدعوهم آدم عليه السلام إلى  ..
ولو كان هناك بشر آخرون مع آدم عليه السلام كما يزعمون ، فهل كان .. الإيمان 

فاالله تعالى يخاطب البشرية في كتابه الكريم ! .. هؤلاء جميعاً عقيمين لا ينجبون ؟
_ûÍ (بالعبارة  t6≈ tƒ tΠ yŠ#u ( ..  
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/Ÿωuρ $t (ويؤولون الصورة القرآنية ..  t� ø) s? ÍνÉ‹≈yδ nο t� yf بأنّ الشجرة هي شجرة  ) ¤±9$#

وهذا التأويل فاسد ، لأنه لم يكن في تلك اللحظة سوى آدم وزوجه .. الخلاف والتراع 
 آدم ا إبليس نا ، ولأنّ هذه الشجرة هي التي طغىه كما بيبأنّ الأكل منها وزوج

̈{ (.. علهما ملكين ، أو من الخالدين يج uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠ Ï9 $ yϑçλm; $ tΒ y“Í‘… ãρ 

$ yϑåκ÷] tã  ÏΒ $ yϑÎγ Ï?≡u öθy™ tΑ$s% uρ $ tΒ $ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/ u‘ ôtã ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθä3s? È÷ s3n=tΒ ÷ρ r& 

$ tΡθä3s? z ÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø:$# (  ]مكن فهم دلالات هذه الصورة ..  ] ٢٠: اف الأعرفكيف ي
  ! ..!!القرآنية مع تأويلهم ؟

yϑßγ9$ (وبالنسبة لظهور السوءة بعد ذوق الشجرة ..  ©9 y‰sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn=sù $ s%# sŒ nο t� yf¤±9 $# 

ôN y‰ t/ $ yϑçλm; $ yϑåκ èE≡u öθ y™ (  ] ة الجس ] ٢٢: الأعرافأنّ الماهي ة التي كان ، ففيها بيانٌ إلهيدي
عليها آدم وزوجه قبل الأكل من هذه الشجرة ، تختلف عنها بعد الأكل ، كما بينا في 

فالهبوط من تلك الجنة هو هبوطٌ في حيثيات البنية الجسدية ، عما كانت .. الفصل الثاني 
  ..عليه هذه البنية قبل الأكل من تلك الشجرة 

$ (ويؤولون الصورة القرآنية ..  s)Ïÿ sÛ uρ Èβ$xÿ ÅÁøƒs† $ yϑÍκö� n= tã  ÏΒ É−u‘uρ Ïπ̈Ψ pgø:$# ( (  ] الأعراف

، بأنّ ورق الجنة هم الفتية والشبان المؤمنون ، حيث بدأ آدم وزوجه يدعوم إلى ]  ٢٢: 
  ..الجنة 

فإذا كان المُثنى .. كلامهم هذا دليلٌ على فساد تأويلهم للمسألة من أساسه .. نقول 
زوجـه  ( آدم وقومه الذين اتبعوا منهجه   –كما يقولون   –القرآنية هو في هذه العبارة 
، وبالتالي هو آدم وجميع المؤمنين معه في هذه الجنة ، وبـالطبع منـهم   ) حسب تأويلهم 

الفتية والشبان المؤمنون ، فكيف يكون الفتية والشبان هم ورق الجنة الذين يدعوهم آدم 
$ ( [والمؤمنون  s) Ïÿ sÛ uρ (  ،) Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† ( [ ة ؟أن يكونـوا   !! .. في تلك الجن ـدلا ب

  ..خارج هذه الجنة ، وبالتالي لا وجود لهم إلاّ في خيال مثيري هذه الشبهة 
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وفي احتجاجهم بأنّ صيغة الهبوط من الجنة أتت بالجمع ، وبأنّ ذلك يدلُّ علـى  .. 

كان معه أحد وهبط ، فلمـاذا لم   لو: نقول .. وجود بشرٍ كانوا مع آدم ، وهبطوا معه 
û ( يخاطب البشرية بالعبارة  –كما قلنا   –فاالله تعالى ! .. تكن له ذريه ؟ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u (  

، ولم يشر القرآن الكريم إلى أنّ هناك بشراً عاصروا آدم عليه السلام ، قد حكم االله تعالى 
  ..عليهم بالعقم 

 أنّ ورود صيغة الهبوط بالجمع ، يدلّ على أنّ البشر الآن لقد رأينا في الفصل الثاني.. 
وزوج ا كانت ستكون عليه فيما لو لم يعصِ آدمة هابطة عمفي خلقة جسديااللهَ تعالى ،  ه

  ..وبالتالي فيما لو ولدنا في تلك الجنة 
) tΑ$s% $ sÜ Î7÷δ $# $yγ ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝä3àÒ ÷èt/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( $̈ΒÎ*sù Ν à6̈Ζ t� Ï? ù' tƒ Íh_ ÏiΒ “W‰èδ Ç yϑsù 

yì t7©? $# y“# y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿω uρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒuρ uÚ t� ôã r&  tã “Ì� ò2ÏŒ ¨β Î*sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê 

… çνã� à±øtwΥ uρ uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘ yϑôã r& (   ] ١٢٤ – ١٢٣: طه [  

$ (جمعاء ، فالعبارة القرآنيـة  لا شك أنّ هذه الصورة القرآنية تخاطب البشرية  ¨Β Î* sù 

Ν à6 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ (   شير إلى منهج االله تعالى الذي يحمله الرسل عليهم السـلامت.. 
    ..اتباع الهدى والإعراض عنه ، هما طبيعة البشرية حتى قيام الساعة ف

بعض المسائل  ولم تتوقّف تأويلام وشبهام على مسائل الجن ، بل تعدا إلى
tΡ$ (ففي الصورة القرآنية .. الأخرى  ö� ¤‚ y™uρ yìtΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éf ø9$# zós Îm7 |¡ç„ u� ö� ©Ü9$# uρ 4 $̈Ζ à2 uρ 

šÎ=Ïè≈ sù (  ] لون كلمة  ] ٧٩: الأنبياءيؤو ،) tΑ$ t7Éf ø9$# (  بسكان الجبال ، فيقولون ..
االله تعالى يسبحون مع داود عليه  معنى هذه الصورة القرآنية هو أنّ سكان الجبال جعلهم

  ..السلام ، ويستشهدون بقوله تعالى 
 ) Ÿω öθ n=sù ôM tΡ%x. îπ tƒ ö� s% ôM uΖ tΒ# u !$ yγ yèxÿ uΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) �ωÎ) tΠ öθs% }§çΡθãƒ (  ] ٩٨: يونس [  

) öΝ x.uρ $ oΨ ôϑ|Á s% ÏΒ 7πtƒ ö� s% ôM tΡ%x. Zπ yϑÏ9$sß (   ] ١١: الأنبياء [  
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هو الناس الذين في القرية ، وبالتالي فالمقصود  –هنا  – قصود بالقريةالم: فيقولون .. 
  ..بالجبال هو سكان الجبال من الناس 

، أنّ كلمة القرية ) الحق المطلق ( لقد بينا في النظرية الثالثة .. ونرد على ذلك فنقول 
 تجمع البشري ،في القرآن الكريم تعني النشاط الاجتماعي والجانب الفكري والعقائدي لل

وبرهنا على ذلـك   وأنَّ كلمة المدينة تعني جانب البنيان والحضارة المادية لذلك التجمع ،
لو أراد االله تعالى بكلمة القرية أهلَ القرية لوضع كلمة أهل قبلها ، أو على .. ونقول .. 

االله تعـالى أن  فحينما يريـد  .. الأقل لأتى سياق الكلام خلفها بصيغة المذكَّر لا المؤنث 
  ..يذكر أهل قرية في كتابه الكريم ، يضع كلمة أهل قبل كلمة قرية 

) öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& #“ t�à) ø9 $# (#θãΖ tΒ# u ............  (   ] ٩٦: الأعراف [  

) zÏΒr' sù r& ã≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# β r& Νåκ u� Ï? ù' tƒ $ uΖß™ ù' t/ $\G≈ uŠ t/ öΝèδ uρ tβθßϑÍ← !$tΡ (  ] ٩٧: الأعراف [  

) zÏΒr& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# β r& Ν ßγ u‹Ï? ù' tƒ $uΖ ß™ ù't/  Y∏àÊ öΝ èδ uρ tβθç7 yèù=tƒ (  ] ٩٨: الأعراف [  

) (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) (# þθä3Î=ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒö� s) ø9   ] ٣١: العنكبوت [   ) ) #$

) $̄Ρ Î) šχθä9Í”∴ãΒ #’ n?tã È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒö� s) ø9 $# #Y“ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9   ] ٣٤: العنكبوت [  ) #$

فلو أراد االله تعالى ذه الكلمة أهلَ الجبال .. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة الجبال .. 
أو لأتـت كلمـة   .. لوضع كلمة أهل أو سكان قبلـها    –كما يقولون  –وسكّاا 

z ( يسبحون بدل كلمة ós Îm7 |¡ ç„ (    ـةفي هـذه الصـورة القرآني ) $ tΡ ö� ¤‚ y™ uρ yì tΒ yŠ… ãρ# yŠ 

tΑ$ t7 Éf ø9 $# z ós Îm7 |¡ ç„ u� ö� ©Ü9 $# uρ 4 $ ¨Ζ à2 uρ š Î= Ïè≈ sù (    ناسـبهم كلمـةلأنّ سكان الجبال ت  ،

z ( يسبحون لا كلمة ós Îm7 |¡ ç„ ( ..  
وإذا كانوا يستغربون تسبيح الجبال مع داود عليه السلام ، عـبر خصوصـية لـه ،    

 تعالى على هذه الجبال حمل الأمانـة ،  وبفضلٍ من االله تعالى ، فماذا يقولون في عرض االله
  ! ..؟) الجسد ( وذلك قبل وجود سكان هذه الجبال ، بل قبل وجود آدم 
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) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒF{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $ pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (  ] ٧٢: الأحزاب [   
كان المقصود بتسبيح الجبال هو تسبيح سكان الجبال ، فأين هي الخصوصية التي  وإن

أنّ  –كما رأينا في الفصل الثاني  –حيث يبين االله تعالى !! ..أعطيت لداود عليه السلام ؟
 ك.. تسبيح الجبال وتعليم منطق الطير وتسخير الجن  ة التي اُخـتصلُّ ذلك من الخصوصي

  ..ا داود وسليمان عليهما السلام دون غيرهما من البشر 
ودليلهم في هذه التأويلات ، أنّ العطاءات التي أُعطيت لسليمان عليه السلام ليست 

ما أُعطي سليمان عليه .. نقول .. معجزات ، بل هي فضلٌ من االله تعالى وإنعام عليه 
 %tΑ$s (معجزةً لكي يصدق البشر نبوته ، وإنما كان إجابةً لدعاء سليمان  السلام لم يكن

Éb> u‘ ö�Ïÿ øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰tn L{ . ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# (   ] ص :

السلام ولذلك فكلُّ تأويلٍ للآيات الكريمة التي تصور ما أوتي سليمان عليه ..  ] ٣٥
) مثل تأويلات مثيري هذه الشبهات ( القيام به  –دون سليمان  –بحيث يستطيع البشر 

هو تأويلٌ فاسد ، لأنّ سليمان عليه السلام بين في طلبه لهذه العطاءات ، أنها لا تنبغي 
  ..لأحد من بعده 

‰y (وفي الآية الكريمة  ¤) xÿ s? uρ u� ö� ©Ü9$# tΑ$s) sù $ tΒ ~†Í< Iω “u‘r& y‰ èδ ô‰ßγ ø9 $# ÷Πr& tβ%Ÿ2 zÏΒ 

šÎ7Í← !$ tóø9 إنّ كلمة الطير تعني الفرسان السريعين الذين .. ،  يقولون  ] ٢٠: النمل [  ) #$
يركبون الخيول السريعة ، ويقولون ، إنّ كلمة الهدهد تعني إنساناً عاقلاً اسمه الهدهد أو 

، ومنهم ) ير حسب تأويلهم الط( لقبه الهدهد ، وهو قائد جيش لفرقة الخيالة السريعين 
من قال إنّ كلمة الهدهد تعني رجل مخابرات من فصيل الأخصائيين الفنيين في جيش 

←šÎ7Í (سليمان عليه السلام ، ويحتجون على تأويلهم بورود كلمة  !$tó ø9 بصيغة جمع  ) #$
لا يستطيع )  كطير( ويحتجون أيضاً بأنّ الهدهد .. المذكّر السالم ، الذي يأتي للعاقلين 

  ..فك رسالة معلّقة بعنقه ، ولا يملك محاكمة عقلية يهتدي ا 
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لو كان الأمر كما يقولون ، فأين هو الفضل الذي أُعطي .. ونرد على ذلك فنقول 

أليس الكثيرون مـن قـوم   !! .. لسليمان عليه السلام والذي لا ينبغي لأحد من بعده ؟
يعلمون منطق الفرسـان السـريعين ،     –وقبلهم  –سليمان عليه السلام وممن بعدهم 

  ! ..!!؟) الهدهد ( ومنطق هذا الضابط 
وفي جميع ورودها في كتاب االله تعـالى ، لا تخـرج   .. وكلمة الطير كلمة قرآنية .. 

  ..دلالاا عن مفهوم الطير الذي نعلمه 
) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©!$# ßx Îm7|¡ ç„ … çµ s9 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ç� ö� ©Ü9 $# uρ ;M≈¤ÿ ¯≈ |¹ ( @≅ä. ô‰s% zΝ Î=tæ 

… çµs? Ÿξ |¹ … çµys‹ Î6ó¡n@ uρ 3 ª! $#uρ 7ΛÎ= tæ $yϑÎ/ šχθè=yè øÿtƒ (   ] ٤١: النور [  

) ÉΟ øtm:uρ 9� ö� sÛ $ £ϑÏiΒ tβθ åκtJ ô±o„ (   ] ٢١: الواقعة [  

) óΟ s9 uρr& (#÷ρ t� tƒ ’ n<Î) Î� ö� ©Ü9$# ôΜßγ s%öθ sù ;M≈ ¤ÿ ¯≈ |¹ zôÒ Î7ø) tƒ uρ 4 $ tΒ £ßγ ä3Å¡ôϑãƒ �ωÎ) ß≈ oΗ÷q§�9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) 

Èe≅ ä3Î/ ¥ óx« î�� ÅÁ t/ (   ] ١٩: الملك [  

š ( أما بالنسبة لورود كلمة..  Î7 Í← !$ tó ø9 بصيغة جمع المـذكّر السـالم ، فـأين     ) #$
من المنظار الذي ينظر منه سليمان وعبر الاسـتثناء   –أليس الهدهد .. المشكلة في ذلك ؟ 

  ..عاقلاً يدرك ما يطلب منه ، ويدرك ما يجيب ؟  –طي له الذي أُع
tÏè (بصيغة جمع المذكّر السالم  )وهما جماد  (ألم تجب السماوات والأرض  Í←!$ sÛ ( 

ΝèO #“uθ§ (، حينما أجابتا االلهَ تعالى  tGó™$# ’ n<Î) Ï !$uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F| Ï9 uρ $u‹ ÏKø�$# 

%·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tGs9$s% $ oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$ sÛ (   ] لتهما  ] ١١: فصلأن ، ) من هذا المنظار (
  .. مدركتان للسؤال والجواب ؟

š (وكيف يفسر لنا هؤلاء ورود كلمة ..  Ï‰ Éf≈ y™ (   وكلمـة ،) šχθ ßs t7 ó¡ o„ 

  ..، في الآيتين التاليتين   )



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٦٤قص  
) øŒÎ) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r&u‘ y‰ tnr& u� |³ tã $ Y6x. öθ x. }§ôϑ¤±9 $# uρ t� yϑs) ø9 $# uρ öΝåκ çJ÷ƒ r&u‘ 

’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™ (   ] ٤: يوسف [    
) Ÿω ß§ ôϑ¤±9$# Èö t7 .⊥ tƒ !$oλ m; β r& x8 Í‘ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ä. uρ ’ Îû ;7 n=sù 

šχθßst7 ó¡o„ (   ] ٤٠: يـس [   
ومن قال إنّ الهدهد علّق في عنقه كتاب سليمان عليه السلام ، وله أصابع . .

النص القرآني يصف هذه المسألة عبر الآية !! .. استخدمها في فك هذا الكتاب من عنقه 
= (التالية  yδ øŒ$# É<≈ tF Å3În/ # x‹≈ yδ ÷µÉ) ø9 r' sù öΝ Íκö� s9 Î) §ΝèO ¤Α uθs? öΝ åκ÷] tã ö� ÝàΡ $$sù #sŒ$tΒ tβθãè Å_ö� tƒ (  ] النمل :

ودلالات هذا النص ، وما يحمل في أعماقه من الجزئيات التفصيلية للأحداث ..  ] ٢٨
التي يصورها ، تدرك ضمن إطار الخصوصية التي أُعطيت لسليمان عليه السلام ، والتي لا 

  .. تنبغي لأحد من بعده 
يحملها لا من قريـب ولا مـن   لذلك فإنّ إلباس النص تصورات مسبقة الصنع لا .. 

بعيد ، ثمّ الانطلاق من هذه التصورات كمقدمة لنتائج مسبقة الصنع أيضاً ، هـو عـين   
  ..   الخروج عن المنهج السليم في تدبر كتاب االله تعالى 

  .. وفي الآية الكريمة التالية .. 
) #̈L ym !# sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n?tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 $# ôM s9$s% ×' s#ôϑ tΡ $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ¨Ψ9 $# (#θè=äz÷Š$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω 

öΝ ä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß≈ yϑøŠ n=ß™ …çνßŠθãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô± o„ (  ] ١٨: النمل [   
إنّ جمع الحشرات هو جمع المؤنث السالم ، ويستدلّون بالصورة القرآنية : يقولون .. 
) 4‘ym ÷ρ r&uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅øt ª[“$# Èβ r& “ É‹ÏƒªB $# zÏΒ ÉΑ$t6 Ågø:$# $Y?θã‹ç/ z ÏΒuρ Ì� yf ¤±9$# $ £ϑÏΒuρ tβθä©Ì� ÷è tƒ (  ]

إنّ المساكن للبشر فقط ، وبالتالي يستدلّون بالعبارة القرآنية : ويقولون ..  ] ٦٨: النحل 
) (#θè=äz÷Š$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡tΒ (  لوا المعنى بأنّ زعيم النمل أشار إلىوتخي ، على أنّ النمل بشر

بأن يدخلوا مساكنهم مبتعدين عن سليمان وجنوده ، حتى لا يظن سليمان وجنوده  قومه



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٦٥قص  
أنهم بعدم دخولهم مساكنهم يريدون مقاومة جيش سليمان ، فيحطموم وهم لا 

ومنهم من قال إنّ كلمة .. يعلمون أنّ قبيلة بني النمل لا تريد محاربة سليمان وجنوده 
  .. النمل نملة تشير إلى اسم ملكة قبيلة بني

، ومـن  ) إحدى الكُبر ( لقد بينا في النظرية الخامسة .. ونرد على ذلك فنقول .. 
خلال معيارٍ رقمي لا يعرف الكذب والخداع ، أنّ الكلمة القرآنية فطريـة ، وليسـت   

كمشتقٍ مولود من الجذر اللغوي الـذي  ( وضعية من صنع البشر ، وأنّ ارتباط الكلمة 
بدلالاا ومعانيها النابعة من معاني جذرها اللغوي ، يماثل تمامـاً ارتبـاط   ) ه تفرعت عن

  ..المادة بصورا 
في عبارة قرآنية واحدة ) ل ،  م ، ن ( وحينما ترد ثلاثة تفرعات للجذر اللغوي .. 
) # ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 $# ôM s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 ، فهذا يعني أنّ هذه الكلمة  ) #$

أن تشير  –أبداً  –تشير إلى جنسٍ خاص من المخلوقات ، تصفه كاسم ذات ، ولا يمكن 
  ..كما يزعمون  –من حيث الذات  –إلى ثلاثة معاني لا رابط بينها 

#ÏŠ ( في العبارة كلمة النمل الأولىإنّ ..  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 كلمة نراها في محلّ مضاف إليه ل ) #$

) ÏŠ# uρ ( ..  فالعبارة) ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 وادياً خاصاً ذا الجنس مـن المخلوقـات ،    تعني ) #$

'× ( وكلمـة .. إلاّ النمل  فيهوليس مجرد تسمية وضعية ، فهذا الوادي لا يسير  s# ôϑ tΡ (  في

ôM (العبارة القرآنية  s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ (  يمكن أن تعـني  تعنى أُنثى من أفراد هذه الكائنات ، ولا

'× ( زعيم قبيلة كما يزعمون ، وورود كلمة s# ôϑ tΡ (  سعفأبـداً    –بصيغة النكرة لا ي– 
وكلمة النمـل في العبـارة   .. تأويلَ من ذهب إلى أنّ هذه الكلمة تعني ملكة هذه القبيلة 

$ (القرآنية  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 دة في تعني مجموع أفراد هذا الجنس من الكائنـات الموجـو   ) #$
  .. واديها هذا



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٦٦قص  
ولتصور فساد تأويلهم ، ما علينا إلاّ أن نختار اسم علمٍ ما ، ونضع تفرعاته اللغويـة  
الموازية لتفرعات كلمة النمل في الأماكن الثلاثة في هذه الصورة القرآنية ، ونحاول تصور 

  ..عقلٌ ولا منطق  حينها ندرك أكثر أنّ تأويلهم لا يقبله.. معنى هذه الصورة القرآنية 
وفي هذه الآية الكريمة نرى أنّ إتيان سليمان وجنوده كان على واد النمل ، فلماذا .. 

’4 (وردت كلمة  n? tã ( وما هو هذا الوادي ؟ ،.. !  

’4 (إنّ كلمة  n? tã (   تستخدم لاستعلاء الشيء ، وتستخدم لبلوغ الشيء حتى آخـره
  ..فوق هذا الوادي ، إتياناً يشمله حتى آخره  سليمان عليه السلام وجنوده أتوا اًإذ.. 

#ÏŠ ( والعبارة القرآنية..  uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 يرتبط معناها ارتباطاً كاملاً بدلالات هاتين  ) #$
فكلمة وادي تعني ارى الذي يحصر المسألة الجارية في هذا الوادي من .. الكلمتين 

، سواءٌ حملت هذه الكلمة طرفيها ، بحيث لا تخرج المسألة عن حدود هذا الوادي 
tΑ (دلالات مادية كما هو في قوله تعالى  t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ ôM s9$|¡ sù 8π tƒÏŠ÷ρ r& $yδ Í‘ y‰s) Î/ 

#!â ( تعالى وله، أم حملت دلالات معنوية نفسية كما هو في ق]  ١٧: الرعد [  ) t� yè’±9 $# uρ 

ãΝ ßγãè Î7®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t� s? öΝ ßγ̄Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθßϑ‹Îγ tƒ (   ] ٢٢٥ – ٢٢٤: الشعراء [ 

#ÏŠ (العبارة القرآنية  اًإذ..  uρ È≅ ôϑ¨Ψ9$# (  تعني الخطَّ والطريق الذي يسير وفقه النمل ولا
ومعلوم أنّ النمل بغريزته التي فطره االله تعالى عليها ، يسير وفق خطوط لا .. يحيد عنه 
  ..يحيد عنها 

# (وهكذا يكون معنى الصورة القرآنية  ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 أنّ سـليمان   ) #$
أتوا على طابورٍ من النمل يسير في خط لا يحيد  –وهم سائرون  –عليه السلام وجنوده 

عنه ، وفق غريزته التي فطره االله تعالى عليها ، وبالتالي سيمر سليمان وجنوده فوق هـذا  
  ..الخطّ إلى آخره 



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٦٧قص  
ــه تعــالى ..  ôM (وقول s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# (#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝ ä3 ¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† 

ß≈ yϑ øŠ n= ß™ … çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã� ãè ô± o„ (  ًن لنا أنّ فردايبي ، ) مـن أفـراد هـذه    ) أُنثى
قالت مخاطبةً أفراد جنسها بخطاب العقلاء ، ) الوادي ( الكائنات السائرة في هذا الطريق 

) .. الطريق الذي يسلكه النمل بغريزتـه  ( ، ادخلوا مساكنكم مبتعدين عن هذا الوادي 
أي لا تسيروا في هذا الوادي حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أنهـم  

  ..فعلوا ذلك 
أُنثى ، هو وصف االله   –سها التي خاطبت أفراد جن –وما يؤكّد أنّ هذه النملة .. 

 ( ة مباشرة للآية التي تصور قولهاتعالى لحال سليمان في التفاعل مع قولها في الآية التالي
zΟ ¡¡t6 tGsù %Z3Ïm$|Ê ÏiΒ $ yγ Ï9öθ s% (  ] فكلمة  .. ] ١٩: النمل) $ yγ Ï9öθ s% ( شيرحصراً  إلى أُنثى  ت

..  
اب العقلاء مسـألة واردة في كتـاب االله   وقد بينا في المسألة السابقة ، كيف أنّ خط

بالنسبة لقولهم إنّ جمع الحشرات هو جمع مؤنث سـالم ،   اّأم.. تعالى بالنسبة لغير البشر 
خاطب االله تعالى النحل بصيغة المؤنث ليس : نقول .. مستدلّين بخطاب االله تعالى للنحل 

هن اللاتي يقمـن بجميـع    –كإناث  –لأنها مجرد حشرات ، وإنما لأنّ عاملات النحل 
  ..الأعمال ، وبالتالي خاطبهن االله تعالى بما يناسبهن وهو صيغة المؤنث 

بالنسبة لقولهم بأنّ المساكن خاصةٌ بالإنسان ، فهـو قـولٌ لا برهـان عليـه ،      اّأم
فالمساكن هي البيوت ، وعاملات النحل يأمرها االله تعالى أن تتخذ بيوتاً ، وهي ليسـت  

  ..نس البشر من ج
 ) 4‘ym ÷ρr& uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øtª[“ $# Èβ r& “É‹ ÏƒªB$# zÏΒ ÉΑ$t6 Ågø:$# $ Y?θã‹ ç/ zÏΒuρ Ì� yf ¤±9 $# $ £ϑÏΒuρ tβθä©Ì� ÷è tƒ 

   ] ٦٨: النحل [  )

Ÿω tβρ ( والعبارة القرآنية..  ã� ãè ô± o„ (  ـةفي الصورة القرآني ) Ÿω öΝ ä3 ¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† ß≈ yϑ øŠ n= ß™ 

… çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã� ãè ô± o„ (  ..َـة  الأوافق الصياغة اللغويلهـذه  ولى بتفسيرها هو ما ي
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وهنا نسألهم .. لا يشعرون أنهم قاموا بتحطيمكم   :  يسبقها ، أيالصورة القرآنية وما 

ما هو حجم أفراد هذه القبيلة التي تخيلها مثيروا هذه الشبهة ، بحيث يمـر  : السؤال التالي 
السلام وجنوده فوق هؤلاء الأفراد ، فيحطموم دون أن يشـعروا أنهـم   سليمان عليه 

  !!! ..قاموا بتحطيمهم ؟
وحال سليمان وقوله ، الذي يصوره االله تعالى في الآية التالية مباشـرةً  ، يؤكّـد أنّ   

  ) ..الحشرات المعروفة ( المسألة متعلّقةٌ بالنمل 
) zΟ ¡¡ t6tG sù %Z3Ïm$|Ê ÏiΒ $yγ Ï9 öθs% tΑ$ s%uρ Éb> u‘ ûÍ_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷β r& t� ä3ô©r& š� tF yϑ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& 

¥’ n? tã 4’ n? tã uρ �” t$Î!≡ uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù=Åz ÷Šr&uρ y7 ÏGpΗôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7Ïã 

šÅsÎ=≈ ¢Á9   ]  ١٩: النمل [   ) #$

بررات تبسم سليمان عليه ولو كانت المسألة مسألة بشرٍ كما يزعمون ، فما هي م.. 
إنّ دعاء سليمان عليه السلام مقراً بنعمـة االله  .. السلام ضاحكاً من قول هذه النملة ؟ 

تعالى عليه وعلى والديه ، دليلٌ آخر على أنّ المسألة ليست عادية مما اعتاد عليه البشـر ،  
  ..وأنها من الخصوصية التي أُعطيت له ولوالده عليهما السلام 

$ %tΑ$s (وفي الآية الكريمة . . pκ š‰r' ¯≈ tƒ (# àσ n=yϑø9 $# öΝä3•ƒ r& Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& ’ ÎΤθè? ù'tƒ 

šÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ه بتقديم  ] ٣٨: النملر خطاب سليمان عليه السلام وطلبصوالتي ت ،

 (إنّ كلمة : يقولون .. عروض الإتيان بعرش ملكة سبأ  Í_‹ Ï?ù' tƒ ( –  بمعنى   –نا ه
من يستطيع : يعمل ويتم لي ، وبالتالي يكون تأويل هذه الآية الكريمة عند بعضهم هو 

  ..منكم أن يعملَ ويتم لي عرش استقبال ملكة سبأ 
لو أنّ سليمان عليه السلام طلب إحضار عرش ملكة سـبأ ذاتـه ،   : ويقولون أيضاً 

يها في زمنه ، ولثبت أنه قام بعملية سطو لثبت عدم احترامه للقوانين الدولية المتعارف عل
öΝ (على أملاك غيره ، وبالتالي يحتج بعضهم بذلك على أنّ قولـه   ä3 •ƒ r&  Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− ö� yè Î/ ( 

يعني أيكم يستطيع صنع كرسي عرش ملكة سبأ وفق المواصفات التي جاء ـا رجـل   



 ة الوجود                                            وبعض الشبهات  عالم الجن١٦٩قص  
öΝ (نيـة  العبارة القرآ تأي أنّ دلالا) .. الهدهد ( مخابراتنا  ä3 •ƒ r&  Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− ö� yè Î/ (   هـي

  ..مجازية لا حقيقية  تدلالا
�tΑ$s% ×MƒÌ (وفي الآية الكريمة ..  øÿ Ïã zÏiΒ ÇdÉfø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& tΠθà) s? ÏΒ 

y7 ÏΒ$s)̈Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ Ïµø‹ n= tã ;“Èθ s) s9 ×ÏΒr& (   ] هو إنّ ال: يقولون ..  ] ٣٩: النمل عفريت من الجن
  ..رجلٌ ماهر من الرجال الأشداء ، ومن زعماء القوم وكبارهم 

“ %tΑ$s (وعن العرض الثاني الذي قُدم لسليمان عليه السلام  Ï%©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟ ù=Ïæ zÏiΒ 

É=≈ tGÅ3ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?# u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% β r& £‰ s? ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èùö� sÛ 4 ( ]   إنّ : ، يقولون  ] ٤٠ :النمل

≅Ÿ (معنى العبارة القرآنية  ö6 s% βr& £‰ s? ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èù ö� sÛ 4 (  إليك من : هو قبل أن يعود
قبل أن يرتد إليك : ومنهم من قال .. أرسلته إلى مملكة سبأ للتحقّق مما جاء به الهدهد 

  ..الذي أرسلته إلى مملكة سبأ ) الهدهد ( رجل المخابرات 
“ (إنّ معنى العبارة القرآنية :  ويقولون..  Ï% ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 : هـو   ) #$

الذي عنده علم بإمكانيات خزينة الملك ، وهو مسؤول خزينة سليمان عليه السـلام ،  
إنّ عرض العفريت من الجن هو عرض تنفيذ ، وعرض الذي عنده علم : وبالتالي يقولون 

  ..   يل من الكتاب هو عرض تمو
“  (إنّ المعني بالعبارة القرآنية: وقال بعضهم ..  Ï% ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (   ،

أحد الأخصائيين الفنيين المرافقين لجيش سليمان عليه السلام ، وهو رجلٌ مخـتص  : هو 
  ..  بالنجارة ومداوم على العمل في مهنته 

�ρã#) (لقرآنية إنّ معنى العبارة ا.. ويقولون  Åj3tΡ $oλ m; $ pκ y− ö� tã (  في الآية الكريمة) tΑ$s% 

(#ρã� Åj3tΡ $ oλm; $ pκ y− ö� tã ö� ÝàΖ tΡ ü“Ï‰tGöκ sEr& ôΘr& ãβθä3 s? zÏΒ tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰ tGöκ u‰ (  ] هو  ] ٤١: النمل ، :
  ..اجعلوا من عرشها الذي في بلادها نكرةً أمام العرش الذي ستصنعونه لاستقبالها 
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Mƒ× (إنّ تصورهم في معنى العبـارة القرآنيـة   : ونرد على ذلك فنقول ..  Ì� øÿ Ïã z ÏiΒ 

Çd Éf ø9 $# (  نا فساده في تبياننا لفساد تأويلهم لكلمة الجنبي ..  

≅Ÿ ( وفي تأويلهم للعبارة القرآنية..  ö6 s% β r& £‰ s? ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èù ö� sÛ 4 (  كيـف  : ، نقول
فهل في دلالات  !! ..مان إلى ملكة سبأ للتحقّق مما جاء به الهدهد ؟اخترعوا مرسلاً لسلي

إنّ الهدهد هو ذاته الذي عاد إلى مملكة سبأ ، حيـث  .. النص القرآني ما يؤكّد ذلك ؟ 
   .. بعث معه سليمانُ عليه السلام كتاباً

) * tΑ$s% ã� ÝàΖoΨ y™ |M ø%y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨ ä. zÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊄∠∪ = yδ øŒ$#  É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈yδ ÷µ É)ø9 r' sù 

öΝ Íκö� s9 Î) §Ν èO ¤Α uθ s? öΝåκ ÷] tã ö� ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ tβθ ãèÅ_ ö� tƒ (   ] ٢٨ – ٢٧: النمل [   

y7 (أما بالنسبة لتأويل بعضهم على أنّ كلمة ..  èùö� sÛ 4 (  لا : تعني الهدهد ، نقول
ة أيضاً ، أي دليلٍ لهذا المذهب يوجد في صياغة هذه الكلمة والعبارة التي تنتمي إليها والآي

من التأويل ، وورود فاء الاستئناف والتعقيب المباشر في بداية العبارة القرآنية التالية 
y7 ( مباشرةً لكلمة èùö� sÛ 4 (  سقط تأويلَهم من أساسهي ،) $ £ϑn=sù çν# u u‘ #…� É) tGó¡ãΒ … çνy‰ΖÏã 

tΑ$s% # x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒ sù ’ În1u‘ þ’ ÎΤ uθ è=ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô© r&u ÷Π r& ã� àÿ ø. r& ( (  فعرش ملكة سبأ تمّ الإتيان به ،
بشكلٍ فوري ومباشرٍ ، ولم يحتج ذلك إلى زمنٍ يوازي عودة الهدهد ، من بلاد سبأ ، أو 

  ..عودة غيره 
وفي قولهم  إنّ جلب عرش ملكة سبأ ذاته هو عملية سطو مخالفة للقوانين المتعارف 

عليه السلام لم يطلب الإتيان بعرش ملكة سبأ من أجل  سليمان.. نقول .. عليها 
امتلاكه ، وإنما من أجل استثماره في عملية هدايتها وعودا وقومها إلى العبادة الحق الله 

وهذه المكيدة التي قام ا سليمان عليه .. تعالى ، بعد أن علم أنهم يعبدون الشمس 
ام بمثيلتها يوسف عليه السلام أيضاً دى من السلام من أجل هداية ملكة سبأ وقومها ، ق

$ (.. االله تعالى  £ϑn=sù Νèδ t“£γy_ öΝ Ïδ Î—$yγ pg¿2 Ÿ≅ yè y_ sπ tƒ$s) Åb¡9 $# ’ Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åz r& §ΝèO tβ ©Œr& îβ ÏiŒxσ ãΒ 
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$ yγçF −ƒr& ç��Ïè ø9 $# öΝä3̄Ρ Î) tβθ è%Ì�≈|¡ s9 ∩∠⊃∪   ................ ..........r&y‰ t6 sù óΟÎγ ÏGu‹ Ïã ÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï !%tæ Íρ Ïµ‹ Åzr& 

§Ν èO $ yγy_ t� ÷‚ tGó™$# ÏΒ Ï !%tæÍρ Ïµ‹ Åzr& 4 š�Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y# ß™θã‹ Ï9 ( $ tΒ tβ%x. x‹ è{ù' uŠÏ9 çν$ yzr& ’ Îû ÈÏŠ 

Å7 Î=yϑø9 $# HωÎ) βr& u !$t± o„ ª! $# 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 s−öθ sùuρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ (   ]
   ] ٧٦ – ٧٠ : يوسف 
فالمسألة ليست مسألة سطو للحصول على أملاك الآخرين ، كما يتخيل مـثيرو   .. 

  .. هذه الشبهات ، وليست مسألة تزوير لظلم الآخرين والافتراء عليهم 
“  ( وفي تأويلهم للعبارة القرآنية Ï% ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 من أين أتـوا  ..  )  #$

وكيف يكون عرض الذي عنده علم من الكتـاب مكمـلاً   !!! .. ؟بالخزينة ووزيرها 
أي !!! .. لعرض العفريت من الجن ، وبين العرضين سباق في زمن إتيان هذا العـرش ؟ 

≅Ÿ ( : فالزمن الأول هو.. لكلٍّ زمنه  ö6 s% β r& tΠθ à) s?  ÏΒ y7 ÏΒ$ s) ¨Β ( (  والزمن الثاني هـو ، : 

) Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰ s? ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èù ö� sÛ 4 ( ..  
وقد بينا في الفصل الثاني ، كيف أنّ العرضين المُقدمين لسليمان عليه السلام متوازنان 

، حيث يقدم كـلٌ  ) إحدى الكُبر ( ، وفق معيار المعجزة المطروحة في النظرية الخامسة 
أ أتـى  ورأينا أيضاً أنّ عرش ملكة سب.. من العارضين أقصى إمكانياته في هذا المشروع 

  ..عبر العرض الثاني حصراً ، وذلك وفق معيارٍ رقمي لا يعرف الكذب والخداع 
öΝ (وفساد تأويلهم يظهر واضحاً جلياً في تأويلهم للعبارة القرآنية  ä3 •ƒ r&  Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− ö� yè Î/ 

$ (، فكلمة  ) pκ Å− ö� yè Î/ (    ، ها ، والـذي تملكـهلا يمكن أن تعني إلاّ عرشها الذي يخص
 (.. والذي ذُكر في آية سابقة لهذه الآية ، حيث أخبر به الهدهد سليمانَ عليه السـلام  

’ ÎoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zο r& t� øΒ $# öΝ ßγ à6 Î= ôϑ s? ôM uŠ Ï?ρ é& uρ  ÏΒ Èe≅ à2 & ó x« $ oλ m; uρ î¸ ö� tã ÒΟŠ Ïà tã (  ]   النمل :  

 ( رة القرآنيةفهذا العرش العظيم الذي تملكه ، هو ذاته عرشها المعني بالعبا..  ] ٢٣
öΝ ä3•ƒ r& Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκÅ− ö� yè Î/ ( ..  
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ρ#) ( وتأويلهم للعبارة القرآنية ã�Åj3 tΡ $ oλm; $ pκ y− ö� tã (  دليلٌ آخر على فساد ما يذهبون إليه

$ (فكلمة ..  pκ y− ö� tã (  ة   –أيضاً  –ترتبط هنابالعرش العظيم ذاته ، والعبارة القرآني) 
(#ρã� Åj3tΡ $ oλ m; $ pκ y−ö� tã (  نكراً عليها ، وذلك بتغيير بعض معالمه   –هو ذاته  –تعني اجعلوهم

ϑn=sù ôN£$ (وقوله تعالى .. كامتحان لها  u!% ỳ Ÿ≅ŠÏ% # x‹ s3≈ yδ r& Å7 ä©ó� tä ( (  ] ٤٢: النمل [  ،
أما بالنسبة .. دليلٌ على أنّ التنكير هو دف امتحاا في معرفة عرشها الذي تملكه 

ة الإتيان بعرشها وتنكيره وامتحاا في ذلك ، فلسنا مختلفين مع أحد في للحكمة من مسأل
  ..أنّ ذلك لهدف هدايتها 

  ..ويجنح تأويلهم للصورة القرآنية التالية ليخرج عن حدود التصور ذاته .. 
) $£ϑ n=sù $ uΖ øŠŸÒ s% Ïµ ø‹n= tã |N öθ yϑø9$# $ tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ �ω Î) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅ à2 ù' s? … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 

$ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? �Åg ø:$# βr& öθ©9 (#θ çΡ%x. tβθ ßϑn=ôètƒ |= ø‹ tó ø9$# $ tΒ (#θèVÎ6s9 ’ Îû É># x‹ yèø9 $# ÈÎγ ßϑø9$# (   ] سبأ
 :١٤ [  

èπ ( :قالوا  −/ !# yŠ ÇÚ ö‘ F{  (كلمـة   وقـالوا تعني الناس الذين يتبعون أهـواءهم ،   ) #$
… çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( ( عني حاشية الملك ت ) ها بمعـنى عصـاه   ) النبي سليمان عليه السلاملأن ، ..

إنّ الموت الحقيقي لسليمان عليـه  : وبالتالي يؤولون هذه الآية الكريمة على الشكل التالي 
السلام ، ليس في موته ، إنما كان حينما تبين لمن هم تحت سلطانه وحكمه ، أنّ مملكته 

حين ذلك تبين للغرباء الـذين كـانوا   .. لهواه ) الذي خلفه (  ستنهار بسبب خلود ابنه
  ..يعملون في ملك سليمان ، أنه قد مات ، وبالتالي تركوا مملكته عائدين إلى بلادهم 

كان هذا التأويل من الممكن أن تحمله هذه الآية الكريمة ، فمـن   إن: وهنا نقول .. 
كانت الكلمـة   وإن.. ن قصص الرسوم المتحركة المؤكَّد أنه يمكنها أن تحمل أي قصة م

كانت الصـياغة القرآنيـة لا    وإنالقرآنية من الممكن تحميلها أي معنى واه الأنفس  ، 
فعلى الدنيا السـلام ،  ..  التأويلات التي نراها علاقة لها بأي معيارٍ ، كما هو الحال في 
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بين من يعلم اللغـة    –لى هذه الطريقة ع  –وحين ذلك لا فارق في تدبر القرآن الكريم 

  ..العربية ، وبين من لم يسمع ا 
  

  
$      $      $  
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أنّ الإنسان في حياته الدنيا يتصف بصفة  –من خلال الفصول السابقة  –لقد رأينا 

.. الزوجية ، التي تجمع بين النفس اردة من جهة ، وبين الجسد المادي من جهة أُخرى 
مانـة  وفي تفاعل هذين الزوجين تكمن خلافة الإنسان الله تعالى ، وتكمن ماهية حمل الأ

  ..بحملها  التي تعهد الإنسانُ
هل رحيلنا من هذا العالم المادي المحسوس عـبر  .. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 

وهل الموتة الثانية الـتي  .. الموت ، هو دخولنا في حالة العدم ، أم في حالة وجود آخر ؟ 
وما ..  هي ؟ ومتى.. يذكرها القرآن الكريم تشمل كلّ إنسان أم تشمل بعض البشر ؟ 

في  نوهل الجنة والنار موجودتـان الآن ، أم سـتوجدا  .. هي الشفاعة وما حدودها ؟ 
وهل يخرج من النار بعض الداخلين إليها ، أم أنهم بمجرد دخـولهم فيهـا   ..الآخرة ؟ 
سنحاول إن شـاء   –وغيرها  –هذه الأسئلة .. دون أن يخرجوا منها ؟  فيها سيخلدون

    .. جابة عليها في هذا الفصلاالله تعالى الإ
في الموت تنفصل النفس اردة عن الجسد انفصالاً ائياً ، وتخرج الحيـاة مـن   .. 

وتعود النفس إلى عالمٍ مجرد عن عالم المـادة ،  .. الجسد الذي يتحلّل ويعود إلى التراب 
لى على هـذه الأرض ،  بعد أن تكون قد اُمتحنت في حملها للأمانة ، وفي خلافتها الله تعا

 ما يعني انتقـال  .. ...عبر الجسد الحيل لا يعني الدخولَ في حالة العدم ، إنفالموت الأو
  ..النفس اردة من عالم المادة والمكان والزمان إلى عالم البرزخ 

 عالَماًعالمُ البرزخ كان ولمّا كانت النفس مجردةً عن عالم المادة والمكان والزمان ، و
ي ، فإنّ النفس في هذا العالم غيربالزمان ولا بالمكان  )عالم البرزخ (  ماد لا تحس ..  

 .. وقد أكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة بشكلٍ جلي..  



                     ١٧٦    قصة الوجود                                    الوجود في الآخرة               

 ) tΠöθ tƒ ã‡xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 ç� à³øtwΥ uρ tÏΒÌ� ôf ßϑø9$# 7‹ Í× tΒöθ tƒ $]%ö‘ã— ∩⊇⊃⊄∪  šχθçGxÿ≈ y‚ tGtƒ öΝæη uΖ÷� t/ 

βÎ) öΝ çFø[Î6 ©9 �ω Î) # Z� ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ßøtªΥ ãΝ n=÷ær& $ yϑÎ/ tβθä9θà)tƒ øŒÎ) ãΑθà) tƒ öΝ ßγè=sW øΒr& ºπ s)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟ çFø[Î6 ©9 �ω Î) 

$ YΒöθtƒ (    ] ١٠٤  – ١٠٢: طه [   

) Ÿ≅≈ s% öΝ x. óΟçF ø[Î6 s9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# yŠy‰ tã tÏΖ Å™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% $ uΖ ø[Î7 s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ó¡sù 

tÏjŠ!$ yèø9 $# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% βÎ) óΟ çFø[ Î6©9 �ω Î) Wξ‹ Î= s% ( öθ ©9 öΝ ä3̄Ρ r& óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑn=÷ès? (  ] ١١٢: المؤمنون – 
١١٤ [   
) tΠ öθtƒ uρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 u� ö� xî 7πtã$y™ 4 š� Ï9≡x‹ x. (#θçΡ%x. 

tβθä3 sù÷σãƒ (  ] ٥٥ :الروم [   

إلى عالم البرزخ يعني انقطاع صلتها بعالم الدنيا ،  –بعد موا  –ودخول النفس .. 
ها للإطّلاع وهذا طبيعي لأنّ الجسد الذي كان آليت.. وانقطاع اطّلاعها على هذا العالم 

، وخرجت الحياة منه ، وبدأ رحلة على عالم الدنيا ، قد انفصلت عنه انفصالاً ائياً 
  ..ته على التراب عود
) #̈L ym # sŒÎ) u !%ỳ ãΝ èδ y‰ tnr& ßNöθ yϑø9 $# tΑ$s% Éb> u‘ Èβθãè Å_ö‘$# ∩∪ þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑôã r& $[s Î=≈ |¹ $yϑŠÏù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $ yγ̄Ρ Î) îπ yϑÎ=x. uθèδ $yγ è=Í←!$ s% ( ÏΒuρ Ν ÎγÍ← !#u‘ uρ îˆ y— ö� t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yèö7 ãƒ (  ] ٩٩: المؤمنون 
– ١٠٠ [   

عن أحداث عالم الدنيا وما  –، وبعد موا بعد وفاا  –ومسألة انقطاع النفس .. 
تصويره لعـدم علـم    عبر، منها  مرات عديدةيجري فيها ، مسألةٌ أكّدها القرآن الكريم 

  ..عيسى عليه السلام بما جرى على الأرض ، حينما توفّاه االله تعالى 
) àMΖ ä. uρ öΝ Íκö� n= tã # Y‰‹Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝÍκ� Ïù ( $£ϑ n=sù Í_tGøŠ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝÍκ ö� n=tã 4 

|MΡ r&uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκ y− (   ] ١١٧: المائدة [   
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 .. ا  –وهذا البرزخ الذي يحجز النفسعن عالم الـدنيا ، هـو مـن     –بعد مو
فالنفس في عالم الـبرزخ لم  .. مقتضيات انتهاء زمن امتحان هذه النفس في حمل الأمانة 

 ا الدنيا عبر الجسد الحيدركها في حياات كما كانت تدرك الجزئيتعد ت..  
، وهي عدم سماع الموتى مغيبة وفي هذا السياق لا بد من التعرض لحقيقة قرآنية .. 

عجزة الكُبرى الم: وقد بينت في كتاب .. لأي شيءٍ مما في عالم الدنيا التي خرجوا منها 
من تعني الذين خرجوا  )في القرآن الكريم  (، أنّ كلمةَ الموتى ) حوار أكثر من جريء ( 

سواءٌ كانوا مؤمنين أم كانوا كافرين ، وبينـت أنّ كلمـة    عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ،
الموتى  الأموات تعني فاقدي الروح من البشر ، سواءٌ كانوا على قيد الحياة ، أم كانوا من

..  
فااللهُ تعالى يصف الذين يدعون من دونه ، وهم من أهل الدنيا ولم يغادروها بعد .. 

  ..يصفهم بالأموات .. 
) šÏ%©!$# uρ tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθà)è=øƒ s† $ \↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθà) n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒr& 

ç� ö� xî & !$ uŠômr& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô± o„ tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ (  ] ٢١ – ٢٠: النحل  [  
هو البشر الذين يدعون من دون االله تعالى  –هنا  –وكنا قد بينا أنّ المعني بالأموات 

š (ومن البراهين على ذلك هو ورود كلمة ..  Ï% ©! $# uρ (  ،   في بداية هـذه الصـورة

tβθ (ومن البراهين على ذلك هو العبـارة   ) ..وما ( القرآنية دون كلمة  ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ 

«! $# ( ..  
) أي بعض المـوتى  ( وفي الوقت ذاته يصف االلهُ تعالى بعض الذين غادروا الدنيا .. 

  ..بأنهم ليسوا أمواتاً 
) Ÿω uρ (#θä9θà) s?  yϑÏ9 ã≅ tFø) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 7N≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ Ö !$u‹ ôm r& Å3≈ s9uρ �ω šχρã� ãèô± n@ (  

  ]  ١٥٤: البقرة [ 
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) Ÿωuρ ¨t |¡øtrB tÏ%©!$# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $ O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í !$uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè%y— ö� ãƒ (     ]
  ]  ١٦٩: آل عمران 

y7 (: إذاً حينما يقول لنا االله تعالى   ¨ΡÎ) Ÿω ßì Ïϑó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9$# (  في الآيتين التاليتين:  

) y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9 $# Ÿωuρ ßì Ïϑó¡è@ §Μ�Á9 $# u !%tæ ‘$!$# # sŒÎ) (# öθ©9 uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ  (  ] النمل :
٨٠  [  

) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (   ] الروم :
٥٢ [   

، سـواء  وا عالمَ البرزخ فإنه جلّ وعلا يعني عدم إسماع الذين غادروا الدنيا ودخل
المُدبرين عـن  وزعمهم بأنَّ كلمة الموتى تعني الكفّار  ...كانوا مؤمنين أم كانوا كفاراً 

المُدبرين عن منهج االله تعالى الكفّار  ، فمن جهة.. هو قولٌ غير سليم  منهج االله تعالى ،
والعبـارة   ،وتى وليس بالمبالأموات  –كما رأينا  –من الأحياء يصفهم كتاب االله تعالى 

y7 (القرآنية التي نحن بصدد تفسيرها تتعلّق بالموتى وليس بالأموات  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# 

Ÿω (فإنِّ العبارة  ، ومن جهة أُخرى .. ) uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ  ( ،
على العبارة  –معطوفة  –كما نرى  –وهي  ،هي التي تعني المدبرين عن منهج االله تعالى 

) y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 y7 ( وعلى العبارة ، ) #$ ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9  وكلُّ ذلك .. ) #$

y7 ( يفند زعمهم بأنَّ العبارة القرآنية ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 تتعلق بالأحياء المعرضـين   ) #$
    ..عن منهج االله تعالى 

النفس في حياة البرزخ لا تملك أي آلية جسدية للإحساس بالألم أو باللذّة  .. اًإذ.. 
، لأنها خارج الجسد ، وفي عالم عالمٍ مجرد عن المادة والمكان والزمان ، وهي بالأصـل  

و إحساس وأي إحساسٍ لها سواءٌ بالألم أم باللذّة ، ه.. مجردةٌ عن المادة والمكان والزمان 
  ..نفسي ، مجرد عن أي آلية جسدية مادية 
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 .. هي التي تحس وحتى في الحياة الدنيا ، أثناء وجود النفس في الجسد ، فإنّ النفس
تحس بآلية الجسد عبر أعضائه ،  –في حياا الدنيا  –ولكنها .. بالألم واللذّة ، لا الجسد 

   ..ساسها فالجسد ليس أكثر من آلية لإح
هي التي نشهدها في هذه الدنيا  –كما يبين القرآنُ الكريم  –الموتة الأولى ..  اًإذ.. 

حين خروج النفس من الجسد خروجاً ائياً ، يعقبه تفسخ الجسد وعودته إلى أصله 
وهذه الموتة تمر منها الأنفس كلّها ، مؤمنة وكافرة دون .. الذي نشأ منه وهو التراب 

  ..ناء استث
نشهدها أمام أعيننا ، فلم ينكرها الكافرون ، ) الموتة الأولى ( وبما أنّ هذه الموتة .. 

  ..إنما ينكرون الموتة الثانية التي تسبق البعث في الآخرة كما سنرى 
) ¨βÎ) ÏIω àσ ¯≈ yδ tβθä9θà) u‹ s9 ∩⊂⊆∪ ÷β Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨèK s?öθ tΒ 4’ n<ρW{$# $ tΒuρ ßøtwΥ tÎ� |³Ζ ßϑÎ/ ∩⊂∈∪   

(#θè? ù' sù !$ oΨ Í←!$ t/$t↔Î/ β Î) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  ] ٣٦ – ٣٤: الدخان [   
ولذلك نرى أنّ أحد أهل الجنة ، حينما يطّلع ويرى في سواء الجحيم قريناً لـه في  

β÷ (الدنيا ، يذكر مقولة قرينه الكافر المطابقة لمقولة الكـافرين   Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# 

$ tΒ uρ ß øt wΥ t Î� |³Ζ ßϑ Î/ ( وإنكار البعث والعذاب  الاعتراف إلاّ بالموتة الأُولى ، وهي عدم..  

) Ÿ≅ t7 ø%r' sù öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ tβθä9 u !$|¡ tFtƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝåκ ÷] ÏiΒ ’ ÎoΤ Î) tβ%x. ’ Í< ÖƒÌ� s% ∩∈⊇∪ 

ãΑθà) tƒ y7 ¯Ρ Ï r& zÏϑ s9 tÏ%Ïd‰|Á ßϑø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ r& $ oΨ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $ \/#t� è? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $̄Ρ Ï r& tβθãΖƒÏ‰ yϑs9 ∩∈⊂∪ 

tΑ$s% ö≅ yδ Ο çFΡ r& tβθãè Î=©Ü•Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û $$sù çν# u t� sù ’ Îû Ï !#uθ y™ ÉΟŠÅs pgø:$# ∩∈∈∪ tΑ$ s% «! $$ s? β Î) £N‰ Ï. 

ÈÏŠ÷� ä)s! ∩∈∉∪ Ÿω öθs9 uρ èπ yϑ÷èÏΡ ’ În1u‘ àMΖä3 s9 z ÏΒ tÎ� |Ø ósßϑø9 $# ∩∈∠∪ $ yϑsùr& ßøt wΥ tÏFÍh‹ yϑÎ/ ∩∈∇∪ �ωÎ) 

$ oΨ oKs? öθ tΒ 4’ n<ρW{$# $tΒ uρ ß øtwΥ tÎ/ ¤‹ yèßϑÎ/ (    ] ٥٩ – ٥٠: الصافات [   

ــان الأخير..  ــان فالآيت $ (ت yϑ sù r& ß øt wΥ t ÏF Íh‹ yϑ Î/ ∩∈∇∪ �ω Î) $ oΨ oK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß øt wΥ 

t Î/ ¤‹ yè ßϑ Î/ (    ة على قول قرينه الكافر أثنـاء الحيـاةكّم الرجل المؤمن في الجن رانصوت
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β÷ ( الدخانة الدنيا ، هذا القول المُطابق لقول الكافرين في سور Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# 

$ tΒ uρ ß øt wΥ t Î� |³Ζ ßϑ Î/ ( ..  
لا يمكن أن تشيرا إلى قول الرجل المؤمن عن حال  )الأخيرتان (  وهاتان الآيتان ..

وتوا أنهم لن يم –بمجرد دخولهم الجنة  –هل الجنة يعلمون علماً تاماً أالمؤمنين في الجنة ، ف
، ولن يعذَّبوا ، ولن يخرجوا منها ، والقرآن الكريم أكّد هذه الحقيقة في الكثير مـن   فيها

وبالتالي فإنّ سحب هاتين الآيتين على قول الرجل المؤمن عن حال أهل الجنة ، .. آياته 
سيؤدي إلى وصف أهل الجنة بأنهم لا يعلمون بخلودهم فيهـا ، وبـأنهم لا يعلمـون    

  ..اب ، وهذا يناقض صريح القرآن الكريم بمفازم من العذ
بذنوم المترتبـة   –في جهنم  –والكافرون المنكرون للموتة الثانية ، سيعترفون .. 

على هذا الإنكار ، حيث قادهم هذا الإنكار إلى إنكار البعث ، وإلى الكفر بمنـهج االله  
  ..تعالى ، وإلى اقتراف الذنوب التي أدت م إلى جهنم 

) (#θä9$s% !$ uΖ−/ u‘ $ oΨ −FtΒr& È÷tF t⊥ øO$# $uΖ tG÷� u‹ ôm r&uρ È ÷tF t⊥øO $# $ oΨ øùu� tI ôã $$sù $ oΨ Î/θçΡ ä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 

9≅ŠÎ6 y™ (   ] ١١: غافر [   

$ (إنّ قولهم ..  oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO يعني نقلتنا من حالة الحياة إلى حالة  الموت في  نقلتين  ) #$
لة الحياة يوجد بينهما فاصلٌ من الزمان والمكان ، ولا يعني ذلك نقلتنا من حااثنتين ، لا 

، فلـو كـان الأمـر    ) حياة يتبعها موت ثمّ حياة يتبعها موت (  إلى حالة الموت مرتين
  ) ..أمتنا مرتين ( كذلك لأتت العبارة القرآنية على الشكل 

$ (وقولهم  uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO نقلتنا من حالة الموت إلى حالة الحياة في نقلـتين  يعني  ) #$
اثنتين ، لا يوجد بينهما فاصلٌ من الزمان والمكان ، ولا يعني نقلتنا من حالة المـوت إلى  

، فلو كان ذلك لأتت العبارة ) موت تتبعه حياة ثمّ موت تتبعه حياة ( حالة الحياة مرتين 
  ..) وأحييتنا مرتين ( القرآنية على الشكل 
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، لا يوجد بينهما ) الحياة الثانية ( والحياة الآخرة ) الحياة الأولى ( فالحياة الدنيا .. 
أي زمان ،   –من منظار عالم البرزخ الذي يفصلهما عن بعضهما وبالنسبة للإنسان  –

من  –وبالتالي فالحياتان .. خارج ساحة الزمان والمكان  –كما رأينا  –لأنّ عالم البرزخ 
  ..كأنهما متصلتان  –المنظار  هذا

?ß,≈n=©Ü9$# Èβ$s (وقوله تعالى ..  §� s∆ ( (   ] يؤكّد حقيقة ما نذهب إليه ،  ] ٢٢٩: البقرة
، فهو يعني وقوع الطلاق ثمّ عودة للحياة الزوجية ، ثمّ بعد ذلك وقوع الطلاق مرة 

تكرار عبارة الطلاق  لكان ذلك يشمل) الطلاق اثنتان ( ولو قال االله تعالى .. أُخرى 
دون عودة إلى الحياة الزوجية بين عبارة الطلاق الأولى ) مرة واحدة ( في حالة واحدة 

  ..والثانية 
وهناك موتتان ، كما رأينا .. هناك حياتان ، هما الحياة الدنيا والحياة الآخرة  اًإذ.. 

›Ÿω šχθè%ρä (إضافة إلى أنّ قول االله تعالى .. في إقرار أهل النار  tƒ $ yγŠÏù šVöθ yϑø9 $# �ωÎ) 

sπ s? öθyϑø9 $# 4’ n<ρW{$# ( óΟ ßγ9 s%uρ uρ z># x‹ tã ÉΟŠÅspg ø:$# (  ] شير إلى أنّ هناك موتة ،  ] ٥٦: الدخاني
  ..ثانية لا يموا أهل الجنة 

والموتة الأولى معلومة ، وهي التي تخرج ا أنفسنا من أجسادنا خروجاً ائيـاً ،  .. 
ومتى تكون .. ما هي الموتة الثانية ؟ .. ولكن .. يا وندخل عالمَ البرزخ حيث نترك الدن

  ..جميع البشر أم بعضهم ؟  يمر منهاوهل .. ؟ 
#y (إنّ الآية الكريمة ..  ø‹ x. šχρã� àÿõ3 s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $ Y?≡uθøΒr& öΝà6≈uŠôm r' sù ( §ΝèO 

öΝ ä3çG‹ Ïϑãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä† §ΝèO ÏµøŠ s9Î) šχθãèy_ ö� è? (  ] ن لنا الموتة الثانية  ] ٢٨: البقرةبيلا ت ، )
  :وذلك للأسباب التالية  ،) كما ذهب بعضهم 

öΝ (قوله تعالى  –]  ١[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( حصلت إماتة بعد حياة ، فلو  هلا يعني أن
التي قبـل الـدنيا ،   ) المفترضة ( كان ذلك لكان هناك ثلاث حيوات ، هي هذه الحياة 

$ ( الحياة الدنيا ، والحياة الآخرة ، ولتناقض ذلك مع العبارة القرآنيةو uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# (  
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الحيـاة   –كما يؤكِّد القرآن الكريم في العديد من آياته  –التي تحصر الحياة بحياتين ، هما 
  ..الدنيا والحياة الآخرة 

öΝ (فقوله تعالى ..  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( يه كلمة نرى ف) $ Y?≡ uθ øΒ r& (    ولـيس كلمـة )

öΝ (ولذلك فهذه العبارة القرآنية ) .. موتى  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (   ه قبل مجيئنـا إلىن لنا أنبيت
الصلة والقربى ( فالروح .. الدنيا وولادتنا من أرحام أمهاتنا ، كانت أنفسنا دون روح 

  ..لادتنا ينفخ فينا حين و) والفطرة النقية الطاهرة 
) ü“Ï%©!$# z |¡ôm r& ¨≅ä. > óx« …çµ s)n= yz ( r&y‰ t/ uρ t,ù= yz Ç≈ |¡ΣM} $# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ 

… ã&s# ó¡nΣ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ & !$̈Β &Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢ΟèO çµ1§θ y™ y‡ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ ÏµÏmρ•‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 

yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nο y‰Ï↔øù F{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β šχρã� à6ô±n@ (   ] ٩ – ٧: السجدة [   

öΝ (قوله تعالى .. إذاً ..  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& ( حصلت إماتة بعد حيـاة   هلا يعني أن.. 
وبالتـالي  .. إنما يعني أنّ أنفسنا قبل ولادتنا في هذا العالَم ، لم يـنفَخ فيهـا الـروح    

ة الأولى هي قبل مجيئنا إلى الدنيا ليس سـليماً  فالاستشهاد ذه الاية الكريمة على أنّ الموت
  ..  

 .. ه لا حياة في عالم البرزخ ، أي لا عودة  –في هذا السياق  –ولا بدأن نذكر أن
كالتي في الحياة الدنيا (  آلية مادية وبالتالي ليس هناكللنفس إلى جسدها في هذا العالم ، 

فلو كان ذلك لكانـت هنـاك   .. م باللذّة في القبر ، سواء بالعذاب ألإحساس النفس  )
  ..ثلاث حيوات ، ولتناقض ذلك مع صريح القرآن الكريم 

الموتة الأولى هي التي تعقب حياتنا الدنيا هذه ، بدليل إقرار الكفّار ـا   –]  ٢[ 
öΝ ( بينما قوله.. كما يؤكّد القرآن الكريم دون أن ينكر عليهم ذلك  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (  

ا  يخصدة قبل هبوطها إلى الدنيا بغية امتحارما قبل الحياة الدنيا ، أي مرحلة الأنفس ا
الـدنيا إلى   الحياة الموتة التي تنقلنا من  –حصراً  –فالموتة الأولى هي .. في حمل الأمانة 

  ..عالم البرزخ 
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öΝ (قوله تعالى  –]  ٣[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (  نفـس  عـالم الأ  –كما قلنا  –يصف
اردة ، قبل ولادتنا في الدنيا ، وفي هذا العالم وجِدت جميع الأنفس ، المؤمنة والكافرة ، 
فلو كانت هذه المرحلة هي الموتة الأولى ، والموتة الثانية هي خروجنا من الدنيا إلى عالم 

لو كان ذلك لذاق أهـل الجنـة   .. البرزخ ، حيث تخرج جميع الأنفس مؤمنة وكافرة 
، ولتنافى ذلك مع صريح القرآن الكـريم ،  ) الموتة الأولى ( تين ، بدل موتة واحدة موت

  ..الذي يؤكِّد أنّ أهل الجنة لا يذوقون إلاّ الموتة الأولى 
öΝ (لو كانت العبارة القرآنية  –]  ٤[  çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& (    ، تعـني الموتـة الأولى

من الزمان والمكـان هـو    فاصلٌكان بينهما لكانت الموتة الثانية هي التي نشهدها ، ول
 حياتنا الدنيا ، وبالتالي لكان الموت يقع مرتين وليس اثنتين ، وهذا يناقض العبارة القرآنية

) $ oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# ( ..  

Ν§ (الموتتان الأولى والثانية ، هما داخل العبـارة القرآنيـة    اًإذ..  èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ (  في

ــة الصــورة القر آني: ) öΝ çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& öΝ à6≈ uŠ ôm r' sù ( §Ν èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øt ä† §Ν èO Ïµ øŠ s9 Î) 

šχθ ãè y_ ö� è? (  ] ٢٨: البقرة [  ..  
كمـا    –الموتة الأولى تفصل بين عالم الدنيا وعالم البرزخ ، والموتة الثانية تفصـل  

تين عالم البرزخ ، وهو عالم ما وراء فبين الموت.. بين عالم البرزخ وعالم الآخرة  –سنرى 
$ ( المادة والمكان والزمان ، ولذلك رأينا كيف أنّ النص القرآني أتـى  oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO ولم  ) #$

أي لا زمان ولا مكان بين الموتتين ، وذلك من منظـار عـالم   ) .. أمتنا مرتين ( يأت 
من  –ين الحياتين الدنيا والآخرة لا زمان ولا مكان ب –كما قلنا  –وكذلك .. البرزخ 

$ ( ولذلك رأينا أنّ العبارة القرآنية هي –المنظار ذاته  uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# (   ولم تـأت ، )
  ) ..وأحييتنا مرتين 

ولو عدنا إلى القرآن الكريم لرأينا أنّ النفخة الأولى في الصور تؤدي إلى مسألتين .. 
  ..الفزع والصعقة  متلازمتين تماماً ، هما
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) tΠöθ tƒuρ ã‡ xÿΖãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# tíÌ“ xÿsù  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î)  tΒ u !$x© ª! $# 4 
<≅ ä. uρ çνöθs? r& tÌ� Åz≡yŠ (   ] ٨٧: النمل [   

) y‡ Ïÿ çΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# t, Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª!$# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [   
فالفزع والصعقة ، مسألةٌ تشمل كلَّ من في السماوات والأرض ، إلاّ من شـاء  .. 
 –الأنفس  كلَّله ألاّ يفزع ولا يصعق ، كما يؤكِّد القرآن الكريم ، أي تشمل  االله تعالى

Ν§ (من عصر آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، بدليل قولـه تعـالى    –التي ستصعق  èO 

y‡ Ïÿ çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t� ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã� ÝàΖ tƒ (  .. فالذين يقومون ينظرون بعد النفخة الثانية
هم جميع البشر من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الحياة الدنيا ، وليس فقط الأحياء 

,t (وبالتـالي فالعبـارة القرآنيـة    .. ام الساعة أثناء قي Ïè |Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª! البشرية جمعاء ، مـن آدم عليـه    –فيما تشمل  –تشمل  ) ) #$
  ..السلام إلى آخر إنسان في الحياة الدنيا 

öΝèδ (.. واالله تعالى يتوعد الكافرين ، ذه الصعقة  ö‘ x‹sù 4®L ym (#θà)≈ n=ãƒ ãΝßγ tΒöθ tƒ “Ï%©! $# 

ÏµŠÏù tβθà) yèóÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠöθ tƒ Ÿω Í_øóãƒ öΝ åκ÷] tã öΝ èδ ß‰ø‹ x. $\↔ ø‹x© Ÿωuρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (  ] ٤٥: الطور – 

.. الذين يتوعدهم االله تعالى ذه الصعقة موجودون في كلِّ العصور  فالكافرون..  ] ٤٦
ن للنفس اردة ، وليس للإنسان الجسد ، فمعظم الكافرين وبالتالي فالصعقة ستكو

  ..قبل قيام الساعة  –عبر الموت  –الذين ستصعق أنفسهم غادروا الدنيا 
وفي الوقت ذاته يؤكِّد لنا القرآن الكريم أنّ المؤمنين الذين سـيدخلون الجنـة ،   .. 

  ..نتج عن النفخة الأُولى ، وبالتالي آمنون من الصعقة التي ستالأكبر آمنون من الفزع 
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) Ÿω ãΝ ßγçΡ â“øts† äí t“xÿ ø9$# ç� y9ò2F{$# ÞΟßγ9 ¤)n= tGs? uρ èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# # x‹≈ yδ ãΝä3 ãΒöθtƒ “Ï%©!$# óΟ çGΨà2 

šχρß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ tΠöθ tƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρ r& 9,ù=yz 

… çνß‰‹ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤  - ١٠٣: الأنبياء [   

المؤمنون الذين سيدخلون الجنة لا يفزعون ولا يصعقون ، ويدخلون ضـمن   اًإذ.. 
�ω (إطار الاستثناء  Î)  tΒ u !$ x© ª!   ..في الصورتين القرآنيتين التاليتين  ) 4 #$

) tΠöθ tƒuρ ã‡ xÿΖãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# tíÌ“ xÿsù  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î)  tΒ u !$x© ª! $# 4 
<≅ ä. uρ çνöθs? r& tÌ� Åz≡yŠ (   ] ٨٧: النمل [   

) y‡ Ïÿ çΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# t, Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª!$# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [   
 (سماه االلهُ تعالى  [[هذه الصعقة الناتجة عن النفخة الأُولى وما يرافقها من فزعٍ .. 

äí t“xÿ ø9$# ç� y9ò2 F{$# ( [[  دةرها تنال .. هي الموتة الثانية التي تنال جوهر النفس اونرى أن
نّ أهلَ النار يكونون قد ماتوا موتتين ، وبالتالي فإ.. فقط أنفس الذين سيدخلون النار 

الموتة الأولى هي التي يشتركون فيها مع أهل الجنة ، وهي التي تنفصل فيها النفس عن 
الجسد انفصالاً كاملاً لتدخل في عالم البرزخ ، والموتة الثانية التي ينفردون ا ، هي 

$! %θä9$s#) (:  قولونولذلك ي.. الصعقة التي تنال أنفسهم نتيجة النفخة الأولى  uΖ −/ u‘ $ oΨ −FtΒr& 

È÷ tFt⊥ øO $# $uΖ tG÷� u‹ ôm r&uρ È÷ tFt⊥ øO $# $oΨ øù u� tIôã $$ sù $ oΨ Î/θçΡ ä‹Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 9≅ŠÎ6y™ (  ]١١: غافر [   
بينما أهل الجنة مستثنون من الصعقة وما يصحبها من فزعٍ ، وبالتالي لا يموتون .. 

Ÿω šχθè%ρ (..  يموا من سيدخلون النار الموتة الثانية التي ä‹tƒ $yγŠÏù šVöθ yϑø9 $# �ωÎ) sπ s? öθyϑø9 $# 

4’ n<ρW{$# ( óΟ ßγ9 s%uρuρ z># x‹ tã ÉΟŠÅs pgø:$# (  ] ٥٦: الدخان [   
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، ومفهـوم  ) ص ، و ، ر ( ومفهوم الصور في القرآن الكريم من الجذر اللغوي .. 
والتفسير التاريخي للصـور  .. من حالٍ إلى حال  النفخ فيه ، يحملان دلالةَ تغيير النواميس

  .. بأنه بوق وأداةٌ  للنفخ ، ليس سليماً 
Í‘θ�Á9 (وحتى لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة ..  من مشتقّات الجذر اللغوي  ) #$

 (، وبالتالي تعلّقها بدلالات هذا الجذر اللغوي ، فإنّ العبارة القرآنية ) ص ، و ، ر ( 

y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 حيث ترد هذه  [[التي ترد في جميع مرات ورودها ذه الصيغة  ) #$

’ (الصيغة  Îû Í‘θ�Á9 ،  تؤكّد أنَّ الصور  ]])) بِالصورِ (( عشر مرات ، دون الصيغة  ) #$
 ما النفخة  –ليس أداةً للنفخ في شيءٍ آخر ، إنفي هذه العبارة القرآني هو في  –المعني

‡y ( فساحةُ النفخ هي في ذات الصور..  الصورِ ذاته ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 فلو كان ..  ) #$
  ) ..ونفخ بالصورِ : ( الصور بوقاً ينفَخ فيه ، لكانت العبارة القرآنية على الشكل 

  ..صورة الشيء هي هيئته وشكلُه وناموسه .. في كتاب االله تعالى .. 
) þ’ Îû Äd“ r& ;οu‘θß¹ $ ¨Β u !$ x© š�t7 ©. u‘ (  ]  ٨: الانفطار [   

  ..وتصوير الشيء هو إعطاؤه شكلَه وماهيته وناموسه الذي يميزه .. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (   ] ٦: آل عمران [   

Í‘θ (وكلمة ..  �Á9  ـ  ) #$ ف ، ، لم ترد في كتاب االله تعالى إلاّ معرفةً بـأل التعري
وبالتالي فـإنّ  .. لتصور لنا الماهية والناموس الذي يحكم شكل الكون وماهيته وقوانينه 

النفخ في الصور ، هو النفخ في هذا الناموس ، وبالتالي سيؤدي هذ النفخ إلى اية ناموس 
.. من هنا ينتج الفزع ، وتنج الصعقة ، وتبدل الأرض والسـماوات  .. الدنيا وقوانينها 

 النفخة الثانية في هذا الناموس يعاد تشكيل العالم الآخر بناموس جديد لـه هيئتـه   وفي
  .. وماهيته المختلفة عن ناموس عالم الدنيا 

 –في الحقيقة  –الموتة الأولى التي تؤدي إلى دخول النفس في عالم البرزخ ، هي و.. 
فارقتها للدنيا تدخل مرحلة فالنفس المؤمنة بمجرد م.. الدرجة الأولى من درجات الآخرة 
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والنفس الكافرة بمجرد مفارقتها للدنيا تدخل .. مصيرها وهو الجنة  فتعرفعين اليقين ، 
  ..مصيرها وهو النار  فتعرفمرحلة عين اليقين 

وأهل الجنة يطّلعون على الجنة منذ موتتهم الأولى ، ودخولهم مرحلة عين اليقين .. 
، يكونون قد عرفوها ) في مرحلة حق اليقين ( ا في الآخرة وبالتالي حينما يدخلو.. 

ãΝßγ (.. سابقاً  è=Åzô‰ ãƒuρ sπ ¨Ψ pgø:$# $ yγ sù§� tã öΝ çλm; (   ] ٦: محمد [   
 ..وفي حال حن أنّ الشـهداء والصـالحين     لِمبـية التي تبعض النصوص القرآني

وفق هـذا   –، فإنّ الجنة المعنية يدخلون الجنة ، على الدخول المباشر بعد الموت مباشرةً 
كمرحلة عين يقـين ، ولـيس   ) لا الحسية ( هي الجنة الروحية  –المذهب من التفسير 
  ..وكذلك الأمر بالنسبة لأهل النار .. كمرحلة حق يقين 

) Ÿ≅ŠÏ% È≅äz ÷Š$# sπ̈Ψ pgø:$# ( tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθs% tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊄∉∪ $ yϑÎ/ t� xÿ xî ’ Í< ’ În1u‘ Í_ n=yèy_ uρ z ÏΒ 

tÏΒt� õ3ßϑø9    ] ٢٧ – ٢٦: يس [    ) #$

) $£ϑÏiΒ öΝÍκ ÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜ yz (#θè%Í� øî é& (#θè=Åz÷Šé' sù #Y‘$tΡ  (   ] ٢٥: نوح [  

) $ pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ øÿ̈Ζ9 $# èπ̈Ζ Í× yϑôÜ ßϑø9$# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ ö‘$# 4’ n<Î) Å7 În/ u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ̈Š ÅÊó� £∆ ∩⊄∇∪ ’ Í?ä{÷Š$$ sù ’ Îû 

“Ï‰≈ t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{÷Š$# uρ ÉL̈Ζ y_ (   ] ٣٠ – ٢٧: الفجر [   
  ..هذه الحقيقة  تبينوالصورة القرآنية التالية ، 

) Ÿωuρ ¨t|¡ øtrB tÏ%©! $# (#θè=ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $ O?≡uθøΒr& 4 ö≅ t/ í !$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/u‘ tβθ è%y— ö�ãƒ ∩⊇∉∪ 

tÏmÌ� sù !$ yϑÎ/ ãΝßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù tβρç� Å³ö; tGó¡o„ uρ tÏ%©! $$Î/ öΝs9 (#θà) ysù= tƒ Ν Íκ Í5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏÿ ù=yz �ω r& 

ì∃öθ yz öΝ Íκ ö� n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρç� Å³ö; tGó¡o„ 7πyϑ÷è ÏΖ Î/ zÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ ¨β r&uρ ©! $# Ÿω 
ßìŠÅÒ ãƒ t� ô_r& tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9   ]  ١٧١ – ١٦٩: آل عمران [   ) #$
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tβρ * ( الصورة القرآنيةف ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ (  هم لم يدخلواتؤكّد أن
أي أنهم يأملون بعد دخولهم .. الجنة الحسية بعد ، فالاستبشار هو طلب البشر والسرور 

  ..المزيد من نعمة االله تعالى وثوابه  –التي لم يدخلوها بعد  –الجنة الحسية 
هي سعادة روحية يرزقون  –في مرحلة عين اليقين هذه  –عادة الحاصلة لهؤلاء والس

≅ö (فيها رضوان االله تعالى وغفرانه ، وحياةً إيمانية تصلهم باالله تعالى  t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ 

tβθ è% y— ö� ãƒ (  .. همماثل حال الملائكة الذين عند ربفهي ت..  

) ¨βÎ) tÏ%©!$# y‰Ζ Ïã š� În/u‘ Ÿω tβρ ç�É9õ3 tGó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t7Ïã …çµ tΡθßs Îm6|¡ ç„uρ … ã&s! uρ 

šχρß‰àf ó¡o„ ) (  ]   ٢٠٦: الأعراف [   

) … ã&s! uρ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 ôtΒuρ … çνy‰ΖÏã Ÿω tβρ ç�É9õ3 tGó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ 

tβρç� Å£ós tGó¡tƒ ∩⊇∪ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9 $#uρ Ÿω tβρç� äIøÿ tƒ (    ]٢٠ – ١٩ : الأنبياء [   

) ÈβÎ*sù (#ρç� y9ò6tF ó™$# tÏ%©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθßs Îm7 |¡ç„ … çµ s9 È≅øŠ ©9$$ Î/ Í‘$pκ̈]9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑt↔ó¡o„ 

   ] ٣٨: فصلت [   ) (

ار ، فهو دخولٌ أما الدخول الحسي لأهل الجنة إلى الجنة ، ولأهل النار إلى الن.. 
جماعي ، حسي ، لا يكون إلاّ بعد النفخة الثانية ، وبعد إنشاء الجنة والنار الإنشاء 

 وبعد أن يقضي االله تعالى بين العباد بالحق ، يالحس..  
) y‡ Ïÿ çΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# t, Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª!$# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“ t�÷z é& # sŒÎ*sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρã� ÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ ÏM s%u� õ°r&uρ ÞÚ ö‘F{$# Í‘θãΖ Î/ $ pκ Íh5u‘ yì ÅÊãρ uρ Ü=≈ tFÅ3ø9 $# 

u ü“(%É` uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $$Î/ Ï !# y‰ pκ’¶9 $#uρ zÅÓè% uρ Νæη uΖ÷� t/ Èd,ys ø9 $$Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ ∩∉∪ ôM u‹ Ïjùãρ uρ ‘≅ ä. 

<§øÿ tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã uθ èδ uρ ãΝn=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθè=yèøÿ tƒ ∩∠⊃∪ t,‹ Å™ uρ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ Ÿ2 4’ n<Î) tΛ © yγy_ #·� tΒã— ( # ¨Lym 

# sŒÎ) $ yδρâ !%ỳ ôM ysÏGèù $yγ ç/≡uθö/ r& tΑ$ s%uρ öΝ ßγ s9 !$pκ çJ tΡ t“yz öΝ s9 r& öΝ ä3Ï? ù' tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ ä3Ζ ÏiΒ tβθ è=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ 
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ÏM≈ tƒ# u öΝä3În/ u‘ öΝä3 tΡρâ‘É‹Ζ ãƒuρ u !$ s) Ï9 öΝ ä3ÏΒöθtƒ #x‹≈ yδ 4 (#θä9$s% 4’ n?t/ ôÅ3≈ s9uρ ôM¤) ym èπ yϑÎ=x. É>#x‹ yè ø9$# 

’ n? tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# ∩∠⊇∪ Ÿ≅ŠÏ% (# þθ è=äz÷Š$# z>≡uθ ö/r& zΟ ¨Ψ yγ y_ tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù ( }§ø♥ Î7 sù “ uθ÷W tΒ 

šÎ� Éi9x6tGßϑø9 $# ∩∠⊄∪ t,‹ Å™uρ šÏ%©!$# (#öθ s) ¨?$# öΝ åκ®5 u‘ ’ n<Î) Ïπ̈Ζ yf ø9$# #·� tΒã— ( # ¨Lym # sŒÎ) $ yδρâ!%ỳ 

ôM ys ÏGèùuρ $yγ ç/≡uθö/ r& tΑ$s%uρ óΟ çλm; $ pκ çJtΡ t“yz íΝ≈ n=y™ öΝà6ø‹ n= tæ óΟ çFö7 ÏÛ $ yδθè=äz ÷Š$$sù tÏ$Î#≈ yz (   ] الزمر :
٧٣ – ٦٨ [   

وكنا قد رأينا أنّ الفزع الأكبر يكون حين النفخة الأولى ، حيثُ يتغير الناموس .. 
  ..حتى تلك اللحظة  عالم الدنياالذي كان يحكم 

) Ÿω ãΝ ßγçΡ â“øts† äí t“xÿ ø9$# ç� y9ò2F{$# ÞΟßγ9 ¤)n= tGs? uρ èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# # x‹≈ yδ ãΝä3 ãΒöθtƒ “Ï%©!$# óΟ çGΨà2 

šχρß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ tΠöθ tƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρ r& 9,ù=yz 

… çνß‰‹ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤  - ١٠٣: الأنبياء [   

  :ين في النار وهناك فزع آخر يكونُ بعد النفخة الثانية ، حين تكَب وجوه الكافر
) tΒ u !%ỳ ÏπoΨ |¡ ysø9 $$ Î/ …ã& s# sù ×�ö� yz $pκ ÷] ÏiΒ Ν èδ uρ ÏiΒ 8ít“ sù >‹ Í× tΒöθ tƒ tβθãΖÏΒ# u ∩∇∪ tΒuρ u !%ỳ 

Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ ôM ¬7 ä3sù öΝ ßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ö≅ yδ šχ÷ρt“øgéB �ω Î) $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] ٨٩: النمل 
– ٩٠ [   

 البرزخ مجردة عن عالم المادة ، وبالتالي لا تدرك الجزئيات ، ومـا  والنفوس في عالم
أشبه ما تكون بالحالة  –في عالم البرزخ  –فالنفوس المؤمنة تكون  ..تدركه هو الكليات 

 –تكون الكافرة والنفوس .. الملائكية ، فقد عملت في حياا الدنيا وفق منهج االله تعالى 
، مرهونةً بعملها المناقض لمنـهج االله   ما تكون بالحالة الشيطانية أشبه –في عالم البرزخ 

  ..تعالى ، الذي عملته في حياا الدنيا 
في  –في عـالم الـبرزخ    –وعلى الرغم من أنّ النفوس المؤمنة والكافرة تكون .. 

 ، فإنّ عدم إدراكها للجزئيات في ذلك العـالم  ..مرحلة عين اليقين بالنسبة للجنة والنار 
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غير مدركة لحقيقـة  ) وهي في عالم البرزخ ( وعدم إحساسها بالزمان والمكان ، يجعلها 
تفاعلها الحسي مع الجنة والنار ، هذا التفاعل الحسي الذي لا يكون إلاّ بعد تزاوج هذه 

بعد النفخـة  ( ولذلك بعد هذا التزاوج .. النفوس مع أجسادها التي ستخلَق في الآخرة 
، وبعد إدراكها للجزئيات ، إضافة لإدراكها للكليات ، تدرك حقيقـة العـالم    )الثانية 

  ..الآخر إدراك حق يقين 
) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# # sŒÎ* sù Νèδ zÏiΒ Ï^# y‰ ÷ F̀{$# 4’ n<Î) öΝÎγ În/u‘ šχθè=Å¡Ψ tƒ ∩∈⊇∪ (#θä9$s% $ uΖ n=÷ƒuθ≈ tƒ 

.tΒ $uΖ sV yèt/ ÏΒ 2$ tΡÏ‰ s%ö� ¨Β 3 #x‹≈ yδ $ tΒ y‰ tã uρ ß≈ oΗ÷q§�9 $# šXy‰ |¹uρ šχθè=y™ö� ßϑø9  ٥١: يس  [  ) #$
– ٥٢ [   

 ..يحس ة والنار كوجودي والجنليستا موجودتين أصلاً قبل الانقلاب  كامل ماد ،
  ..الكوني الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض ، وكذلك السماوات 

) Ÿξsù ¨ t|¡øt rB ©! $# y#Î=øƒ èΧ ÍνÏ‰ ôã uρ ÿ… ã&s# ß™ â‘ 3 ¨βÎ) ©! $# Ö“ƒÍ• tã ρèŒ 5Θ$s)ÏFΡ $# ∩⊆∠∪ tΠöθ tƒ ãΑ £‰ t7è? 

ÞÚö‘F{$# u� ö� xî ÇÚö‘F{$# ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθ ø9$# Í‘$£γ s)ø9 $# ∩⊆∇∪ “t� s? uρ tÏΒÌ� ôfßϑø9 $# 

7‹ Í≥ tΒöθ tƒ tÏΡ §� s)•Β ’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# (   ] ٤٩ – ٤٧: إبراهيم [   
وبعد أن ينفَخ في  ن الله تعالى على هذه الأرض ،فبعد انتهاء خلافة الإنسا.. 
Í‘θ�Á9 (الناموس  بعد ذلك ، يبدأُ ناموس  الذي حكم الدنيا وهيأا وقوانينها ، ) #$

  ..يرث االله تعالى الأرض ومن عليها الآخرة ، و
) óΟ èδ ö‘É‹Ρ r&uρ tΠöθ tƒ Íοu� ô£ptø:$# øŒÎ) zÅÓè% ã� øΒF{$# öΝèδ uρ ’ Îû 7's# øÿ xî öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂∪ $ ¯Ρ Î) 

ßøt wΥ ß Ì̂� tΡ uÚ ö‘F{$# ôtΒ uρ $pκ ö� n=tæ $ oΨ ø‹ s9Î) uρ tβθãè y_ö� ãƒ (    ] ٤٠ – ٣٩: مريم [   
بعد  ،) حيثُ ناموس الآخرة وقوانينها ( بعد الانقلاب الكوني .. وهذه الأرض .. 

  .. تقام الجنة عليها وبعرضها وعرض السماوات  ذلك ،
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) * (# þθ ãã Í‘$y™ uρ 4’ n<Î) ;οt� Ïÿ øótΒ  ÏiΒ öΝ à6În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $ yγàÊ ó�tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ ôN £‰ Ïãé& 

tÉ)−Gßϑù=Ï9 (  ] ١٣٣: آل عمران [   

ومما يؤكّد أنّ الجنة ستقام على الأرض بعد أن تبدل هي والسـماوات ، أنّ االله  .. 
لعباده ) ة عليها وبعرض السماوات بعد تبديلها وإقامة الجن( تعالى سيورِث هذه الأرض 

  ..الصالحين 
) tΠöθ tƒ “Èθ ôÜ tΡ u !$yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$ tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9,ù=yz … çνß‰‹Ïè œΡ 4 

# ´‰ôã uρ !$oΨ øŠ n=tã 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s) s9uρ $ oΨö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/̈“9 $# . ÏΒ Ï‰÷è t/ Ì� ø. Ïe%!$# �χ r& 

uÚ ö‘F{$# $yγ èOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6 Ïã šχθßs Î=≈ ¢Á9    ] ١٠٥  – ١٠٤: الأنبياء [   ) #$

إننا نرى في هذا النص القرآني ، أنّ ميراث العباد الصالحين لـلأرض ، هـو بعـد    
وبالتالي فهذا الميراث يكون بعد إنشاء الجنة عليها بعرضـها  .. الإعادة إلى الخلق الأول 

  ..وعرض السماوات 
( وأهل الجنة بعد دخولهم إلى الجنة ، يحمدون االله تعالى بأن أورثهم هذه الأرض . .

  ) ..نة من الجالتي أصبحت 
 ) (#θä9$s%uρ ß‰ôϑys ø9 $# ¬! “Ï%©!$# $ oΨ s%y‰ |¹ … çνy‰ôã uρ $ uΖ rO u‘÷ρr& uρ uÚ ö‘F{$# é&§θ t7oK tΡ š∅ÏΒ Ïπ̈Ζ yf ø9 $# 

ß]øŠ ym â!$ t±nΣ ( zΝ ÷è ÏΨ sù ã� ô_ r& t,Î# Ïϑ≈ yèø9    ] ٧٤: الزمر [   ) #$
   .. فميراث أهل الجنة للأرض التي ستبدل في الآخرة ، هو ذاته ميراثهم للجنة.. 
) (# ÿρßŠθçΡ uρ β r& ãΝä3ù= Ï? èπ̈Ψ yf ø9$# $ yδθ ßϑçGøOÍ‘ρé& $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? (   ] ٤٣ :الأعراف [  

) y7 ù=Ï? èπ ¨Ζ pgø:$# ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã tΒ tβ% x. $|‹ É) s? (   ] ٦٣: مريم [  
غير موجودة الآن كوجود حسـي ،   –وكذلك النار  –وهكذا نرى أنّ الجنة .. 

، وبعـد أن  لأنها ستقام على أنقاض الأرض التي نعيش عليها الآن ، بعد أن يعاد الخلق 
  ..يذهب ناموس الدنيا ويأتي ناموس الآخرة 
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 ..ة والنار موجودتان الآن ، لفنيا بالانقلاب الكوني ، ولو فرضنا جدلاً أنّ الجن
≅‘ (.. فكلُّ شيءٍ سيهلك .. الذي سيحدث يوم القيامة  ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) …çµ yγ ô_uρ 4 (  

  .. ] ٨٨: القصص [ 
ولو فرضنا جدلاً أنهما موجودتان الآن ، وستعادان على ذات الهيئة بعد أن يفنيـا  

  ..ذلك يناقض قولَ االله تعالى في وصف الجنة  بالانقلاب الكوني ، فإنّ
) * ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ yf ø9$# ÉL ©9$# y‰ Ïã ãρ tβθà) −Gßϑø9$# ( “Ì� øg rB  ÏΒ $uηÏGøt rB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( $yγ è=à2é& ÒΟ Í←!# yŠ 

$ yγ�=Ïß uρ 4 (   ] فقوله تعالى .. ]  ٣٥: الرعد) $yγ è=à2é& ÒΟ Í←!# yŠ $ yγ�=Ïß uρ 4 (  ه لا يأتيهايعني أن
  ..فناء ال

ن الجنة والنار ليستا هي أنَّ كواق لا بد من الوقوف عند حقيقة ، وفي هذا السي.. 
، لا يعني عدم وجودهما في علم االله تعالى ، ولا يعني الآن حسياً وجوداً مادياً موجودتين 

ولد ولادةً الأشياء التي ت كلُّ ..أبداً .. عدم وجودهما وجوداً مجرداً عن الكينونة المادية 
، وتوجد في هذا في علم االله تعالى موجودة هي خلوق المتشيء ماديةً حسيةً في عالمنا الم

 ( العالم المادي الحسي بكلمة ä. (  تعالى ، حيث يقول لها االلهمن االله تعالى  ) قبل

  ..فتكون بعد ذلك في هذا العالم  ) .ä ( )دها المادي الحسي المتشيء وجو

) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (   ]٤٠:  النحل  [    
فكوا الآن غير موجودة مادياً وحسياً ، هذا الناموس ،  لا تخرج علىوجهنم .. 

ض وأنها ستوجد هي والجنة بعد الانقلاب الكوني الذي تبدل فيه الأرض غير الأر
ن في علم االله تعالى ككيان مجرد عن  يعني ذلك أنها غير موجودة الآوالسماوات ، لا

  ..الوجود الحسي المتشيء 

سيوجد ويتجسد مادياً بعد الانقلاب الكوني الـذي لم  مجرد  الآن ككيان وجهنم
م وكفـرهم  وهم يمارسـون طغيـا   ها في الحياة الدنيا ،يعرض عليها أهلُ ،يحدث بعد 

  :وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى  ومعاصيهم ،
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 ) â‘$̈Ψ9 $# šχθàÊ t� ÷èãƒ $ pκö� n= tæ # xρ ß‰äî $ |‹ Ï±tã uρ ( tΠöθ tƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# þθè=Åz÷Š r& tΑ# u 

šχöθ tã ö�Ïù £‰ x©r& É>#x‹ yè ø9$# (   
 ..ر حواراً بين لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياقٍ قرآنيٍّ يمـن  مؤمن رجلٍ صو

  . .فرعون يكتم إيمانه ، وبين وقومه آل 
) tΑ$ s% uρ ãβ öθ tã ö� Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠ $# ’ Í< % [n ÷� |À þ’ Ìj? yè ©9 à÷ è= ö/ r& |=≈ t7 ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™ r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

yì Î= ©Û r' sù #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θ ãΒ ’ ÎoΤ Î) uρ … çµ ‘Ζ àß V{ $ \/ É‹≈ Ÿ2 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ t Éi ã— tβ öθ tã ö� Ïÿ Ï9 â þθ ß™  Ï& Î# yϑ tã 

£‰ ß¹ uρ Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 4 $ tΒ uρ ß‰ ø‹ Ÿ2 šχ öθ tã ö� Ïù �ω Î) ’ Îû 5>$ t6 s? ∩⊂∠∪ tΑ$ s% uρ ü” Ï% ©! $# š∅ tΒ# u 

ÉΘ öθ s)≈ tƒ Èβθ ãè Î7 ¨? $# öΝ à2 Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §�9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Óì≈ tF tΒ ¨β Î) uρ 

nο t� Åz Fψ $# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t� s) ø9 $# ∩⊂∪ ô tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã Zπ y∞ ÍhŠ y™ Ÿξ sù #“ t“ øg ä† �ω Î) $ yγ n= ÷W ÏΒ ( ô tΒ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ 

 ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4† s\Ρ é& uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù šχθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $# tβθ è% y— ö� ãƒ $ pκ� Ïù Î� ö� tó Î/ 

5>$ |¡ Ïm ∩⊆⊃∪ * ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ $ tΒ þ’ Í< öΝ à2θ ãã ÷Š r& ’ n< Î) Íο 4θ yf ¨Ζ9 $# û_ Í_ tΡθ ãã ô‰ s? uρ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆⊇∪ 

 Í_ tΡθ ãã ô‰ s? t� àÿ ò2 L{ «! $$ Î/ x8 Î� õ° é& uρ  Ïµ Î/ $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í<  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ O$ tΡ r& uρ öΝ à2θ ãã ÷Š r& ’ n< Î) Í“ƒ Í“ yè ø9 $# 

Ì�≈ ¤ÿ tó ø9 $# ∩⊆⊄∪ Ÿω uΘ t� y_ $ yϑ ¯Ρ r& û Í_ tΡθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) }§ øŠ s9 … çµ s9 ×ο uθ ôã yŠ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ÿω uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ¨β r& uρ 

!$ tΡ ¨Š t� tΒ ’ n< Î) «! $# �χ r& uρ t Ïù Î� ô£ ßϑ ø9 $# öΝ èδ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆⊂∪ šχρ ã� ä. õ‹ tF |¡ sù !$ tΒ ãΑθ è% r& öΝ à6 s9 4 
ÞÚ Èhθ sù é& uρ ü” Ì� øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 �χ Î) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊆⊆∪ çµ9 s% uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ã� x6 tΒ ( 

s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκ ö� n= tæ # xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? 

èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tã ö� Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∉∪ øŒ Î) uρ šχθ •_ !$ ys tF tƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à) u‹ sù 

(# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# š Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3 s9 $ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $ ¨Ζ tã $ Y7Š ÅÁ tΡ 

š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9   ] ٤٧ – ٣٦: غافر [   ) #$
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µ9 ( العبارة القرآنية في الآية السابقة مباشرة للآية الكريمة موضوع البحـث ..  s% uθ sù 

ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ã� x6 tΒ ( ( ، ، ةالضمير فيها يعود إلى هذا الرجـل   هذه العبارة القرآني
 المحمولة ذه العبارة ، وساحة الدلالات في القصة المذكورة في هذا السياق القرآنيالمؤمن 

القرآنية هي في حياته الدنيا ، بمعنى أنَّ السياق القرآني ما زال تابعاً للقصة القرآنية الـتي  
  ..  وصراعه مع قومه هذا الرجل سيرةتصف 

%−s (والعبارة التالية لها مباشرةً والمعطوفة عليهـا   tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ( 
ساحتها عالم الدنيا ، بمعنى أنَّ سوء العذاب حاق بآل فرعون في حيام الدنيا ،  هي أيضاً

فسيئات ما مكروا ذا الرجل المؤمن وبغيره من المؤمنين ، وما يترتب على هذا المكر من 
ه بآل فرعون ، بمعنى ثبت عليهم العذاب ولبستهم الخطيئة ، ولا مفر ؤعذاب ، أحاط سو

  ..حقّات مكرهم الذي مكروه لهم من دفع مست
%−s (وكلمة  tn uρ (  َّتؤكِّد أن) â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 وثبت علـيهم ، ولا   أحاط م ، ) #$

.. ولا يعني ذلك أبداً أنهم دخلوا في العذاب وذاقـوا العـذاب   منه ، للهروب مجال لهم 
ولا أحاط م نتيجة مكرهم الـذي مكـروه ،    سوء العذاب وليس عين العذاب هو ماف

  :والنص القرآنيُّ التالي يبين هذه الحقيقة ..  يعني ذلك أبداً أنهم دخلوا في ذات العذاب
) (#θßϑ |¡ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝ èδ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ ¨äðθ ä3u‹ ©9 3“ y‰÷δ r& ô ÏΒ “ y‰÷n Î) 

ÄΝ tΒW{$# ( $£ϑn=sù öΝ èδ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $̈Β öΝ èδ yŠ# y— �ω Î) # ·‘θàÿ çΡ ∩⊆⊄∪ # Y‘$t6 õ3ÏFó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# t� õ3tΒuρ Ã¬Äh� ¡¡9 $# 4 
Ÿω uρ ß,‹ Ït s† ã�õ3 yϑø9 $# à⋅Äh� ¡¡9 $# �ω Î) Ï&Î# ÷δ r' Î/ 4 ö≅ yγ sù šχρã�ÝàΖ tƒ �ωÎ) |M ¨Ψ ß™ tÏ9 ¨ρF{$# 4  n=sù y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 

«! $# WξƒÏ‰ö7 s? ( s9 uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (   ] ٤٣ – ٤٢: فاطر [  

المكر السيء لا يحيق إلاَّ بأهله ، وليس من المستغرب أن يكون ذلك في الدنيا .. إذاً 
Ÿω (العبارة القرآنية . .... uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3 yϑø9$# à⋅ Äh�¡¡9 $# �ωÎ) Ï& Î# ÷δ r' Î/ 4 (  اً يتكلّمط نصتتوس

# (فالعبارة السابقة لها .. بمجمله عن أمورٍ تحدث في الدنيا  Y‘$t6 õ3ÏFó™ $# ’ Îû ÇÚö‘F{$# t� õ3tΒ uρ 
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Ã¬Äh�¡¡9 ≅ö ( والعبارة التالية لها،  ) 4 #$ yγ sù šχρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) |M ¨Ψ ß™ tÏ9 ¨ρF{ $# 4 n=sù y‰ Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# 

WξƒÏ‰ ö7s? (  s9uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (  ران أموراً لا تخرج عن عالم الدنياكلاهما تصو ،
..  

çµ9 (صوره العبارتان القرآنيتان وهذا هو عين ما ت..  s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $tΒ (#ρã� x6tΒ ( 
s−% tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβ öθ tã ö�Ïù âþθ ß™ É>#x‹ yèø9 في النص قيد الدراسة ، فسوء العذاب الذي حاق  ) #$

حاق م إنما ) للخلاص  لهمولا مجال  عنى ثبت عليهم ولبستهم خطيئتهمبم (بآل فرعون 
   ..أو في عالم البرزخ  خرةالدنيا ، وليس في الآفي الحياة 
  ..وفي النص التالي في سورة غافر ذاا ما يؤكِّد صحة ما نذهب إليه .. 
) $ £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì� sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# šX% tn uρ Ν Îγ Î/ $ ¨Β 

(#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ∩∇⊂∪ $ £ϑ n= sù (# ÷ρ r& u‘ $ uΖ y™ ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ … çν y‰ ÷n uρ $ tΡ ö� xÿ Ÿ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζ ä. 

 Ïµ Î/ t Ï. Î� ô³ ãΒ (   ] ٨٤ – ٨٣: غافر [  

%šX (العبارة القرآنية ..  tn uρ Ν Îγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ (  ساحتها الدنيا وليس
عبارات قرآنية تصور أُموراً لا تخرج عـن عـالم الـدنيا ،     الآخرة ، بدليل أنها تتوسط

$ (فالعبارة السابقة لها مباشـرة   £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì� sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z ÏiΒ 

ÉΟ ù= Ïè ø9 رة تصور أحداثاً حدثت في عالم الدنيا ، وكذلك العبارة القرآنية التالية لها مباش ) #$

) $ £ϑ n= sù (# ÷ρ r& u‘ $ uΖ y™ ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ … çν y‰ ÷n uρ $ tΡ ö� xÿ Ÿ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζ ä.  Ïµ Î/ t Ï. Î� ô³ ãΒ ( ..  
في ) ح ، ي ، ق ( وها هي باقي النصوص القرآنية الحاملة لمشتقّات الجذر .. 

ق بالدنيا حيث نرى فيها بعض النصوص صريحة في تصوير مسائل تتعلّ.. كتاب االله تعالى 
  .. ، وبعضها في مسائل تتعلَّق بالآخرة 
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) Ï‰ s)s9 uρ x— Ì“öκ çJó™ $# 9≅ ß™ ã� Î/  ÏiΒ y7 Î=ö6 s% s−$ys sù šÏ%©! $$Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ο ßγ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ Î/ 

tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„ ∩⊇⊃∪ ö≅ è% (#ρç��Å™ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ¢Ο èO (#ρã� ÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 šχ%x. èπ t6É)≈ tã tÎ/ Éj‹s3 ßϑø9$# (   ]
   ] ١١ – ١٠: الأنعام 
) ÷È⌡ s9 uρ $ tΡö� ¨z r& ãΝåκ ÷] tã z>#x‹ yè ø9 $# #’ n<Î) 7π̈Βé& ;οyŠρß‰ ÷è̈Β  ∅ä9θà) uŠ©9 $ tΒ ÿ…çµ Ý¡Î6 øts† 3 Ÿωr& tΠ öθtƒ 

óΟ ÎγŠÏ? ù' tƒ š[ ø‹s9 $ ¸ùρç�óÇ tΒ öΝåκ ÷] tã šX%tn uρ ΝÍκ Í5 $ ¨Β (#θçΡ%x. Ïµ Î/ šχρâÌ“öκ tJ ó¡o„ ∩∇∪ ÷È⌡ s9 uρ $ oΨ ø%sŒ r& 

z≈ |¡ΣM} $# $̈Ψ ÏΒ Zπ yϑôm u‘ §Ν èO $yγ≈ oΨ ôã t“tΡ çµ ÷Ψ ÏΒ … çµ̄Ρ Î) Ó¨θä↔uŠs9 Ö‘θàÿ Ÿ2 (   ] ٩ – ٨: هود [  

) tÏ%©!$# ãΝßγ9 ©ùuθ tGs? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÎ6 Íh‹ sÛ   šχθä9θà)tƒ íΟ≈ n=y™ ãΝ ä3ø‹ n=tæ (#θè=äz÷Š$# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ 

óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩⊂⊄∪ ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγuŠÏ? ù' s? èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ ã� øΒr& š� În/u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ x. 

Ÿ≅ yè sù tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% 4 $tΒ uρ â/ àS yϑn=sß ª!$# Å3≈ s9 uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 öΝ ßγ |¡àÿΡr& šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊂⊂∪ 

óΟ ßγ t/$|¹r' sù ßN$t↔Íh‹ y™ $ tΒ (#θè=Ïϑtã s−%tn uρ Ν ÎγÎ/ $ ¨Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ šχρâÌ“öκ tJ ó¡o„ (   ] ٣٢: النحل – 
٣٤ [  

) šχθä9θà) tƒuρ 4 tLtΒ # x‹≈ yδ ß‰ ôã uθ ø9$# β Î) óΟ çFΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ öθ s9 ãΝ n=÷è tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

tÏm Ÿω šχθ’ÿä3 tƒ  tã ãΝÎγ Ïδθ ã_ãρ u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ  tã óΟÏδ Í‘θßγàß Ÿω uρ öΝèδ šχρç� |ÇΖãƒ ∩⊂∪ ö≅ t/ 

Ν Îγ‹ Ï? ù's? Zπ tFøó t/ öΝåκ çJ yγö7 tFsù Ÿξsù šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ yδ̈Š u‘ Ÿω uρ öΝ èδ tβρã� sàΖ ãƒ ∩⊆⊃∪ Ï‰ s)s9 uρ x— Ì“öκ çJó™ $# 

9≅ ß™ã� Î/ ÏiΒ š� Î=ö6 s% s−$ y⇔ sù šÏ%©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ν åκ÷] ÏΒ $̈Β (#θçΡ%x.  ÏµÎ/ šχρâÌ“öκ tJ ó¡o„ (   ] الأنبياء :
٤١ – ٣٨ [    

) öθs9 uρ ¨β r& šÏ%©# Ï9 (#θßϑn= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd … ã& s#÷W ÏΒuρ … çµyè tΒ (# ÷ρ y‰tGøù ]ω  ÏµÎ/ ÏΒ Ïþθ ß™ 

É># x‹ yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 # y‰ t/ uρ Μçλ m; š∅ÏiΒ «! $# $tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3tƒ tβθç7 Å¡tFøt s† ∩⊆∠∪ # y‰ t/uρ öΝçλ m; 

ßN$ t↔Íh‹ y™ $ tΒ (#θç7|¡ Ÿ2 s−%tn uρ ΝÎγ Î/ $̈Β (#θçΡ%x.  ÏµÎ/ tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„ (   ] ٤٨ – ٤٧: الزمر [    
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) # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym èπ tã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒ u‘ $ pκ� Ïù Λ äù=è% $̈Β “Í‘ô‰ tΡ $ tΒ èπ tã$¡¡9 $# β Î) 

�Ýà ¯Ρ �ω Î) $ xΖ sß $tΒ uρ ßøtwΥ šÏΨ É) ø‹ oKó¡ßϑÎ/ ∩⊂⊄∪ # y‰ t/ uρ öΝçλ m; ßN$ t↔Íh‹ y™ $tΒ (#θè=ÏΗxå s−%tn uρ ΝÍκ Í5 $̈Β 

(#θçΡ%x. Ïµ Î/ šχρâ Ì“öκ tJó¡o„ ∩⊂⊂∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ tΠöθ u‹ ø9$# ö/ ä39 |¡Ψ tΡ $ yϑx. óΟ çF‹ Å¡nΣ u !$s) Ï9 ö/ ä3ÏΒöθ tƒ # x‹≈ yδ â/ ä31uρù' tΒuρ 

â‘$̈Ψ9$# $ tΒuρ / ä3s9 ÏiΒ tÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ (   ] ٣٤ – ٣٢: الجاثية [    

) ô‰ s) s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3 tΒ !$ yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏµŠÏù $uΖ ù=yè y_ uρ öΝ ßγ s9 $ Yèøÿ xœ #\�≈ |Á ö/r& uρ Zο y‰Ï↔øù r&uρ !$yϑsù 4o_øî r& 

öΝ åκ÷] tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã�≈ |Áö/ r& Iω uρ Ν åκèE y‰Ï↔øù r& ÏiΒ >ó x« øŒÎ) (#θçΡ%x. šχρß‰ ysøg s† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# 

s−% tnuρ ΝÍκ Í5 $ ¨Β (#θçΡ%x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“öκ tJó¡o„ ∩⊄∉∪ ô‰ s)s9 uρ $ oΨõ3 n=÷δ r& $ tΒ / ä3s9 öθ ym z ÏiΒ 3“t� à) ø9$# $ uΖ øù§� |Àuρ 

ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ ßγ̄= yès9 tβθãè Å_ö� tƒ (   ] ٢٧ – ٢٦: الأحقاف [     

çµ9 (حمل الآية الكريمة كاملة .. إذاً ..  s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6tΒ ( s−% tnuρ ÉΑ$t↔Î/ 

tβ öθtã ö� Ïù â þθß™ É># x‹ yèø9 على الدنيا هو أمر لا يتعارض أبداً مع روح دلالات كتاب االله  ) #$

s−%tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβ (بل إنَّ عطف الجملة  ..تعالى  öθ tã ö�Ïù â þθ ß™ É># x‹ yèø9 على الجملة السابقة  ) #$

çµ9 (لها  s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6tΒ ( (  ا لا تخرج عن الدنيا ، أالتي لا شكن دلالا

s−%tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβ (يؤكِّد صحة ما نذهب إليه من أنَّ العبارة القرآنية  öθtã ö� Ïù â þθß™ É>#x‹ yè ø9$# ( 
  ..  القرآنيةعن سياق هذه القصة لا لا تخرج دلالاا عن عالم الدنيا ، و

â‘$̈Ψ9 ( والعبارة القرآنية التالية مباشرة..  $# šχθàÊ t�÷è ãƒ $ pκ ö� n=tæ # xρß‰ äî $|‹ Ï±tã uρ ( (  تتعلَّق

%−s (بالعبارة السابقة لها مباشرة  tnuρ ÉΑ$ t↔Î/ tβöθ tã ö� Ïù âþθ ß™ É>#x‹ yè ø9$# (  ةتبيان لماهي تعلَّق
  ..فكيف يكون ذلك ؟ .. إحاقة سوء العذاب بآل فرعون 

 (عرضون على النار ي كانوا رعون هم الذينما نراه في هذه العبارة القرآنية أنَّ آل ف 

â‘$̈Ψ9$# šχθàÊ t�÷è ãƒ $ pκö� n=tæ #xρ ß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( (  ض عليهمعروليست النار هي التي كانت ت ..
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â‘$̈Ψ9 (إنما يقول ) النار تعرض عليهم غدواً وعشياً ( فاالله تعالى لم يقل  $# šχθàÊ t� ÷èãƒ 

$ pκö� n=tæ # xρ ß‰äî $ |‹ Ï±tã uρ ( ( ..  

zΝ (ففي قوله تعالى  ¯=tæ uρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $yγ ¯=ä. §ΝèO öΝ åκyÎ z� tä ’ n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔ Î6/Ρ r& 

Ï !$yϑó™ r' Î/ ÏIω àσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ ، نرى أنَّ أصحاب الأسماء هم ]  ٣١: البقرة [   ) ¹|
  ..الذين عرضوا على الملائكة ، وليس العكس 

øŒ (في قوله تعالى و Î) uÚ Ì�ãã Ïµø‹ n=tã ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$u‹ Ågø:$# (   ] نرى ]  ٣١: ص ،
  ..أنَّ الصافنات الجياد هي التي عرضت على سليمان عليه السلام ، وليس العكس 

â‘$̈Ψ9 (يعرضون على النار  كانوا آل فرعون هم الذين .. إذاً..     $# šχθàÊt� ÷è ãƒ 

$ pκö� n=tæ # xρß‰ äî $ |‹Ï± tã uρ ( (  ض عليهم ، ولو كانت النار هيعروليست النار هي التي كانت ت

# %tΑ$s (تعرض عليهم لأتت الصياغة مشاة لصياغة قوله تعالى  كانت التي x‹≈ yδ ×π uΗ÷qu‘ ÏiΒ 

’ În1 §‘ ( # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ôã uρ ’ În1 u‘ … ã&s# yè y_ u !%©. yŠ ( tβ%x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ $ y) ym ∩∇∪ * $uΖ ø. t� s? uρ öΝåκ |Õ÷è t/ 7‹ Í× tΒöθtƒ 

ßlθßϑtƒ ’ Îû <Ù ÷èt/ ( y‡ Ïÿ çΡuρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# öΝ ßγ≈ uΖ÷è yϑpg mú $Yè÷Η sd ∩∪ $oΨ ôÊ t� tã uρ tΛ ©yγ y_ 7‹ Í× tΒöθ tƒ tÌ� Ïÿ≈s3ù=Ïj9 

$ ·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ tÏ%©!$# ôM tΡ%x. öΝ åκß] ã‹ ôã r& ’ Îû > !$ sÜÏî tã “Ì� ø.ÏŒ (#θçΡ%x. uρ Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ ·èøÿ xœ (   ]
     ] ١٠١ – ٩٨: الكهف 
$ (االله تعالى يقول ..  oΨ ôÊt� tã uρ tΛ © yγ y_ 7‹ Í× tΒöθtƒ tÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ïj9 $·Ê ö� tã ( ،  فالكافرون هم

وعرضنا الكافرين يومئذ ( ولم يقل جلّ وعلا ...  لهمالذين رأوا جهنم يومئذ بعرضها 
  ) ..لجهنم عرضاً 

�θàÊÌ#) (وفي قوله تعالى  ãã uρ 4’ n?tã y7 În/ u‘ $ yÿ|¹ ô‰ s) ©9 $tΡθßϑçF ÷∞Å_ $ yϑx. ö/ ä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρ r& ¥ο§� tΒ 4 
ö≅ t/ óΟ çF÷Ηxå y— ©9 r& Ÿ≅ yèøgªΥ / ä3s9 #Y‰ Ïã öθ̈Β (   ] وقوفهم في الموضع  نرى أنَّ، ]  ٤٨: الكهف

ه االله تعالى بأنه عرض على صفة فَص، وعليها  ونحاسبفيه عن أعمالهم وي يسألونالذي 
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.. كلُّ ذلك يتعلَّق بما يليق بالذات الإلهية ويترّهها عن أي تجسيد أو تحيز و،  الربوبية
من عرض عليهم  صفة الربوبية هي ت، وليس صفة الربوبيةفهؤلاء هم الذين عرضوا على 

ô (وهذا يشبه قوله تعالى ..  tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹Ÿ2 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

šχθàÊt� ÷èãƒ 4’ n? tã öΝÎγ În/ u‘ ãΑθà) tƒ uρ ß‰≈ yγ ô©F{$# ÏIω àσ ¯≈ yδ šÏ%©!$# (#θç/ x‹ x. 4’ n?tã óΟ ÎγÎn/ u‘ 4 Ÿω r& èπ uΖ ÷ès9 

«! $# ’ n?tã tÏϑÎ=≈ ©à9 تعلَّق العرض بصفة  هوفي هذين النصين وما نراه  ..]  ١٨: هود [   ) #$
  ..الربوبية حصراً 

â‘$̈Ψ9 (.. قوله تعالى .. إذاً ..  $# šχθàÊ t� ÷èãƒ $ pκ ö� n=tæ #xρ ß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( (  آل يصف عرض
  ..بمعنى أنَّ النار كانت تراهم ، لا العكس .. عليهم  الناروليس عرض  النارفرعون على 
â‘$̈Ψ9 (وكلمة  âþθ ( هي بدل من ) #$ ß™ É># x‹ yèø9 �šχθàÊt ( والعبارة .. ) #$ ÷è ãƒ $ pκö� n= tæ 

# xρß‰ äî $ |‹Ï± tã uρ ( ( ن حبيعبر عرض آل فرعون على  ، ال إحاقة سوء العذاب بآل فرعونت
حيث آل فرعون يمارسون معاصيهم التي توجِب  ، وكلُّ ذلك هو في الحياة الدنيا ..النار 

عليم العذاب في الآخرة ، والذي أحاط م سوؤه في حيام الدنيا نتيجة عرضهم هم 
  ..ستهم لمعاصيهم على النار ، بمعنى أنَّ النار تراهم أثناء ممار

$‘â ( إذاً قوله تعالى ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκ ö� n= tæ # xρ ß‰ äî $ |‹ Ï± tã uρ ( ( حال الإحاقة المحمولة ي رصو

%−s (في العبارة السابقة مباشرة  tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ( ..  

šχθàÊ (كلمة  وورود..  t� ÷èãƒ (  ة ريتعلَّق باستمرابصيغة المضارعؤية النار ري
كون  رؤية موازية لاستمرارهم في فعل هذه المعاصي ، هلها وهم يمارسون المعاصي ،لأ

â‘$̈Ψ9 (المسألة تتعلَّق بالنار  $# šχθàÊt� ÷èãƒ $ pκ ö� n=tæ #xρ ß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( ( ..  

tΠ (وفي تكملة الآيـة الكريمـة   ..  öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è= Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tã ö� Ïù £‰ x© r& 

É># x‹ yè ø9 مر أوهذا .. دليلٌ على أنَّ الدخول الحسي في العذاب لا يبدأ قبل قيام الساعة  ) #$
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ففي عالم البرزخ تكون النفس منفصلةً تماماً عن الجسد ، والعذاب الحسـي لا  ، طبيعي 
  ..يكون إلاَّ بوجود الزوجين النفس والجسد معاً 

واعتبرنا أنَّ آل فرعون كانت النار هي التي تعرض  ، لم نأخذ ذا التفسيروحتى لو 
فإنَّ ذلك ليس دليلاً على العذاب الجسدي الحسي في القبر ، فالعرض هو الرؤية  عليهم ،

ع ( العرض كما نرى من مشتقّات الجذر .. أبداً .. ، ولا يعني أبداً الدخول في العذاب 
   ..رؤية في كتاب االله تعالى يعني مجرد  ال) ، ر ، ض 

القبر ،  الحسي الجسدي في عذابالونحن في هذا السياق لسنا في صدد تفنيد مزاعم 
 فالآية الكريمة وعلى أي وجه تحمل فيها دلالاا ، لا تعني أبداً الدخول في العذاب

واستشهاد بعضهم بقوله تعالى . ....قبل الآخرة  الحسي) Ν ßγ̈Ψ s)ƒÉ‹ ãΖ s9 uρ š∅ ÏiΒ É># x‹ yèø9 $# 

4’ oΤ ÷ŠF{$# tβρßŠ É># x‹ yèø9 $# Î� y9ø.F{$# öΝ ßγ̄=yè s9 šχθãè Å_ö� tƒ (   ] على عذاب القبر ،   ] ٢١: السجدة
 (ناتج عن جهل كبير ، وعن إعراضٍ كاملٍ عن دلالات كتاب االله تعالى ، فالعبارة 

öΝ ßγ̄=yè s9 šχθãèÅ_ ö� tƒ (  ًه في الدنيا حصراة في تبيان حقيقة العذاب الأدنى بأنجلي. .  
ها يعرض عليها في الحياة الدنيا أهلُ ، النار ككيان مجرد عن التجسد المادي.. إذاً .. 

وأعمالهم ، ولذلك يصف االله تعالى النار بعد وجودها مادياً حسياً بعد الانقلاب الكوني 
tΠöθ (بقوله  tƒ ãΑθà) tΡ tΛ ©yγ yf Ï9 È≅ yδ ÏN h| tFøΒ$# ãΑθà) s? uρ ö≅ yδ  ÏΒ 7‰ƒ Ì“¨Β (   ] ٣٠: ق [ ..   

ما هو السر الذي ينتج عن إيمان المؤمنين : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو .. 
من الفزع والصعقة فلا يموتون إلاّ الموتة الأولى حين  –وهم في عالم البرزخ  –فيحميهم 

  ..ولماذا يفتقده الكافرون فيموتون موتتين اثنتين ؟ .. خروجهم من الدنيا ؟ 
أنّ كلمة الـروح  ) القدر ( فقد رأينا في النظرية الثانية .. سر هو الروح هذا ال.. 

وأنّ .. ومشتقّاا في القرآن الكريم ، تعني الصلة مع االله تعالى ، والقربى منه جلّ وعـلا  
  ..الروح مسألةٌ ، والنفس مسألةٌ أخرى ، وسر الحياة في الجسد مسألة ثالثة 

الية أكبر دليلٍ على أنّ الروح هو الصلة مع االله تعـالى ،  وفي الصورة القرآنية الت.. 
  ..والقربى منه 
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) �ω ß‰ ÅgrB $YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì�Åz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ym ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ 

öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝèδ u!$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκsE u��Ï± tã 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% 

z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (  (   ] ادلة٢٢: ا [   
ومـا  .. فهؤلاء أُيدوا بروحٍ من االله تعالى نتيجة إخلاصهم الله تعالى وإيمام به .. 

االله تعالى والقربى منه يميزهم عن غيرهم من الذين لم يؤيدوا ذا الروح ، هو الصلة مع 
  ..جلّ وعلا ، وليس سر الحياة في الجسد 

ترل به الملائكة على بعض البشـر ،  تأنّ الروح الذي  تؤكِّدوالآية الكريمة التالية .. 
  ..هو المدد الإلهي لهؤلاء البشر ، لكي ينذروا ويدعوا إلى االله تعالى 

) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# Çyρ”�9$$ Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã  tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$t6Ïã ÷β r& (# ÿρ â‘É‹Ρr& … çµ̄Ρ r& Iω 
tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβθà) ¨? $$sù (   ] ٢: النحل [   

 وحوالر هو الجـذر  والر من مشتقّات جذرٍ واحد وبالتـالي  ) ح ، و ، ر  (وح ،
  ..والصلة والقربى من االله تعالى  ، هو المددفدلالاما تدور ضمن إطارٍ واحد من المعنى 

 ) ¢Í_t7≈ tƒ (#θç7 yδ øŒ$# (#θÝ¡¡¡ ys tFsù ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠÅzr& uρ Ÿωuρ (#θÝ¡ t↔÷ƒ($ s? ÏΒ Çy÷ρ §‘ «! $# ( …çµ ¯ΡÎ) Ÿω 
ß§t↔ ÷ƒ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# �ω Î) ãΠöθ s) ø9$# tβρã� Ïÿ≈ s3ø9    ] ٨٧: يوسف [   ) #$

… (إننا نرى أنّ العبارة القرآنية  çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# �ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# ( 
  ..تبين لنا أنَّ الكافرين يائسون من روح االله ومفتقدون له 

ولذلك فالروح الذي نفخه االله تعالى في آدم وعيسى عليهما السلام ، هو الصلة .. 
ياة الذي يدب في الجسد فيجعله مع االله تعالى والقربى منه جلّ وعلا ، وليس مجرد سر الح

  ..حياً 
) øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # \� t±o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ôÏiΒ :*yϑym 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù 

… çµçF÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ •‘ (#θãè s)sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (   ] ٢٩ – ٢٨: الحجر [  
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# (لقرآنية إنّ العبارة ا sŒ Î* sù … çµ çF ÷ƒ §θ y™ (  لآدم عليه يتعني فإذا اكتمل خلق الجسد الماد
 ..الجسـد   ذلـك في  –المخلوقة مسبقاً كما رأينا  –السلام ، بما في ذلك دخول نفسه 

àM (والعبارة القرآنية  ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  Çrρ   ..مني  وقربتهتعني وأعطيته من صلتي  ) ‘•
سلام نفخ فيه من روح االله تعالى ، إلاّ أنّ كمية الروح الذي نفخ في وعيسى عليه ال

  *عيسى عليه السلام ، أكبر من كمية الروح الذي نفخ في آدم عليه السـلام ، فعيسـى  
  ..روح من االله تعالى عليه السلام 
) $ yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ 

çµ÷Ζ ÏiΒ ( (    ] ١٧١ : النساء [   

نبياً ، ومنذ  جعلَولذلك نرى أنّ عيسى عليه السلام منذ اللحظة الأولى لولادته .. 
على  –، وكنا قد رأينا كيف أنّ جسده عليه السلام خلق ولادته آتاه االله تعالى الكتاب 

  ..كشأن جسد آدم عليه السلام  –لك في ذ –شأنه  –خلاف البشر 
) ôN u‘$x©r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk=s3çΡ  tΒ šχ%x. ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã 

«! $# zÍ_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ (    ] ٣٠ – ٢٩: مريم [   
ة الاختبار ، هو وزوجـه ، وبعـد أن   بينما آدم عليه السلام عصى االله تعالى في جن

  ..تاب االله تعالى عليه ، اجتباه وأتته النبوة 
                                                           

4 (لذلك نرى أنّ القيمة العددية لكلمة   * |¤Š Ïã (  ةل مرة المكتشفة لأوة القرآنيوفق الأبجدي

ßyρ (، تساوي تماماً القيمة العددية لكلمة ) إحدى الكُبر ( في العالَم في النظرية الخامسة  ”�9 $# (   ،

ة لكلمة وتساوي تماماً القيمة العددي) È≅Š ÅgΥ M} $# ( :  

) ãÏŠ¤|4 (  =٣٤   ،،) #$9�”ρyß (   =٣٤     ،،) #$}MΥgÅŠ≅È (  =٣٤  
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) #|Âtã uρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 3“uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çµ≈ t6 tGô_$# … çµš/ u‘ z>$tGsù Ïµø‹ n=tã 3“y‰ yδ uρ (   ] طـه :
١٢٢ – ١٢١ [   

، ينفخ  وكلّ إنسان حينما يكتمل خلقه الجسدي ، وحين دخول نفسه في جسده
 فكـلُّ ولذلك نرى أنّ الإنسان بفطرته يعرف االله تعـالى ،  .. االله تعالى فيه من روحه 

ي لد على الفطرة ومولود..  
) ü“Ï%©!$# z |¡ôm r& ¨≅ ä. >ó x« … çµ s)n= yz ( r&y‰ t/ uρ t,ù= yz Ç≈ |¡ΣM}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ 

… ã&s# ó¡nΣ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ & !$̈Β &Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢ΟèO çµ1§θ y™ y‡ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ ÏµÏmρ•‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 

yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nο y‰Ï↔øù F{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β šχρã� à6ô±n@ (   ] ٩  – ٧: السجدة [   
وبعد ولادة الإنسان ، وأثناء امتحانه في هذه الدنيا ، إما يكسب بإيمانه مدداً من .. 

وإما يخسر بكفره وبصده عن سبيل االله تعالى .. وعلا ذا الروح  االله تعالى ، فيمده جلّ
  ..، حتى ما نفخ فيه من هذا الروح حين ولادته 

يؤكِّد أنّ الروح هو الصلة مع االله تعالى والقربى منه ، أنّ جبريل عليه السـلام   اّومم
  ..عالى والمخلوقات يوصف بالروح الأمين ، أي الصلة الأمينة والقربى الأمينة بين االله ت

) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9 : الـشعراء   [  ) #$
١٩٤  – ١٩٣ [  

  ..روح من أمر االله تعالى  الكريم والقرآنُ.. 
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡ Ì� øΒr& 4 $ tΒ |MΖ ä. “Í‘ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ #Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰öκ tJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β  

   ] ٥٢: الشورى   [   )
وهكذا نرى أنّ الروح الذي يمتاز به المؤمنون عن الكافرين ، والذي يعني الصلة .. 

مع االله تعالى والقربى منه جلّ وعلا ، هو سر حماية المؤمنين من الفزع والصعقة ، وبالتالي 
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بينما الكافرون الذين يفتقـدون  .. من الموتة الثانية حينما ينفخ في الصور النفخة الأولى 
  ..هذا الروح يفزعون ويصعقون ويموتون موتتهم الثانية 

وقد .. منون على الكافرين ، هو نور من االله تعالى وهذا الروح الذي يمتاز به المؤ.. 
  ..أشار االله تعالى إلى هذه الحقيقة ، عبر وصفه لكتابه الكريم بصفتي النور والروح 

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä.u !%ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ !$ uΖ ø9t“Ρ r& uρ öΝä3ö‹ s9 Î) # Y‘θçΡ $ YΨ� Î6•Β (   ] النساء :
١٧٤ [   
) ô‰ s% Ν à2u !%ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2uρ ÑÎ7 •Β (    ] ١٥: المائدة [  

) šÏ%©!$$ sù (#θãΖ tΒ#u  ÏµÎ/ çνρâ‘¨“tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãè t7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yètΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

ãΝ èδ šχθßs Î=øÿ ßϑø9$# (   ] ١٥٧ :الأعراف [   

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [   
ووجود الروح مع المؤمنين ، إضافة إلى أنه سر حمايتهم من الفزع والصـعقة ،  .. 

ذلك النور .. وبالتالي حمايتهم من الموتة الثانية ، فإنه سر النور الذي يرون به في الآخرة 
والذي يفتقده الكافرون والمنافقون ، فلا يرون لأنهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمام ، 

  ..يفتقدون هذا الروح 
) tΠöθ tƒ “t� s? tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4të ó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t ÷t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& / ÏS ÏΖ≈yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝ ä31t� ô±ç0 

tΠöθ u‹ ø9$# ×M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øg rB ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã�≈pκ ÷ΞF{$# tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 š� Ï9≡sŒ uθ èδ ã— öθ xÿø9 $# ãΛÏà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠ öθtƒ 

ãΑθà) tƒ tβθà) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $# uρ š Ï%©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ $# ó§Î6 tGø)tΡ ÏΒ öΝ ä.Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% 

(#θãè Å_ö‘$# öΝä. u !# u‘uρ (#θÝ¡ ÏϑtFø9 $$ sù # Y‘θçΡ z> Î� ÛØ sù Νæη uΖ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$t/ …çµ ãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠÏù èπuΗ÷q §�9$# 

… çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Î# t6 Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρßŠ$uΖ ãƒ öΝ s9r& ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ö/ ä3̈Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tGsù 

öΝ ä3|¡àÿΡ r& ÷Λ äóÁ −/t� s? uρ óΟ çGö; s?ö‘$# uρ ãΝä3ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$tΒF{$# 4®L ym u !%ỳ â� ö∆ r& «! $# Νä. §� xî uρ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $# (   ]
   ] ١٤ – ١٢: الحديد 
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/ö (فالصورة القرآنية  ä3 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tG sù öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ÷Λ ä óÁ −/ t� s? uρ óΟ çG ö; s? ö‘ $# uρ ãΝ ä3 ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$ tΒ F{ $# 

4 ®L ym u !% ỳ â� ö∆ r& «! $# Ν ä. §� xî uρ «! $$ Î/ â‘ρ ã� tó ø9 ، تبين سبب عدم امتلاكهم لهذا النور ، وهو  ) #$
  ..حصولهم على الروح ذاته سبب عدم 

فنور الحق الذي يقتبسه المؤمنون في حيام الدنيا ، ويرون به ، ويعملون به ، هـو  
وظلمات الجهل والضلال التي يعمه ا الكافرون في حيـام  .. ذاته يرون به يوم القيامة 

  ..الدنيا ، تصبح من حيثيات خلقهم في الآخرة 
اة الدنيا مادية ، وأنّ الضوءَ الذي ينقل صور الأشياء في حين أنّ آلية الرؤية في الحيو

فإنّ حقيقة الرؤية في الآخرة إيمانية ، وإنّ النور الذي ترى .. إلى عيوننا هو خارج ذواتنا 
  ..به الأشياء ينبع من الذات المؤمنة ، بما يتناسب مع درجة إيمان هذه الذات 

 .. في منهج االله تعالى ، ولا يعمل وفـق  فمن كان في حياته الدنيا لا يرى نور الحق
هذا المنهج ، ولا يرى ببصيرته الكليات التي يجب أن يراها مـن خـلال تفاعلـه مـع     

في الآخرة ، لأنّ ماهية خلق ) حقيقة ( أعمى ) المعنوي ( يجعله هذا العمى .. الجزئيات 
  ..ذاته في الآخرة لا تحمل النور الذي ترى به الأشياء 

) tΒuρ šχ%x. ’ Îû ÿÍνÉ‹≈ yδ 4‘yϑôã r& uθ ßγ sù ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# 4‘yϑôã r& ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹ Î6 y™ (   ] الإسراء
 :٧٢ [   

) öΝ èδç� à³øt wΥuρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’ n? tã öΝ ÎγÏδθã_ãρ $ \Šôϑãã $ Vϑõ3ç/ uρ $tϑß¹uρ ( (   ] ٩٧: الإسراء [   

) ô tΒuρ uÚ t� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ*sù … ã&s! Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘ yϑôã r& 

∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ zΟ Ï9 ûÍ_ s? ÷� |³ym 4‘yϑôã r& ô‰ s%uρ àMΖ ä. # Z��ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7 Ï9≡x‹ x. y7 ÷Gs? r& $ uΖçF≈ tƒ# u 

$ pκ tJŠÅ¡ uΖ sù ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ tΠöθ u‹ø9 $# 4|¤Ψ è? (   ] ١٢٦ – ١٢٤: طـه [   
ة خلق الإنسان في الآخرة ، بعد النفخة الثانية ، ترتبط ارتباطـاً  حيثيات إعاد اًإذ.. 

وهذا الارتباط بين ماهية الخلق في الآخرة وحقيقة العمل في .. تاماً بحقيقة عمله في الدنيا 
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الدنيا ، لا يتوقّف على جانب النور والعمى فقط ، فتفاعل الإنسان في الحياة الآخرة مع 
  ..قيقة تفاعله مع هذه الأسباب في الدنيا ية لحالأسباب ، هو نتيجة مواز

إنّ الموتة الثانية أثناء الصعقة الأولى والتي يذوقها من سيدخلون النـار ، ومـا   .. 
هذه الموتـة وهـذا   .. يترتب عليها من انقطاع سبل إدراك النفس وغياب هذه السبل 

انية ، حيث ينتظر هذه النفس الغياب لسبل الإدراك ، له تأثيره على النفس بعد النفخة الث
  .. جسد جديد تتعلّق ماهيته بنتيجة عمل الإنسان في حياته الدنيا 

الذي كان عبداً للأسباب في الدنيا ، ناسياً المُسبب جلّ وعلا ، والذي  فالإنسانُ.. 
لم يتجاوز الجزئيات إلى إدراك حقيقة من يقف وراء الكليات والجزئيـات ، يصـبح في   

وبعد أن كان يملك تسخيرها في الدنيا ، أصبحت تملكه ، .. الآخرة عبداً لهذه الأسباب 
  ..دفعها باتجاه ما يريد  –أبداً  –فلا يملك 
هذه الحقيقة بينها القرآن الكريم ، عبر ملك أهل النار لإرادة الخروج من النار ، .. 

  ..دون أن يملكوا أي مشيئة 
) šχρß‰ƒÌ�ãƒ β r& (#θã_ã� øƒs† zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $tΒuρ Ν èδ šÅ_ Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ ÷]ÏΒ ( (   ] ٣٧: المائدة [  

) !$ yϑ¯=à2 (#ÿρ ßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† $ pκ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ� Ïù (  ] ٢٢: الحج [  

) !$ yϑ¯=ä. (#ÿρ ßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒ s† !$ pκ÷] ÏΒ (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ� Ïù (   ] ٢٠: السجدة [  
بالجسد الـذي   –بالنسبة لأهل النار  –لبشرية في الآخرة اذلك فعلاقة النفس ول.. 

سيخلَق كزوجٍ لهذه النفس ، هي علاقة أدنى من علاقة الزوجية بين النفس والجسد التي 
ففي الحياة الدنيا كانت النفس داخل الجسد ، وكان الجسـد  .. كانت في الحياة الدنيا 

بينمـا في   ..بأمرهـا  ) الإرادية  عبر حركاته( كان يعمل آليتها في أحاسيسها ، حيث 
تملك هذه النفوس أي سلطان  أن الآخرة فإنّ أجساد أهل النار سجونٌ لنفوسهم ، دون

النار اُستبدلوا جلـوداً   عذام في وكلّما نضجت جلودهم نتيجة.. على هذه الأجساد 
  ..غيرها ، لتبقى هذه النفوس أسيرة العذاب والألم 
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) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ t∃ôθ y™ öΝÍκ� Î=óÁ çΡ #Y‘$tΡ $ yϑ¯=ä. ôM pg¾ÖmΩ Νèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ 

# ·Šθè=ã_ $ yδ u� ö� xî (#θè%ρä‹ u‹Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 �χÎ) ©!$# tβ%x. # ¹“ƒÍ• tã $ VϑŠÅ3ym (   ] ٥٦: النساء [   
على الأسباب ، ولكـان هنـاك   ولو كان لأهل النار مشيئة ، لكان لهم سلطانٌ .. 

ولذلك لا يوجد نص قرآنيٌّ يبين لنا أنّ أهلَ النار يملكون .. احتمالٌ لخروجهم من النار 
  ..مشيئة 

بالجسـد الـذي    –بالنسبة لأهل الجنة  –أما علاقة النفس الإنسانية في الآخرة .. 
ية بين النفس والجسد التي سيخلَق كزوجٍ لهذه النفس ، فهي علاقة أسمى من علاقة الزوج

ففي الحياة الدنيا كانت النفس تحقِّق مرادها عن طريق تفاعل .. كانت في الحياة الدنيا 
بين إرادة الـنفس  كان أي .. جسدها مع الأسباب ، وعن طريق تسخير هذه الأسباب 

  ..هو الأسباب لٌ ومشيئتها فاص
الأسباب بـأمرة إرادة الـنفس   بينما في الآخرة يتلاشى هذا الفاصل ، وتصبح .. 

الداخل في الجنة ( وبالتالي تصبح إرادة الإنسان .. الداخلة في الجنة ، دون بذل أي جهد 
دون بـذل أي جهـد في   ذلـك  عبارة عن مشيئة ، فبمجرد ما يريد شيئاً يتحقّق له ) 

 الحياة الـدنيا  في( كما كان الأمر في الحياة الدنيا ، حيث كانت الأسباب لا  ، الأسباب
  ..فاصلاً بين المُراد وتحقيقه ) 

هذه الحقيقة يبينها القرآن الكريم ، عبر التعبير عن تفاعل أهل الجنة بصيغة المشيئة .. 
  ..دون صيغة الإرادة 

) àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( öΝ çλm; $ pκ�Ïù $tΒ šχρâ !$t± o„ 4 ( ] 
   ] ٣١: النحل 
) öΝçλ °; $ yγŠÏù $ tΒ šχρâ!$ t±o„ tÏ$Î#≈ yz 4 (   ] ١٦: الفرقان [  

) Μçλ m; $ ¨Β šχρâ!$ t±o„ y‰Ζ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !# t“y_ tÏΖ Å¡ós ßϑø9   ] ٣٤: الزمر [   ) #$

) $ uΖ rOu‘÷ρ r&uρ uÚ ö‘F{$# é&§θ t7 oKtΡ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ζ yfø9 $# ß]øŠ ym â!$ t± nΣ ( (   ] ٧٤: الزمر [  
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) ’ Îû ÏN$|Ê÷ρ u‘ ÏN$̈Ζ yfø9 $# ( Μçλ m; $ ¨Β tβρâ !$t± o„ y‰ΨÏã öΝÎγ În/ u‘ 4 (  ]  ٢٢: الشورى [  

) Μçλ m; $ ¨Β tβρâ !$ t±o„ $pκ� Ïù $oΨ ÷ƒ t$s! uρ Ó‰ƒÌ“tΒ (   ] ٣٥: ق [  
 .. ريدون حاجزة إرادة في القرآن الكريم ، لكان بينهم وبين ما يولو ورد لأهل الجن

لتالي لاحتاجوا إلى بذل جهد من أجل تخطّي هذا الحاجز ، ولتعارض هو الأسباب ، وبا
  ..ذلك مع حقيقة النعيم الذي يلقاه أهل الجنة في الجنة 

 .. ا بالنسبة لعالم الجنة النفس والجسد غير موجودة أصلاً ، كما هـو  .. أمفثنائي
 ات غير موجودالحال عند الإنسان ، وإدراكهم للجزئي– كما هـو   –  م الدنيافي حيا

وفي الآخرة يعاد خلق الجن بماهية جديدة ، ولكـن دون تجـاوز   .. الحال عند الإنسان 
  ..الماهية النارية التي خلق منها 

ولمّـا  ،  ولمّا كان الجن في حيام الدنيا لا يدركون الجزئيات كإدراك البشر لها.. 
بعد تحولها من الوقود  في النار فإنهم في الآخرة يعذّبونكانوا مخلوقين من الماهية النارية ، 

ولـذلك   ..إلى النار ) كمادة تنتمي إلى عالم الجزئيات ( ، ولا يعذَّبون بتحول الوقود 
  ..من مسألة الوقود  –في النار  –رأينا كيف أنّ الجانّ يستثنى 

) (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ås ø9$# uρ ( (  ]  ٢٤: البقرة [  

) (#þθ è% ö/ ä3|¡ àÿΡr& ö/ä3‹ Î=÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏtø:$# uρ (   ] ٦: التحريم [  

) والتي منها أجسادهم ( عذّبون بتحول الوقود يبينما البشر الداخلون في النار ، .. 
الجزئيات بنقيض منهج االله تعالى في حيام  إلى النار ، وهذا يقابل إدراكهم وتفاعلهم مع

م اويعذّبون بالنار ، وهذا يقابل كفرهم بالكليات ودفعها باتجاه الكفر في حي.. الدنيا 
  ..الدنيا 

أما بالنسبة للجن الداخلين في الجنة ، فإنّ إيمام بالكليات وفق مـا يريـده االله   .. 
فإحساسهم بنعـيم  .. دمةٌ لماهية إعادة خلقهم في الآخرة تعالى في حيام الدنيا ، هو مق

ولذلك نرى أنّ .. الجنة سعادةٌ أشبه ما تكون بالحالة الملائكية ، ولكن داخل نعيم الجنة 
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القرآن الكريم لم يذكر لنا بشكلٍ صريح تفاعلَ الجانِّ مع نعيم الجنة الحسي ، إلاّ طمـث  
  ..ين قاصرات الطرف ، وطمث الحور الع

) £Íκ� Ïù ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (  ] ٥٦: الرحمن [  

) Ö‘θãm ÔN≡ u‘θÝÁ ø)̈Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“ r'Î6 sù ÏIω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ 

Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿωuρ Aβ !%ỳ (   ] ٧٤  – ٧٢: الرحمن [   
وهذا لا يعني أنّ الجانَّ الداخلين في الجنة لا يستطيعون التجسد مادياً ، للتمتـع  .. 

جناً كانوا أم إنساً ( فلما كان أهل الجنة .. بنعيم الجنة المادي كالبشر ، إذا أرادوا ذلك 
نة ، وتمّت في الحياة يتحقّق لهم ما يريدون ، ولمّا كانت إمكانية التجسد لعالم الجن ممك) 

، فبالتأكيد أنهـا  ) ضمن الاستثناء الذي أُعطي لسليمان عليه السلام كما رأينا ( الدنيا 
  ..ممكنة في الجنة بالنسبة للجانِّ ، حينما يريدون ذلك للتمتع بنعيم الجنة الحسي كالبشر 

والفارق بين تجسد الجن في ملك سليمان للعمل بين يديه ، وبين تجسد الجن في .. 
الجنة للتمتع بنعيمها الحسي ، هو أنّ تجسد الجن في الحياة الدنيا لا يجعلهم يملكون المشيئة 

بينما تجسد الجـن في  .. ، فهم كالأسباب ليسوا فاعلين عن إرادة مسبقة ) رأينا  اكم( 
للتمتع بنعيمها الحسي ، هو بإرادم ، ولتسخير النعيم للتمتع به ، وبالتالي يملكون الجنة 

  ..المشيئة ) في الآخرة ( 
وإعادة الخلق بماهية جديدة في الآخرة ، مسألة ليست متوقّفةً على عالمي الإنس .. 
 ـ فكلُّ.. والجن  ا حاولنـا  ما يعاد خلقه في الآخرة يكون بماهية جديدة ، ولذلك مهم

 يئة ه مخلوقة من نعيم ، لا نستطيع ذلك ، لأنالوقوف على حقيقة ما أُخفي لأهل الجن
  ..تختلف عما نعلم في الحياة الدنيا 

) Ÿξ sù ãΝ n=÷ès? Ó§øÿ tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm; ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L !# t“y_ $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (  ] السجدة
 :١٧ [  
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هو ماءٌ آسن ، ولبن الدنيا يتغير طعمـه ،  ) مقارنة مع ماء الآخرة ( لدنيا فماء ا.. 
وكلُّ ما هو موجود في الآخرة يختلف عنه في الـدنيا  .. بينما لبن الآخرة لا يتغير طعمه 

..  
) ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ pg ø:$# ÉL ©9$# y‰ Ïã ãρ tβθà) −Gßϑø9 $# ( !$ pκ� Ïù Ö�≈pκ ÷Ξr&  ÏiΒ >!$ ¨Β Î�ö� xî 9Å™# u Ö�≈ pκ ÷Ξr&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ ©9 

÷� ¨� tótG tƒ …çµ ßϑ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9�÷Η s~ ;ο©%©! tÎ/ Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀ |Á•Β ( (   ] ١٥  : محمد [   
يحسبونه مما رزِقُوا من قبل ، لأنه متشابه ، ولذلك حينما يرزق أهل الجنة من رزقٍ 

  ..تلف في الماهية والطعم مخلكنه و ..في الشكل 
) Î�Åe³ o0 uρ šÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλm; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( $ yϑ¯=à2 (#θè%Î— â‘ $ pκ÷] ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑ rO $ ]%ø—Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “Ï%©!$# $ oΨø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θè? é&uρ ÏµÎ/ 

$ YγÎ7≈ t±tFãΒ ( (   ] ٢٥: البقرة [   

والاختلاف بين نواميس الدنيا ونواميس الاخرة يطال حتى مفهوم الزوجيـة ،  .. 
فلقاء الزوجية المعروف في الحياة الدنيا ، يختلف عنه في الحياة الآخرة بين أهـل الجنـة   

  ..وأزواجهم 
  –بعد النفخة الثانية  – فالنفس البشرية الموجودة في عالم البرزخ ، ستزوج.. 

(sŒÎ# (: الآخرة لَق لها في يخبجسد  uρ â¨θàÿ ‘Ζ9$# ôM y_Íiρ ã— (  ] له  وهذا الجسد،  ] ٧: التكوير
وفق معيارٍ له تعلّقه بنتيجة العمل التي خرج  هيته المختلفة عن جسد الدنيا ، فهو مخلوقما

  ..ا الإنسان من حياته الدنيا 

ظهرت لآدم عليه  –بماهيتها الدنيوية  –أنَّ الأعضاء الجنسية  كُنا قد رأينا كيف.. 
فجسـد آدم  .. السلام وزوجه نتيجة الخطيئة وبعد معصية االله تعالى في جنة الاختبـار  

وجسد زوجه قبل تلك الخطيئة لم تظهر فيهما السوءة ، وبالتالي فالماهية الجنسـية لآدم  
فالسـوءةُ  .. ا هي عليه الآن بالنسـبة للبشـر   وزوجه قبل الهبوط الجسدي تختلف عم
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الظاهرة للإنسان في حياته الدنيا ، ليست كذلك في الآخرة ، وبالتالي فلقاء الزوجية بين 
  .. أهل الجنة وأزواجهم ليس بالآلية التي تحدث في الدنيا 

 ..عنه في  بل إنّ التمايز بين الأنوثة والذكورة الذي نعلمه في الحياة الدنيا ، يختلف
ومفهوم الطمث الوارد في القرآن الكريم بالنسبة للحور في الآخـرة ، لـيس   .. الآخرة 

  ..كمفهوم اللقاء الجنسي في الحياة الدنيا 
) tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n? tã ¤\ã� èù $ pκ ß]Í← !$sÜ t/ ô ÏΒ 5− u� ö9tGó™Î) 4 o_ y_ uρ È÷ tF̈Ζ yf ø9$# 5β# yŠ ∩∈⊆∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3 è? ∩∈∈∪ £Íκ� Ïù ßN≡u� ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) óΟ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ ∩∈∉∪ 

Äd“r' Î6 sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∈∠∪ £æη¯Ρ r(x. ßNθè%$u‹ ø9 $# ãβ%ỳ ö� yϑø9 $# uρ ∩∈∇∪ Äd“r' Î6 sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∈∪ ö≅ yδ â !# t“y_ Ç≈ |¡ ôm M}$# �ω Î) ß≈ |¡ ômM}    ] ٦٠ – ٥٤: الرحمن [   ) #$

) Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï Iω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £ åκ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (    ] ٧٤ – ٧١: الرحمن  [  
وبالتالي فأهل الجنة الذين يزوجهم االله تعالى بحورٍ في الجنة ، هم المؤمنون مـن  . .

فالسياق القرآنيّ المحيط بعبارة تزويج أهل الجنة بتلك الحور ، ليس .. ذكور الدنيا وإناثها 
  ..خاصاً بالذكور من أهل الجنة دون الإناث 

) ¨βÎ) tÉ)−F ãΚø9$# ’ Îû BΘ$s) tΒ &ÏΒr& ∩∈⊇∪ ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5χθã‹ ãã uρ ∩∈⊄∪ tβθÝ¡ t6ù=tƒ ÏΒ < ß̈‰Ζß™ 

5−u� ö9tGó™ Î) uρ šÎ=Î7≈ s) tG•Β ∩∈⊂∪ y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 Ν ßγ≈ oΨô_ ¨ρ y— uρ A‘θçt¿2 &Ïã ∩∈⊆∪ tβθãã ô‰ tƒ $yγŠÏù Èe≅ ä3Î/ 

>π yγÅ3≈ sù šÏΖ ÏΒ# u ∩∈∈∪ Ÿω šχθè%ρä‹ tƒ $ yγŠÏù šVöθyϑø9 $# �ωÎ) sπs? öθ yϑø9 $# 4’ n<ρW{$# ( óΟ ßγ9 s%uρ uρ z># x‹ tã 

ÉΟŠÅs pgø:$# (   ] ٥٦ – ٥١: الدخان  [  
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) ¨βÎ) tÉ) −Gßϑø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠÏè tΡuρ ∩⊇∠∪ tÎγÅ3≈ sù !$ yϑÎ/ öΝ ßγ9 s?#u ÷Λ àι š/u‘ óΟßγ9 s%uρ uρ öΝ åκ ›5u‘ 

z># x‹ tã ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇∇∪ (#θè=ä. (#θ ç/u� õ°$# uρ $ O↔ÿ‹ÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩⊇∪ tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n?tã 9‘ç�ß  

7π sùθàÿ óÁ̈Β ( Ο ßγ≈ uΖ ô_̈ρ y— uρ A‘θçt¿2 &Ïã (   ] ٢٠ – ١٧: الطور [   

) Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï Iω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £ åκ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٧٤ – ٧١: الرحمن  [  

) tβθà)Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθç/§� s) ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t,Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î= s%uρ z ÏiΒ tÌ� ÅzFψ $# ∩⊇⊆∪ 4’ n? tã 9‘ç�ß  7π tΡθàÊ öθ̈Β ∩⊇∈∪ tÏ↔Å3 −G•Β $pκ ö� n=tæ šÎ=Î7≈ s) tGãΒ 

∩⊇∉∪ ß∃θäÜ tƒ öΝ Íκö� n= tã ×β≡ t$ø!Íρ tβρà$©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ <¨ ù(x. uρ ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ �ω 
tβθãã £‰ |Áãƒ $ pκ ÷] tã Ÿω uρ tβθ èùÍ”∴ãƒ ∩⊇∪ 7πyγ Å3≈ sùuρ $ £ϑÏiΒ šχρç�̈� y‚ tGtƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øt m:uρ 9�ö� sÛ $ £ϑÏiΒ tβθåκ tJô± o„ 

∩⊄⊇∪ î‘θãm uρ ×Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈ sVøΒr(x. Çυä9 ÷σ �=9$# ÈβθãΖ õ3yϑø9 $# ∩⊄⊂∪ L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ Ÿω 
tβθãè yϑó¡o„ $ pκ�Ïù #Yθ øó s9 Ÿωuρ $ ¸ϑ‹ÏO ù' s? ∩⊄∈∪ �ω Î) WξŠÏ% $ Vϑ≈ n=y™ $Vϑ≈ n= y™ (   ] ٢٦ – ١٠: الواقعة [   

Ο (إننا نرى أنّ السياق القرآني المحيط بالعبارات القرآنية ..  ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 & Ïã ( 
 ،) Ö‘θ ãm ÔN≡ u‘θ ÝÁ ø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$ u‹ Ïƒ ø: $# (  ،) î‘θ ãm uρ × Ïã (  اً بالرجال دون النساءليس خاص ،

، فمرتبة المتقين والسابقين في الجنة يدخلها الرجال المتقون والنساء ، وبالتـالي فكـلّ   
اتب الجنة ذكوراً كانوا أم العبارات المحيطة بعبارات التزويج بالحور ، تتعلّق بأصحاب مر

  ..إناثاً 
على غرار إناث  –ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بأنّ الحور العين ليست إناثاً .. 

كما  يزوجها االله تعالى لذكور الجنة حصراً دون الإناث الداخلات في الجنة ، –الدنيا 
، ) وزوجناهم حوراً عيناً :  ( لم يقل  مما يؤكّد ذلك أنّ االله تعالى يتوهم الكثيرون ،

=ϑn£$ (: بصيغة مشاة لقوله تعالى  sù 4|Ó s% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \� sÛuρ $ yγs3≈ oΨ ô_̈ρ y— (   ]٣٧ : الأحزاب 
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$ (: حيث يقول االله تعالى  ، ] yγ s3≈ oΨ ô_̈ρ y— (  ولم يقل ، ) : ا فالزواج . ...) .زوجناك
وبالتالي لا يتعلّق بباء  ..ليس زواجاً بالآخر  ذكورة والأنوثةفي الدنيا كلقاء بين ال

   ..الواسطة والوسيلة 

Ο ( :بينما في النصين القرآنيين في سورتي الدخان والطور يقول تعـالى   ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ 

A‘θ çt ¿2 & Ïã (  ، ة بواسطة الحور العينتزويج الذكور والإناث الداخلين إلى الجن أي يتم ،
  ..هي واسطة زواج أهل الجنة ذكوراً كانوا أم إناثاً  –إذاً  –العين  فالحور

أما مسألة إسقاط حيثيات اللقـاء بـين   .. هكذا يبين لنا االلهُ تعالى في كتابه الكريم .. 
الأزواج في الحياة الدنيا على لقاء الأزواج في الجنة ، وأنّ الحور في الآخرة هـن فقـط   

ن يدخول الجنة دون النساء ، وأنّ لقاء هؤلاء الرجال معهن في الجنة للرجال الأتقياء الذي
كلُّ ذلك هو تصور بشري محكوم بتصورات دنيوية لا .. كلقاء الزوجية في الحياة الدنيا 

دليل عليها في كتاب االله تعالى ، بل تناقض دلالات كتاب االله تعالى  الخاصـة في هـذا   
  .. الشأن 

الجنة من نعيم ولذّة ولقاء بين الأزواج ، له ماهيته المختلفةُ عن نعيم فكلُّ ما في .. 
ونحن في الحياة الدنيا ، .. الدنيا وملذّاا ، كون ناموس الآخرة مختلفاً عن ناموس الدنيا 

وضمن تصوراتنا المحكومة بنواميسها ، لا يمكننا الوقوف على حقيقة نعيم الجنة وملذّاا 
  ..ماهية لقاء الزوجية فيها بين الأزواج ، وعلى حقيقة 

 ) Ÿξ sù ãΝ n=÷è s? Ó§øÿ tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλ m; ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (  ]
  ] ١٧: السجدة 
عما هي عليه في الـدنيا ،   –من حيث الماهية  –إذاً كلُّ نواميس الآخرة تختلف .. 

 طبيعي االلهُ تعالى تلك الداروهذا أمر وجِديختلـف   الآخرة ، فالهدف الذي من أجله ي ،
  ..عن الهدف الذي من أجله أوجد االلهُ تعالى الدار الدنيا 
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وفي سياق الحديث عن الوجود في الآخرة ، لا بد من التعرض لمسألة الشفاعة ، .. 
إلى ها قبل الدخول إلى الجنـة أو  التي لها تأثير في مصير بعض المكلّفين ، والتي ينتهي تأثير

  ..النار 
من قبل الكثيرين الذين يحسبون أنفسهم أوصياء ( لقد تمّ تشويه مسألة الشفاعة .. 

.. وساطة كوساطة البشر ، دون معيار حق أو عـدل   بتصويرها) على منهج االله تعالى 
، ومـن ناشـري   فالكثيرون من أصحاب المعاصي ومن المقصرين في عبادم الله تعالى 

   .. الفساد ، يتكلون على هذه الشفاعة بحجة أنهم مسلمون
التي تناقض دلالات القرآن الكـريم  ) في كتب الصحاح ( وهناك بعض الروايات 

لذلك علينا أن ندرس مسألة الشفاعة .. مناقضة صريحة ، تعطيهم حيثيات هذا التواكل 
  .. من كتاب االله تعالى لنرى حقيقتها وحدودها

ولنبدأ بوضع ما تحمله روايات الشفاعة من معان ودلالات ، في معيار القـرآن  .. 
تتريهها عما أُلصق ا من افتراءٍ على نحو الكريم ، كخطوة نحو إدراك حقيقة الشفاعة ، و

  .. r  وعلى رسوله االله تعالى
اعتمـاداً   هي لأهل الكبائر من أمته ، r إنّ الجزم بأنّ شفاعة  الرسول –]  ١[ 

  ..على الأحاديث التالية ، يتناقض مع الكثير من آيات القرآن الكريم 
  ) : ٢٣٥٩( حديث   –   سنن الترمذي

             
 

  ) : ٤١١٤( حديث   –    أبي داود سنن
 

  ) : ١٢٧٤٥( حديث   –   مسند أحمد
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  ) : ٤٣٠٠( حديث  –   سنن ابن ماجة


 
  :لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين  –] أ [ 
) βÎ) (#θç6Ï⊥ tF øgrB t� Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβöθ pκ ÷] è? çµ÷Ψ tã ö� Ïeÿ s3çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝä3Ï?$t↔Íh‹ y™ Ν à6ù=Åzô‰çΡ uρ Wξ yzô‰•Β 

$ VϑƒÌ� x. (    ] ٣١: النساء [  

) ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# y“Ì“ôf u‹ Ï9 tÏ%©!$# (#θä↔̄≈ y™ r& $yϑÎ/ (#θè=ÏΗ xå y“Ì“øg s† uρ 

tÏ%©!$# (#θãΖ |¡ôm r&  o_ó¡çtø:$$ Î/ ∩⊂⊇∪ tÏ%©!$# tβθç7 Ï⊥ tGøgs† u� È∝¯≈ t6 x. ÉΟ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# uρ �ω Î) zΝ uΗ©>9 $# 4 (   ]
   ] ٣٢ – ٣١: النجم 

 إنكفِّر عنـا سـيئاتنا   أنّ االله تعالى ي –في هاتين الصورتين القرآنيتين  –إننا نرى 
 ..كبائر الإثم  يجتنبوناجتنبنا كبائر ما ننهى عنه ، وأنّ الذين أحسنوا بالحسنى هم الذين 

وبالتالي فإنّ الوقوع في هذه الكبائر مع عدم التوبة المقبولة ، يـؤدي إلى عـدم تكفـير    
.. عالى على ذلك السيئات ، وإلى ساحة الذين أساؤوا بما عملوا ، الذين سيجزيهم االله ت

  ..الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا دون توبة مقبولة كون وهذا يتعارض تماماً مع 
ماتوا دون توبة مقبولة ،  إنيبين لنا القرآن الكريم أنّ مرتكبي الكبائر ،  –] ب [ 

فسيخلدون في جهنم ، سواءٌ كانوا من الموحـدين أم  ورجحت سيآم على حسنام ، 
  ..أم من غيرهم  r ن ، وسواءٌ كانوا من أمة  محمدغير الموحديمن 
) šÏ%©!$# tβθ è=à2ù' tƒ (#4θ t/Ìh�9 $# Ÿω tβθãΒθà) tƒ �ωÎ) $ yϑx. ãΠθà) tƒ ” Ï%©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

zÏΒ Äb§yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρ r'Î/ (# þθä9$s% $ yϑ¯Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh�9$# 3 ¨≅ ym r&uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9$# tΠ§� ym uρ (# 4θt/ Ìh�9$# 4 
yϑ sù … çνu !%ỳ ×πsà Ïã öθ tΒ  ÏiΒ Ïµ În/ §‘ 4‘yγ tFΡ $$ sù …ã& s# sù $ tΒ y# n=y™ ÿ…çνã� øΒr& uρ ’ n<Î) «! $# ( ï∅ tΒuρ yŠ$tã 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ�Ïù šχρà$Î#≈ yz (   ] ٢٧٥: البقرة [   
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) ∅ tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘uρ £‰yè tGtƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã&ù# Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã&s! uρ 

ÑU# x‹ tã ÑÎγ •Β (    ] ١٤: النساء [   

)  tΒuρ ö≅çF ø) tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑyè tG•Β … çνäτ!# t“yf sù ÞΟ ¨Ψ yγy_ # V$Î#≈yz $ pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n=tã …çµ uΖ yè s9 uρ 

£‰ tã r&uρ … çµs9 $¹/#x‹ tã $VϑŠÏà tã (   ] ٩٣ : النساء [   

) }§øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθß™ t“øgä† ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰Åg s† 

… çµs9  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁ tΡ (   ] ١٢٣: النساء [   

) zƒÏ%©! $#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# â !# t“y_ ¥πt⁄ ÍhŠy™ $yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝ ßγà) yδ ö� s? uρ ×'©! ÏŒ ( $ ¨Β Μçλ m; zÏiΒ «! $# ôÏΒ 

5Ο Ï¹%tæ ( !$ yϑ¯Ρ r(x. ôM uŠÏ±øî é& óΟ ßγèδθ ã_ãρ $ Yè sÜÏ% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$ pκ�Ïù tβρà$Î#≈ yz (   ] ٢٧: يونس [   

 الموحدين ، ومن أتباع جميع الديانات إنّ آكلي الربا هم من الموحدين ومن غير.. 
وقاتلوا المؤمنين موجـودون  .. مسلمون  من االلهَ تعالى ورسولَه كثير منهوالذين يعصو.. 

  ..وكذلك الأمر بالنسبة لعاملي السوء ، ولكلّ الكبائر .. في جميع الأديان 
ام ، ورجحت سيآم علـى حسـن  ماتوا دون توبة مقبولة ،  إنهؤلاء جميعاً .. 

فكيف إذن تتم الشفاعة .. هكذا يقول االله تعالى في كتابه الكريم .. سيخلدون في النار 
  ! ..!!بالنسبة لمرتكبي هذه الكبائر ؟

r ]] إنّ تأويل ما نسب إلى الرسول.. وإذا قال قائل .. 
[[ د، أنّ هؤلاء الذين سينالون اة محملشفاعة هم من أمr    الملتزمين بمنـهج ،
كذلك ، كيف يقوم هؤلاء بالكبائر التي يبـين لنـا   الأمر لو كان  :نقول .. االله تعالى 

من عند االله تعالى ، لا   rفالملتزم بما جاء به الرسول.. ! !!القرآن الكريم أنها لا تكفَّر ؟
   ..يعمل الكبائر 
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ô (قوله تعالى  –] ج [  yϑ sù r& ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã èπ yϑ Î= x. É># x‹ yè ø9 $# |MΡ r' sù r& ä‹ É)Ζ è?  tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ( 
ومنهم كما رأينا أهـل   –، يبين لنا أنّ الذين حقّت عليهم كلمة العذاب  ] ١٩: الزمر [ 

 من هذا العـذاب   موحدين كانوا أم غير موحدين ، لا ينقذهم  –الكبائر من المسلمين 
  ..r   حتى الرسول

tΒ$ (.. قوله تعالى  –] د [  uρ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& (  ] وقوله  ، ] ١٩٢: آل عمران

≈=tΒ tÏϑÎ$ (.. تعالى  ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿω uρ 8ì‹ Ïÿ x© äí$sÜ ãƒ (  ] ن لنا أنّ  ] ١٨: غافريبي ،
من الموحدين  ومعلوم أنّ الظالم قد يكون.. الظالمين ما لهم من أنصارٍ ، ولا شفيع يطاع 

  ..، ومن أي أمة ، ومن أتباع أي دين 
  –، من أنّ شفاعته لأهل الكبائر من أمته  r ما نسب إلى رسول االله –] هـ [ 

فقيام بعض المسلمين بالكبائر يوجب عليهم عقوبـةً  .. يرده القرآن الكريم  –كما رأينا 
فالـذي  .. ام غيرهم ذه الكبائر ذاـا  أكبر من العقوبة المترتبة على غيرهم في حال قي

كبر ممن يعصيه أيعصي االله تعالى عن علمٍ بحقيقة هذه المعصية وبحقيقة عقوبتها ، عقوبته 
  ..عن غير علم 

هـي   –فيما لو تمّ وقوع الخطـأ   – r النبيويبين لنا القرآن الكريم أنّ عقوبة .. 
  ..س بالمنهج ، لأنه أعلم النا ضعف غيره من عامة المسلمين

) Iωöθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ÷G¬; rO ô‰ s) s9 £N‰Ï. ß Ÿ2ö� s? óΟ Îγ øŠs9 Î) $\↔ ø‹x© ¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ 

y# ÷èÅÊ Íο4θ uŠys ø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã #Z�� ÅÁ tΡ (   ] ٧٥ – ٧٤: الإسراء [  

 ن من نساء المسلمين ،يرههي ضعف غ –فيما لو تمّ وقوع الخطأ  – نسائهعقوبة و
نة أقرب  كوالنساء إلى بيت النبو..   
) u !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$#  tΒ ÏN ù' tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7π t±Ås≈ xÿÎ/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγs9 Ü># x‹ yèø9 $# È÷ xÿ÷è ÅÊ 4 

šχ%x. uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# # Z��Å¡ o„ (   ] ٣٠: الأحزاب [   
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 –عقوبتـهم  .. االله تعالى عليهم مائدة من السماء  ينزلَطلبوا أن والحواريون الذين 
مما هي عليه قبـل  ستصبح أكبر بكثير  –فيما لو كفروا بعد رؤيتهم لهذا البرهان الإلهي 

  ..رؤيتهم للبرهان الذي طلبوه 
) tΑ$s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $yγ ä9Íi” t∴ ãΒ öΝä3ø‹ n=tæ (  yϑsù ö� àÿõ3 tƒ ß‰ ÷èt/ öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤ Î*sù … çµç/ Éj‹tã é& $ \/#x‹ tã Hω 

ÿ… çµç/ Éj‹ tãé& # Y‰tn r& zÏiΒ tÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ١١٥: المائدة [   
 –وهكذا نرى أنّ ارتكاب المسلمين للكبائر في حيام الدنيا ، يرتب عليهم عقوبةً 

نهم أكبر من غيرهم الذي يقوم باقتراف الكبائر ذاا ، لأ –فيما لو لم يتوبوا توبةً مقبولة 
كانت هناك شفاعة لهذه  فإن.. وهذا يناقض تماماً صياغة الحديث .. أكثر علماً بالحقيقة 

  ..الكبائر ، فغير المسلمين أقرب إليها ، لأنهم لا يعلمون الحقيقة كما يعلمها المسلمون 
من أنّ شفاعته لأهل الكبائر من أمته ، يتناقض مع  r النبيما نسب إلى  –] و [ 

  ..شيئاً  r النبي، لا يملك لها  rت أُخرى تؤكِّد أنه حتى فاطمة بنت محمد روايا
  : ) ٢٥٤٨( حديث  -   صحيح البخاري


)ö‘É‹Ρ r&uρ y7 s? u��Ï± tã šÎ/t� ø%F{$# (





 
  ) :  ٣٠٤( حديث  -مسلم   صحيح
 )ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u�� Ï± tã š Î/ t� ø% F{ $# ( 
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يتنافى مع الكثير من آيات القـرآن   –التالي  –حديث الشفاعة الكُبرى  –]  ٢[ 
  ..الكريم 

  ) : ٦٩٥٦( حديث   –   صحيح البخاري
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  ..هذا الحديث ذه الصيغة يتناقض مع قوله تعالى  –] أ [ 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

) $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà)ÏÿΡ r& $£ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   
لتي تبدأُ مقدماتها في ا كيف تنفى الشفاعة –ص القرآنية في هذه النصو –إننا نرى 

  ..ا في الآخرة لا وجود لها تهمقدما فالشفاعة التي تبدأُ .....بأقوى صيغ النفي الآخرة ، 
أما الصور القرآنية التي تربط الشفاعة بإذن االله تعالى ، وبرضاه ، وباتخاذ العهد .. 

ر حقيقة الشفاعة التي تبدأ مقدفهي تصو ، هماعنده ، وبشهادة الحقا في الـدنيا كمـا   ت
  ..سنرى لاحقاً ، وتؤكّد أنّ الشفاعة تعود في النهاية إلى االله تعالى 

السابقة ، أنه لا توجد نفس تسـتطيع   ةوهكذا نرى في النصوص القرآنية الثلاث.. 
إسقاط العقاب عن نفسٍ أُخرى ، فلو استطاعت إسقاط العقاب عـن نفـسٍ أُخـرى    

ئاً ، ولكانت قد نصرا وشفعت لها ، ولكان في الآخرة وجه لكانت قد أجزت عنها شي
في الآخرة ، وهذا يتنافى تماماً مـع صـياغة هـذه     تهامقدما من أوجه الشفاعة التي تبدأُ

  ..الآيات الكريمة 
  ..دخول الجنة يرتبط بالعمل وفق منهج االله تعالى  –] ب [ 
) (#ÿρ ßŠθçΡuρ β r& ãΝä3ù=Ï? èπ̈Ψ yf ø9$# $ yδθ ßϑçGøOÍ‘ρé& $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? (   ] ٤٣: الأعراف [   

) (#θè=äz÷Š$# sπ ¨Ψ yfø9 $# $ yϑÎ/ óΟ çFΨ ä. tβθ è=yϑ÷ès? (   ] ٣٢: النحل [   

) y7 ù=Ï? uρ èπ̈Ψ pgø:$# û ÉL©9 $# $ yδθßϑçGøOÍ‘ρé& $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. šχθè=yϑ÷è s? (   ] ٧٢: الزخرف [   
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) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ ÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] ١٩: الطور [    

) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ ÏΨ yδ !$ yϑÎ/ óΟ çFøÿ n=ó™ r& † Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπ u‹ Ï9$sƒø:$# (   ] ٢٤: الحاقة [   

) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿŠÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] ٤٣: المرسلات [   
دين سيخرجون من النار بالشـفاعة ، علـى   الموح أنّ  –جدلاً   –فلو فرضنا .. 

  .. !!!!!!!سيدخلون الجنة بلا عمل ؟  فكيف.. الرغم من تقصيرهم بالعمل 
  .. قوله تعالى  –] ج [ 
) tÏ%©!$# tβθè=Ïϑøts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ … çµs9 öθ ym tβθßs Îm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑpt¿2 öΝ ÍκÍh5 u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ uρ  ÏµÎ/ 

tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„uρ tÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u $ uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™uρ ¨≅ à2 & óx« Zπ yϑôm§‘ $ Vϑù=Ïã uρ ö� Ïÿøî $$ sù tÏ%©# Ï9 (#θç/$s? 

(#θãè t7̈? $# uρ y7 n=‹ Î6y™ öΝ ÎγÏ% uρ z>#x‹ tã ËΛÅspg ø:$# (   ] ٧ :غافر [   
يناله التائبون المتبعـون   –ووقاية عذاب الجحيم  –يبين لنا أنّ غفران االله تعالى .. 

يل االله ، وبالتالي فغير التائب وغير المتبع لسبيل االله تعالى ، لا ينال هذا الغفران ، ولا لسب
، وإن ) في الآخرة  تهاالتي تبدأ مقدما( ينال الوقاية من النار ، وبالتالي لن تنفعه الشفاعة 

  ..كان من الموحدين 
لآخرين ، أو لدينٍ لنوعٍ من البشر دون ا مخصوصةً حينما تكون الشفاعةُ –] د [ 

 دة ، أو لمذهبٍ محددون غيره من الديانات السماوي دلهـؤلاء  .. محد ها في النهاية ظلمفإن
وإن كانـت  .. العمل الإيمان ودون معيار حق يرتبط ب –حين ذلك  –الآخرين ، لأنها 

هذا المعيار  ، فلا بد أن يكون) وهي كذلك ( يشمل جميع البشر  إيمان وعملٍ وفق معيارِ
من جملة المعايير التي يحاسب عليها البشر في الآخرة ، قبل دخولهم إلى النار أو إلى الجنة 

لا  –كمـا رأينـا    –وحين ذلك فإنّ مفهوم الشفاعة بالحيثية التي ترويها الأحاديث .. 
  ..معنى لها 
ففي بدايتـه  هذا الحديث ذه الصياغة يتناقض ما بين بدايته وايته ،  –] هـ [ 

يذهب الناس يوم القيامة إلى آدم وبعض الرسل عليهم السلام ، وهذا يكون قبل الدخول 
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 [[ : إلى الجنة وإلى النار
 [[ .. خل الحديث لا يذكر الرسولوفي دا r ُته ، مع إلاّ أم

 [[ : وليس فقط أمتـه  على مختلف أديامالعلم أنّ الذين أتوا إليه ليشفع لهم هم الناس 


 [[  ..ِخرج الرسولوي r هلهم من النار ، مع ا المشفوعالدخول  لعلم أن لم يتم– 
  [[ : إلى النار –حتى تلك اللحظة 


[[ ..  

$ ( : إنّ الجزم بأنّ العبارة القرآنية –]  ٣[  YΒ$s) tΒ # YŠθßϑøt¤Χ (  ةفي الصورة القرآني

≅zÏΒuρ È ( : التالية ø‹ ©9$# ô‰ ¤fyγ tF sù Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤tã β r& y7 sW yèö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθßϑøt¤Χ (  ]

يوم القيامة ، وذلك اعتماداً  r، لا تعني إلاّ الشفاعة الكُبرى للرسول ]  ٧٩: الإسراء 
ذه له اللغوية صياغةالهذا الجزم لا تسعفه الدلالات التي تحملها .. على الحديث التالي 

  ..الصورة القرآنية 
  ) : ٤٣٤٩( حديث    –  صحيح البخاري

……


 
  ) : ٣٠٦٢( حديث   –   سنن الترمذي

…… 
) # |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  
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كمـا    – rإنّ الشفاعة التي تصفها الروايات ، والتي لا يكون لها إلاّ الرسول .. 
هي مسألة معلومة ومعروفة ووحيدة ،   –)  ٦٩٥٦( رأينا في صحيح البخاري حديث 

ليسـت نكـرةً ،    هـي  وبالتالي ، r محمد النبيإلاّ شخص واحد هو ولا يقدر عليها 
وليست متبةً ما من مجموعة مراتب ر..  
ولو نظرنا إلى الصورة القرآنية التي قيل إنها تصف هذه المسألة ، لرأينا أنّ العبارة .. 
$ ( القرآنية YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  فيها ، تأتي بصيغة نكرة موصوفة ، ولم تأت بصيغة المعرفة
عسى  (تناسبها الصياغة   –حسب ما تقول الروايات  –فالشفاعة الكُبرى  ..ة الموصوف

 كبر ثَكعبأَنْ يودمالمَح المَقَام .. (  
 ( :الحديث  [ة لهذه المسألة حتى الذين صاغوا عبارات الرواية الحامل.. ولذلك .. 
طيعوا القفز فوق هذه لم يست ، ونسبوها إلى ابن عمر ، ]في صحيح البخاري )  ٤٣٤٩

في الحـديث   ]][[فالعبارة .. الحقيقة اللغوية 
  ..ذكور ، تؤكّد هذه الحقيقة الم

$ ( إنّ العبارة القرآنية..  YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  ر درجة بعثهصوت ،r  المرتبطة بمقدار ،

 درجة ده سموج: ) z ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù  Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ 

# YŠθ ßϑ øt ¤Χ ( ..  

$ ( ولذلك لا يمكن الجزم بأنّ العبارة القرآنية..  YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  تعني بعثـه ، r 
  ..هو وارد في الروايات مقاماً محدداً ، لا ثاني له ، هو الشفاعة الكُبرى للبشر ، كما 

  ..ما هي الشفاعة ؟ .. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. 
ودلالاته تدور ضـمن  ) .. ع ، ف ، ش ( : الجذر اللغوي للشفاعة هو الجذر .. 

كمـا تسـتنبط مـن     –والشفاعة .. إطار خلاف الوتر ، وبالتالي ضمن إطار الزوج 
 وبـين   هي المزاوجة بين المُـراد  –الكريم في القرآن ) ع ، ف  ،  ش( مشتقّات الجذر 

  .. طلب الشافع بتحقيق مراد المشفوع له : هي أي  ..تحقيقه طلبِ 
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بالعمـل ، وبالأخـذ   ) واقعٍ ملموس ( لقد رأينا أنّ الإرادة تتحول إلى مشيئة .. 
 ـ  .. بالأسباب ، أي بالمزاوجة بينها وبين العمل  ؤخفقَـد العمـل ، ولا يا حينما يذ أم

، وتبقى مجـرد  ) مشيئة ( بأسباب تحقيق المُراد ، فإنّ الإرادة لا تتحول إلى واقعٍ محسوس 
  ..هدف وغاية في نفس المُريد 

فالشفاعة هي مزاوجة الدعاء إلى االله تعالى والطلب منه والتوسل إليه جلّ وعلا .. 
لمراد ، لأنّ المشفوع ، مع مراد المشفوع له ، لتحقيق هذا ا) حيث يقوم بذلك الشافع ( 

الشفاعة هي لمن  اًإذ.. ه هذه بالعمل وبالأخذ بالأسباب في حياته الدنيا ج إرادتله لم يزاوِ
تحقيق هذه ل تسعفه الظروف، ولم  في حياته الدنيا للعمل صادقة ملك إرادةً خيرة

  .. عملإلى الإرادة 
آن الكريم ، من منظار في القر) ع ، ف  ، ش( ولو نظرنا إلى مشتقّات الجذر .. 

Ζ̈$ (المنهج السليم لتدبر كتاب االله تعالى  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  ] لرأينا أنّ  ] ٧: آل عمران ،
.. وليس في الآخرة ، الشفاعة الواردة في كتاب االله تعالى ، جميعها مقدماا في الدنيا 

وتوسله إلى االله تعالى مع ع قبول مزاوجة دعاء الشاف( وفي الآخرة يتم قبول هذه الشفاعة 
من أجل رفع هذه الإرادة إلى مستوى العمل المأجور ، إرادة الخير في الدنيا للمشفوع له 

 –في الدنيا  –فق معايير تتعلّق بصدق الإرادة كلّ ذلك وعدم قبولها ، و يتم ، أو) 
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. ...للمشفوع له 
) * / x. uρ ÏiΒ 77 n=¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω Í_ øóè? öΝåκ çJ yè≈ xÿ x© $º↔ø‹ x© �ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒù' tƒ ª! $# 

yϑÏ9 â!$ t±o„ #yÌ ö� tƒ uρ (   ] ٢٦: النجم [   

/ * (إنّ العبارة القرآنية ..  x. uρ ÏiΒ 77 n=¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 تصور لنا بعض الملائكة  ) #$
 (بتفسير العبارة القرآنية  والأَولى .....وجودين في السماوات ، الم) قبل الآخرة ( الآن 

Ÿω Í_øó è? öΝ åκçJ yè≈ xÿ x© $º↔ø‹ x© (  ها تعني شفاعتهم الآنأن ، ) قبل الآخرة.. (  
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�ω ( الآخرة ، فإنّ العبارة القرآنيةوحتى لو تمّ سحب هذه الشفاعة إلى ..  Î) . ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ β r& tβsŒ ù'tƒ ª!$#  yϑÏ9 â !$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ (  ر لناها تصوساحتها الدنيا حصراً ، لأن ،
) دار الامتحان ( مقدمات قبول الشفاعة ، ومقدمات قبول الشفاعة هي حصراً في الدنيا 

، لأنها تتعلّق بالإرادة الطاهرة للمشفوع لهم ، والتي أرادوها في الدنيا ولم يستطيعوا 
 يترجمتها إلى عملٍ حس..  

�ω ( مقدمات هذه الشفاعة إلى الآخـرة  بحسفَ..  Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $#  yϑ Ï9 

â !$ t± o„ # yÌ ö� tƒ uρ (  ا في الآخرةماشفاعة تبدأ مقد يتنافى مع الآيات الكريمة التي تنفي أي ،
  ..كما رأينا 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

) $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà)ÏÿΡ r& $£ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   

/ * ( وهكذا يكون تقدير الصورة القرآنية..  x. uρ ÏiΒ 77 n=¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω  Í_øóè? 

öΝ åκçJ yè≈ xÿ x© $º↔ø‹ x© �ωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ βr& tβ sŒù' tƒ ª!$#  yϑÏ9 â !$t± o„ #yÌ ö� tƒuρ ( ،  هو: ]]  وكم من ملك
لمزاوجة هذا   –سواءٌ في الدنيا أم في الآخرة  –في السماوات لا ينفع دعاؤهم وتوسلهم 

رادوها في الدنيا ولم يستطيعوا مزاوجتها مع الدعاء والتوسل مع إرادة البشر الخيرة التي أ
العمل ، من أجل رفع هذه الإرادة إلى مستوى العمل المأجور ، إلاّ من بعد أن يأذن االله 
تعالى بأن تتم هذه المزاوجة لمن يعلم االله تعالى صدق إرادته ، ويرضى عن هذه الإرادة 
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 (ورضاه  الطاهرة ، وبأنها أهلٌ لدخول ساحة مشيئة االله تعالى yϑÏ9 â!$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ (  ،
  .. ]] رفعها إلى مستوى المشيئةلوبالتالي 
  ..نراها في الصور القرآنية التالية .. والشفاعة في عالم الدنيا كمقدمات .. 
) tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßì xÿô± o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã �ω Î) Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ 4 (   ] ٢٥٥: البقرة [   

)  ¨Β ôìxÿ ô±o„ ºπyè≈ xÿx© ZπuΖ |¡ ym ä3 tƒ … ã&©! Ò=ŠÅÁ tΡ $pκ ÷] ÏiΒ ( tΒ uρ ôìxÿ ô±o„ Zπyè≈ xÿ x© Zπy∞ ÍhŠy™ ä3tƒ 

… ã&©! ×≅ øÿÏ. $ yγ÷Ψ ÏiΒ 3 (   ] ٨٥: النساء [   

) $ tΒ ÏΒ ?ì‹Ïÿ x© �ωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ïµ ÏΡøŒ Î) 4 (   ] ٣: يونس [   

) ãΝ n=÷è tƒ $tΒ t÷ t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝ ßγxÿ ù=yz Ÿω uρ šχθãè xÿô± o„ �ωÎ) ÇyϑÏ9 4 |Ós? ö‘$# Ν èδ uρ ôÏiΒ 

Ïµ ÏGuŠô±yz tβθà) Ïÿô±ãΒ (   ] ٢٨: الأنبياء [   
فالشفاعة التي تنفع في الآخرة ، يحتاج فيها المشفوع له إلى إرادة طاهرة لعمل .. 

  .. هذه الحقيقة نراها في الصورة القرآنية التالية ) .. دار العمل ( الخير ، أرادها في الدنيا 
) 7‹ Í×tΒöθ tƒ �ω ßìxÿΖ s? èπ yè≈ xÿ ¤±9 $# �ω Î) ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ÷q§�9$# z ÅÌu‘ uρ … çµs9 Zω öθs% ( ]١٠٩: طه [  

›7 ( فالعبارة القرآنية..  Í× tΒöθtƒ �ω ßì xÿΖs? èπyè≈ xÿ والعبارة .. ساحتها الآخرة  ) ¤±9$#

�ωÎ) ô (القرآنية   tΒ tβ ÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9 $# zÅÌ u‘uρ … çµs9 Zω öθ s% (  ساحتها الدنيا..  
  ..والنصوص القرآنية التالية تؤكّد هذه الحقيقة .. 
) �ω tβθä3Î=ôϑtƒ sπ yè≈ xÿ¤±9 $# �ω Î) ÇtΒ x‹ sƒªB$# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q §�9$# # Y‰ôγ tã (    ] ٨٧: مريم [  

) Ÿω uρ ßì xÿΖs? èπyè≈ xÿ¤±9 $# ÿ… çνy‰Ψ Ïã �ω Î) ôyϑÏ9 šχÏŒ r& … çµs9 4 (   ] ٢٣: سبأ [  

) Ÿωuρ à7 Î=ôϑtƒ šÏ%©!$# šχθ ããô‰ tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈ xÿ ¤±9 $# �ωÎ)  tΒ y‰Íκ y− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ 

tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ٨٦: الزخرف [  
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�ω (فقوله تعالى ..  Î) ÇtΒ x‹ sƒªB $# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# # Y‰ ôγtã (  ر لنال ، يصوالأو في النص
وكذلك قوله .. ه الشفاعة ساحتها الدنيا العهد في الحياة الدنيا ، وبالتالي فمقدمات هذ

�ωÎ) ô (تعالى  yϑÏ9 šχÏŒr& … çµs9 4 (  الثاني وكذلك قوله تعالى .. في النص) �ω Î) tΒ y‰ Íκ y− 

Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ (  الثالث في النص..  
مكن ولمّا كان الكافرون والظالمون لا يملكون إرادة خيرٍ في حيام الدنيا من الم.. 

  ..مزاوجتها مع دعاء الشافعين ، فإنهم لا تنفعهم الشفاعة أبداً 
) !$ tΒuρ !$uΖ ¯=|Ê r& �ωÎ) tβθ ãΒÌ�ôf ãΚø9 $# ∩∪ $ yϑsù $uΖ s9  ÏΒ tÏèÏÿ≈ x© (   ] ١٠٠ – ٩٩: الشعراء [   

) $ tΒ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹ Ïÿ x© äí$sÜ ãƒ (   ] ١٨: غافر [   

) $ tΒ óΟ ä3x6n= y™ ’ Îû t� s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj# |Á ßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ 

tÅ3ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζ à2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ tÅÒÍ← !$sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä. uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ ÈÏd‰9$# ∩⊆∉∪ #̈L ym 

$ oΨ9 s?r& ßÉ) u‹ ø9 $# ∩⊆∠∪ $yϑ sù óΟ ßγ ãèxÿΖ s? èπ yè≈ xÿ x© tÏè Ïÿ≈¤±9    ] ٤٨  – ٤٢: المدثّر [   ) #$
لا تفيده  ، في الدنيا) الإرادة الخيرة الصادقة ( من لم يملك مقدمات الشفاعة  اًإذ.. 

شفاعة في الآخرة ، لأنّ أحد زوجي الشفاعة غير وهكذا فالشفاعة التي .. موجود  أي
  ..تبدأ في الآخرة لا وجود لها على الإطلاق 

) $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà)ÏÿΡ r& $£ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿω uρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   

 (فقوله تعالى ..  ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ (  يبدأ  وهذا.. يعني يوم الآخرة اليوم لا بيع

�ω Óì ( : فيه øŠ t/ ÏµŠ Ïù (  ولا خلّة تبدأ فيه.. ، بينما في الحياة الدنيا كان الناس يبيعون : ) 
Ÿω uρ ×' ©# äz (  فالخلّة تبدأ .. ، بينما في الحياة الدنيا كانت الخلّة بين الكثير من أفراد البشر

  ..في الدنيا ، وتنتهي في الآخرة إلاّ للمتقين 
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) â HξÅzF{$# ¥‹ Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγ àÒ÷è t/ CÙ ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã �ω Î) šÉ) −Fßϑø9    ] ٦٧: الزخرف [    ) #$

Ÿω (وقوله تعالى ..  uρ ×π yè≈ xÿ x© 3 (  ًماثل تماماي) �ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz (  .. فاالله تعالى
شفاعة مسائل تبدأ لا بيع ولا خلّةٌ ولا شفاعةٌ تبدأ في الآخرة ، فالبيع والخلّة وال.. يقول 

  .. من نتائجها في الآخرة  –إيمانياً   –في الدنيا ، ويستفيد الإنسان 
  ..والنصان القرآنيان التاليان يؤكِّدان هذه الحقيقة .. 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

θ#) (في الآخرة  فالشفاعة التي لا تقبل ولا تنفع ، هي التي تبدأ مقدماا à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ( 
  ..دون امتلاك مقدمات لها في الدنيا من إرادة خيرٍ ، كما رأينا 

والشفاعة جميعها تعود إلى االله تعالى ، فهي معيار من معايير حساب االله تعـالى  .. 
  ..للبشر دون استثناء 

) ö‘É‹Ρr& uρ ÏµÎ/ tÏ%©!$# tβθèù$sƒs† β r& (# ÿρã� t±øt ä† 4’ n<Î) óΟ ÎγÎn/ u‘   }§øŠs9 Ο ßγ s9  ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ @’ Í<uρ Ÿω uρ 

Óì‹ Ïÿ x© öΝ ßγ̄= yè©9 tβθà) −Gtƒ (   ] ٥١: الأنعام [   

 ) ö�Åe2 sŒuρ ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¡ö6 è? 6§øÿ tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. }§øŠs9 $oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ 

Óì‹ Ïÿ x© (   ] ٧٠: الأنعام [   

) $ tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ïÿx© 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©. x‹ tFs? (   ] ٤: السجدة [   
  
) ≅ è% °! èπ yè≈ xÿ ¤±9 $# $ YèŠÏΗsd ( (   ] ٤٤: الزمر [   
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لا كما لُـبس   –وهكذا نرى أنّ الشفاعة كما يصفها االله تعالى في كتابه الكريم .. 
أرادهـا في حياتـه   والتي (  هي مزاوجة الإرادة الخيرة للمشفوع له – rعلى الرسول 

طلب رفع هذه أي مع ه غفران االله تعالى للمشفوع له ، ع وطلبِ، مع دعاء الشاف )الدنيا 
فصاحب هذه الإرادة عجز عن تحقيقها بالعمل وبالأخذ  ...الإرادة إلى مستوى المشيئة 

  ..بالأسباب في حياته الدنيا 
  

  ع وطلبه من االلهدعاء الشاف       إرادة خيرة للمشفوع                          
  تعالى رفع إرادة المشفوع له  +        له أرادها في حياته  =       الشفاعة     

  إلى مستوى العمل في ميزان   الدنيا                                              
  ..الآخرة                                                           

  
ومسألة الخروج من النار بعد انقضاء فترة من العذاب فيها ، بالنسـبة لـبعض   .. 

فبعد انتـهاء الحسـاب   .. الداخلين في النار ، هي مسألةٌ غير واردة في كتاب االله تعالى 
وسوق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة ، يدخل الجميع حياة خلود لا تنتـهي ،  

   .. نارإلى  جنة، ولا من  جنةإلى  نارٍمن  لٍبانتقاولا تتبدل 
  ..لا يخرجون منها  –دون استثناء  –القرآن الكريم يؤكّد أنّ أهل النار .. 
) y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ ÎγƒÌ� ãƒ ª! $# öΝ ßγn=≈ yϑôã r& BN≡u� y£ym öΝÍκ ö� n=tæ ( $ tΒuρ Ν èδ tÅ_ Ì�≈ y‚ Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# (   ]
  ] ١٦٧: البقرة 

) šχρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θã_ ã� øƒs† z ÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $ tΒuρ Ν èδ šÅ_ Ì�≈sƒ ¿2 $ pκ÷] ÏΒ ( óΟßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×ΛÉ) •Β 

  ] ٣٧: المائدة [   )
فريق تثقل موازينة ، وفريق تخـف  .. امة ينقسم المكلّفون إلى فريقين يويوم الق.. 
أدت تلك الشقوة الـتي   (والذين خفّت موازينهم نتيجة غلبة شقوم عليهم .. موازينه 
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ويأتيهم الرد من االله تعالى .. يطلبون الخروج من النار  )م في حيام الدنيا إلى الضلال 
  ..، لا كما يريدون 

) # sŒÎ* sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# Iξ sù z>$|¡Σr& óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒöθ tƒ Ÿω uρ šχθä9u !$ |¡tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪ yϑ sù 

ôM n=à) rO … çµãΖƒÎ—≡uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßs Î=øÿßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒ uρ ôM ¤ÿ yz … çµãΖƒÎ—≡ uθtΒ š� Í×̄≈ s9 'ρ é' sù 

tÏ%©!$# (# ÿρç� Å£yz öΝ ßγ |¡àÿΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγy_ tβρà$Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ ßx xÿ ù=s? ãΝ ßγ yδθã_ ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝ èδ uρ $pκ� Ïù 

šχθßsÎ=≈ x. ∩⊇⊃⊆∪ öΝ s9 r& ôä3s? ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷Gè? ö/ä3 ø‹ n=tæ ΟçFΖ ä3sù $pκ Í5 šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊃∈∪ (#θä9$s% $ uΖ−/ u‘ 

ôM t7 n=xî $ uΖ øŠn=tã $uΖ è? uθø) Ï© $ ¨Ζ à2uρ $YΒöθ s% šÏj9 !$ |Ê ∩⊇⊃∉∪ !$ oΨ −/u‘ $ oΨ ô_Ì� ÷zr& $ pκ÷] ÏΒ ÷β Î*sù $ tΡ ô‰ãã $̄Ρ Î*sù 

šχθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊃∠∪ tΑ$s% (#θä↔|¡÷z$# $ pκ� Ïù Ÿω uρ ÈβθßϑÏk=s3è? (   ] ١٠٨  – ١٠١: المؤمنون [   
.. ، ولا يخرجون منها أبـداً   افيها مجرد ما دخلوا أبوا ( * )فأهل جهنم سيخلدون

  ..وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الجنة 

                                                           
حسب الأبجدية القرآنية و ،) حوار أكثر من جريء ( الكُبرى بينت في كتاب المعجزة  -  ( * )

 (للعبارة القرآنية  كيف أنّ القيم العددية ، بينت) إحدى الكُبر : ( المكتشفة في النظرية الخامسة 

$tΒuρ Νèδ $pκ ÷]ÏiΒ t Å_t�÷‚ßϑÎ/ (  ] ة ، تساوي  ] ٤٨: الحجرة من الجنر عدم خروج أهل الجنصوالتي ت

$ tΒuρ öΝèδ$ (القيمة العددية للعبارة القرآنية  pκ÷] tã tÎ6 Í← !$tóÎ/ (  ] عدم  ]١٦: الانفطار رصووالتي ت ،
  ..غياب أهل النار عن النار 

) ρuΒt$ δèΝ ΒiÏ]÷κp$ /Îϑß‚÷�t_Åt (   =١٠٥  

) ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Ît (   =١٠٥  
على توازن عدم خروج أهل الجنة من الجنة ، مع ) إضافة للبيان اللغوي ( وفي هذا بيانٌ رقمي .. 

  ..عدم خروج أهل النار من النار 
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) (# þθè=äz÷Š$$ sù z>≡ uθö/ r& tΛ ©yγ y_ šÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù ( }§ø⁄ Î7n= sù “ uθ÷W tΒ šÎ� Éi9s3tGßϑø9 النحل [   ) #$
 :٢٩ [  

) (#þθ è=äz÷Š$# z>≡ uθö/ r& zΝ̈Ψ yγy_ tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù ( š[ ø♥ Î7 sù “ uθ÷W tΒ tÎ� Éi9s3 tGßϑø9$# (  ] ٧٦: غافر [  

وفي سورة الزمر ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين لا ثالث لهما ، قسم يدخلُ .. 
  ..جهنم خالداً فيها ، وقسم يدخل الجنة خالداً فيها 

) t,‹ Å™ uρ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿŸ2 4’ n<Î) tΛ ©yγ y_ # ·� tΒã— (  ..............Ÿ≅ŠÏ% (#þθ è=äz÷Š$# z>≡uθö/ r& zΟ ¨Ψ yγ y_ 

tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù ( }§ ø♥ Î7 sù “uθ ÷WtΒ šÎ� Éi9x6tGßϑø9 $# ∩∠⊄∪ t,‹ Å™uρ šÏ%©!$# (# öθs) ¨? $# öΝ åκ®5 u‘ ’ n<Î) Ïπ̈Ζ yf ø9 $# 

# ·� tΒã— ( #̈L ym # sŒÎ) $ yδρâ !%ỳ ôM ys ÏGèùuρ $ yγç/≡uθ ö/ r& tΑ$s%uρ óΟ çλ m; $ pκçJ tΡ t“yz íΝ≈n= y™ öΝà6ø‹ n= tæ óΟ çFö7 ÏÛ 

$ yδθè=äz÷Š$$ sù tÏ$Î#≈yz (   ] ٧٣  – ٧١ : الزمر [   

βÎ) zΟ¨ (وبالتالي فإنّ الصورة القرآنية ..  ¨Ψ yγ y_ ôM tΡ%x. #YŠ$|¹ó� É∆ ∩⊄⊇∪ tÉó≈ ©Ü=Ïj9 $\/$t↔ tΒ 

∩⊄⊄∪ tÏVÎ7≈©9 !$ pκ�Ïù $\/$s)ôm r& (   ] م تتابع علهم  ] ٢٣  – ٢١: النبأتعني أنّ أهل جهن ،
 وهكذا.. عذاب وألوانه المختلفة ، كلّما مضى لونٌ من العذاب تبعه لونٌ آخر دورات ال

إلى الأبد  بشكلٍ مستمر..  
yϑ¯=à2 (#ÿρ$! (هذه الحقيقة نراها في الصورة القرآنية ..  ßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† $ pκ ÷]ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî 

(#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒuρ z># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ] م حينما يقترب لونٌ  .. ] ٢٢: الحجفأهل جهن
باتجاه الخروج ) إرادم ( من الانتهاء ، يتجه قصدهم وغايتهم ) حقب ( من العذاب 

وحينما  ،ولكنهم يعودون فيدخلون لوناً جديداً من العذاب  ،من الغم الذي هم فيه 
يتهم نحو الخروج من يقترب هذا اللون الجديد من العذاب من ايته ، يتجه قصدهم وغا

 ،إلى الأبد وهكذا  ،ولكنهم يعودون فيدخلون لوناً جديداً آخر من العذاب  ،جهنم 
�tÏVÎ7≈©9 !$pκ (هذا ما تصوره هذه الصورة القرآنية ، كتبيان للصورة القرآنية  Ïù $\/$s) ôm r& ( 

..  
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$! tÏVÎ7≈©9 (وما نراه في الصورة القرآنية  pκ� Ïù $ \/$s) ôm r& (  رورأنَّ الجار وا ،) !$ pκ� Ïù ( 

م على كلمة قُد) $\/$s) ôm r& ( ،  ، ًفالعبارة وهذا ليس عبثا) tÏV Î7≈©9 !$ pκ�Ïù ( ن مسبيلةَ أت
لبثهم ، والتي هي كما يؤكِّد القرآن الكريم في العديد من آياته خلود لا خروج منه ، 

$ (وتأتي كلمة  \/$s) ôm r& ( ن لنا ماهه لتبية هذا اللبث بأننا  –يألوان مختلفة من  –كما بي

≈tÏVÎ7 (إنما يقول ) لابثين أحقاباً فيها ( فاالله تعالى لم يقل .. العذاب  ©9 !$ pκ�Ïù $\/$ s)ôm r& (  ،
  ..ماهيته أحقاب مختلفة من العذاب  )الذي لا يخروجون من حالته ( فيها  بمعنى أنَّ لبثهم

 ..ة التالية تؤكّد هذه الحقيقة والصورة القرآني..  
) y7 Ï9≡sŒ ×Πöθ tƒ ×íθßϑøg¤Χ çµ ©9 â¨$̈Ψ9 $# y7 Ï9≡sŒuρ ×Πöθtƒ ×Šθßγ ô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ $ tΒuρ ÿ… çνã� ½jzxσ çΡ �ωÎ) 9≅ y_ L{ 

7Šρß‰÷è ¨Β ∩⊇⊃⊆∪ tΠöθ tƒ ÏN ù' tƒ Ÿω ãΝ̄= x6s? ë§øÿ tΡ �ωÎ) ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ 4 óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+ x© Ó‰‹Ïè y™ uρ ∩⊇⊃∈∪ $̈Βr' sù 

tÏ%©!$# (#θà) x© ’ Å∀ sù Í‘$̈Ζ9 $# öΝçλ m; $ pκ� Ïù ×��Ïù y— î,‹ Îγ x©uρ ∩⊇⊃∉∪ šÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ �ω Î) $tΒ u !$x© y7 •/ u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇⊃∠∪ * $ ¨Βr&uρ tÏ%©!$# (#ρß‰ Ïèß™ ’ Å∀ sù 

Ïπ̈Ψ pgø:$# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{$# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øg xΧ  

   ] ١٠٨  – ١٠٣: هود [   )
$ (إنّ المعني بالسماوات والأرض في العبارة القرآنية ..  tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ ( لا عن سماوات الدنبديا وأرضها، هو سماوات الآخرة وأرضها ، بعد أن ت ) 
tΠöθ tƒ ãΑ£‰ t7 è? ÞÚ ö‘F{$# u� ö� xî ÇÚ ö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uρ ( (   ] وهذه العبارة..  ] ٤٨: إبراهيم ) $tΒ 

ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ (  ة  –تعني الخلودوهي  –سواءٌ لأهل النار أم لأهل الجن

≈#tÏ$Î (متكاملة مع العبارة القرآنية التي تسبقها مباشرة  yz $ pκ�Ïù ( ..  



                     ٢٣٣    قصة الوجود                                    الوجود في الآخرة               

�ω (والمسألة التي حار ا الكثيرون ، هي إدراك دلالات العبارة القرآنيـة  ..  Î) $ tΒ 

u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  ..ا إدراكاً سليماً ، علينا أن نن النقاط التالية ولإدراك دلالابي:  
من النـار ،   تبيان القرآن الكريم أنه لن يخرج أي من أهل النار ،  في رأينا –]  ١[ 

 (ولذلك فإنّ أي تصورٍ لتأويل هذه العبارة  ..ولن يخرج أي من أهل الجنة ، من الجنة 
�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  غير سليم رها تعني خروج قسمٍ من أهل النار من النار ، هو تصوبأن

م من أهل الجنة ، لأنه يناقض صريح القرآن الكريم ، ولأنه سيعني بالضرورة خروج قس
فالآية التي تتحدث عن أهل النار تتلوها آيةٌ تتحدث عن أهل الجنة بصـياغة   ..من الجنة 

�ω (، حيث ترد العبارة مشاة تماماً  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  ( في الآيتين..  

) ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( 
) ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  
نّ بعض الداخلين إلى النار سيخرجون منها إالأقوال والروايات التي تقول  –]  ٢[ 

أقوال وروايات لا تناقض صريح القرآن الكريم فحسب ، وإنما ، ويدخلون الجنة ، هي 
  .. افتراه اليهود على االله تعالىينقضها القرآن الكريم مبيناً أنها أقوالٌ وروايات تماثل ما 

) (#θ ä9$ s% uρ  s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã  n= sù 

y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ 

ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz (   ] ٨٠: البقرة 

 تعالى ، والذي يبين القرآن الكريم فساده فكيف يكون افتراء اليهود على االله..   ] ٨١ –
لمن كَانَ لَه قَلْـب  نترك الإجابة  !!!..، كيف يكون حقيقةً عندنا وجزءاً من عقيدتنا ؟

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..   
  ..ا لكلِّ من ينظر نظرة تدبرٍ في دلالاتؤكّد هذه الحقيقة  والصورة القرآنية التالية
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) óΟ s9 r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρ é& $Y7ŠÅÁtΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ öθ tã ô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «! $# 

zΝ ä3ós uŠÏ9 óΟ ßγ oΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’̄< uθtG tƒ ×,ƒÌ� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊ Ì� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r' Î/ (#θä9$s% s9 $ oΨ ¡¡yϑs? 

â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝ èδ ¡� xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tI øÿtƒ (   ] آل عمران :
٢٤ – ٢٣ [   

�ω ( إنّ الجزم بأنّ المقصود بالعبارة القرآنية –]  ٣[  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هو خروج
لو كان سليماً ولو كان لا ينافي صـريح القـرآن    –بعض أهل النار من النار ، يقتضي 

 –فالعـاقلون  ) .. ن شاء ربك إلاّ م( ود هذه العبارة القرآنية على الشكل ور –الكريم 
، إضافة إلى أنّ هذا ) ما ( دون كلمة ) ن م( تناسبهم كلمة   –كأهل النار وأهل الجنة 

$ (وبالتالي لا يمكن الجزم بأنّ كلمة .. الجزم يقتضي خروج بعض أهل الجنة من الجنة  tΒ 

  ..العاقلين الداخلين في النار ، أو في الجنة  تعني مجموعة من )
$ (ولربما يحلو لبعضهم أن يزعم بأنَّ كلمة  tΒ (   ـةفي هذه العبارة القرآني) �ω Î) $ tΒ 

u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هي بمعنى كلمة ) نم ( وذلك هروباً من مواجهة حقيقة عدم خروج أي ،

$ (دلاً صحةَ هذا الزعم ، فلماذا كلمة لو فرضنا ج .. نقول.. هل النار من النار أمن  tΒ 

�ω (في العبارة القرآنية المتعلّقة بالنار  ) Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هي بمعنى ) لهمكما يحلو ) من 

$ ( كلمةو،  tΒ (  ة بفي العبارة المتعلّقةالجن) �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  ليست بمعنى )  ـنم (
لاء وأهل الجنة ليسوا عقلاء بمنظار المُعرضـين عـن دلالات   فهل أهل النار عق!!! .. ؟

$ (فكلمة  ، طبعاً المسألة ليست كذلك!!! .. كتاب االله تعالى ؟ tΒ (   في العبارتين هـم
  ) ..من ( لأتت في كتاب االله تعالى ) من ( ولو كانتا بمعنى ) ما ( بمعنا 

$ ( لمّا كان ورود كلمة  –]  ٤[  tΒ (  دون كلمة )من  ( ـةفي العبارة القرآني ) 
�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  فيد الجزم باستثناء بعض أهل النارـة    –لا يأو بعض أهل الجن–  
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فإنّ ذلك لا يقتضي ولا يفرض أنّ هذه العبارة القرآنية تعني اسـتثناءً مـن   .. كما رأينا 
لا ي التام ي إلى أنّ الخلودـة ،   زمن الخلود ، لأنّ ذلك سيؤدد في النـار ولا في الجنوج

�ω (، كون العبارة ذاا لجميع الداخلين في النار وفي الجنة دون استثناء  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  

وهذا يناقض صريح البيان القرآني في العديد .. ترد بالنسبة للنار والجنة بذات الصياغة )
  ..بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار  ا الخلودفيه االلهُ تعالى ، والتي يؤكّدمن الآيات الكريمة 

�ω ( إنّ القول بأنّ العبارة القرآنية –]  ٥[  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (   تعني استثناء زمـن
هـذا   ..وقوف أهل الموقف في الموقف ، أو زمن عمرهم في الدنيا ، أو في عالم البرزخ 

š (العبارة القرآنيـة  يناقض كون الصورة القرآنية السابقة لهذه  القول Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ 

ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ( ة ، ف تعني المرحلة بعد دخول النارالعبارة القرآني) ’ Å∀ sù 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ö(  ة في تبيانذلـك أنَّ الخلود المعني هو بعد دخول النار وليس قبل واضحة جلي ) 

’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ..  وأيضاً العبارة) ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: واضحة جلية في تبيان أنَّ هذا الخلود  ) #$

’ ( وليس قبل ذلـك  هو بعد دخول الجنة Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  .. وكلّ ذلك ) ة أم لأهل النارهو بعد ) سواء لأهل الجن
  .. وبعد عالم البرزخ ، الموقف ، وبالتالي بعد الدنيا 

 ]٦  [–  م لفترةة على أنّ الخارجين من النار بعد عذاتأويل هذه الصورة القرآني
�ω ( هم العبارة القرآنيةمحددة ، والذين تعني Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  دث عنفي الآية التي تتح

�ω ( النار ، هم ذام الذين تعنيهم العبارة Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (   ث عـنفي الآية التي تتحد
ما بعد هذا الخـروج ،   زمنأي أنّ الخارجين من النار اُستثني من خلودهم فيها  ..الجنة 

  –زمن لبثهم في الجنة التي دخلوها بعد خروجهم من النار ، وهـؤلاء ذاـم    وهو ذاته
اُستثني من خلودهم في الجنة زمن وجودهم في النار ، قبل مجيـئهم    –بعد دخولهم الجنة 
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هذا التأويل غير سليم ، لأنّ ابتداء الآية التي تتحدث عن أهل النار بالعبارة  ...إلى الجنة 
) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $ * (، وابتداء الآية التي تتحدث عن أهل الجنة بالعبارة  ) #$ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (  ،

   ..يؤكّد لنا أننا أمام فريقين مختلفين ، ولسنا أمام فريقٍ واحد 
óΟ (قوله تعالى  –]  ٧[  ßγ ÷Ψ Ïϑ sù @’ Å+ x© Ó‰‹ Ïè y™ uρ (   يصف لنا الشقاء والسعادة مـن

حكم االله تعالى عليه بالشقاء فلن يكـون سـعيداً ،    ومن.. منظار علم االله تعالى المطلق 
ولذلك فإنّ القول بأنّ بعض الذين شقوا سيخرجون من النار .. وستلازمه صفة الشقاء 
وصف لهؤلاء بأنهم من الذين سعدوا ، وهذا ينافي  –في النهاية  –ويدخلون الجنة ، هو 

  ..وصف االله تعالى لهم بالشقاء 
فهو يعني سرمدية النهاية ، .. ود مسألةٌ تعني عدم الوصول إلى اية الخل –]  ٨[ 

  ..ولا يعني سرمدية البداية 
) $ tΒuρ $uΖ ù=yè y_ 9� |³t6 Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9 $# ( ' Î*sù r& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρà$Î#≈ sƒø:$# (  ] ٣٤ :الأنبياء [   

) tβρä‹ Ï‚−Gs? uρ yì ÏΡ$|Á tΒ öΝ ä3ª=yè s9 tβρà$é# øƒrB  (  ] ١٢٩: الشعراء [   

�ω ( ولذلك فإنّ العبارة القرآنية..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  لا يمكن أن تكون استثناءً من
الخلود ، لأنّ دخول بعض المكلّفين إلى النار في البداية ثمّ خروجهم منها ودخولهم الجنة ، 

بلا اية  –دون انقطاع  –يتنافى مع مفهوم الخلود الذي يعني استمرارية الوجود للشيء 
أو فيهـا بـالخلود ،    وجوده وبالتالي فالذي دخل النار ثمّ خرج منها لا يمكن وصف ..

وكذلك الأمر بالنسبة للذي تـأخر  .. خلوداً تستثنى منه مرحلة ما بعد الخروج  اعتباره
انقطـاع   دخوله إلى الجنة ، فلا يمكن استثناء تأخره من الخلود ، لأنّ هـذا الاسـتثناء  

  ..يناقض مسألة الخلود من أساسها 
’ ( في الصورة القرآنية –]  ٩[  Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ةلو تمّ سحب العبارة القرآني ، 
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) �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (   على الاستثناء الزمني للخلود ، لتنافى ذلك مع منطق الاسـتثناء
 ..الجزء الأقلّ من المُسـتثنى منـه    –بشكلٍ عام  –فمن المعلوم أنّ المُستثنى هو .. ذاته 

) حسب تفسيرهم ( والمستثنى هنا هو الخلود بكامله ما عدا فترة اللبث المحدودة في النار 
كويبقى ن م، وهذا ي ائيذف من اللاومهما ح ، ائيعظم المستثنى منه ، لأنّ الخلود لا

ض فيه أن يكـون  رتفهل يعقل أن يكون المُستثنى لاائياً ، في الوقت الذي يفْ.. لا ائياً 
  ..الجزء المحدود  –على الأقلّ  –هو الجزء الأقلّ ، أو 

  ..حقيقة ما نذهب إليه  الآية الكريمة التالية ، تؤكّد –]  ١٠[ 
) tΠöθ tƒuρ óΟ èδ ç� à³øts† $ YèŠÏΗ sd u� |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ï‰ s% Ο è? ÷� sYõ3 tGó™$# zÏiΒ Ä§Ρ M} $# ( tΑ$s%uρ Νèδ äτ!$ uŠÏ9 ÷ρ r& 

zÏiΒ Ä§Ρ M}$# $ oΨ −/ u‘ yìtF ôϑtGó™$# $ uΖ àÒ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ !$ oΨ øó n=t/ uρ $ uΖ n=y_ r& ü“Ï%©!$# |M ù=§_ r& $ uΖ s9 4 tΑ$s% â‘$̈Ψ9 $# 

öΝ ä31 uθ÷W tΒ tÏ$Î#≈ yz !$yγŠÏù �ω Î) $ tΒ u !$x© ª! $# 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ (   ] ١٢٨: الأنعام [   

�ω (فالعبارة القرآنية ..  Î) $ tΒ u !$ x© ª! تقع بين عبارتين ، تصور كـلٌّ منـهما    ) 3 #$

$tΑ (العبارة السابقة لها .. خطاباً مباشراً  s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ t Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù (  ًر خطاباتصو
 (والعبارة التالية لهـا  .. إلى الكافرين الذين يستحقّون الخلود في النار مباشراً في الموقف 

¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ (  ر خطاباً مباشراً إلى الرسولتصو ،r   ٍولكلِّ مؤمنٍ مسـتمع
  ..لآيات االله تعالى 

 ..ةوبالتالي فالعبارة القرآني ) �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! ، تتعلّق بالعبارة التي تسبقها تعلّق  ) 3 #$
وتتعلّق بالعبارة التي تليها تعلّق النتيجة بمقدمتها ، فمشيئة االله  ،تبيان لماهية الخلود في النار 

تعالى لهذا الخلود ، هي نتيجة إحاطة حكمة االله تعالى بجعل الكافرين خالدين في النـار ،  
  ..لمه جلّ وعلا بحقيقة استحقاق هؤلاء لهذا الخلود ونتيجة ع
β¨ (العبارة القرآنية  –]  ١١[  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (   ـةفي الصورة القرآني) 

$ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# (#θ à) x© ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ 
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ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  ٌهي تفصيلٌ وتبيان ،

�ω ( للعبارة القرآنية التي تسبقها Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ..  

�ω (إنّ المشيئة ..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  ة  –كما رأينا  –هييتسخير الأسباب الماد )

β¨ ( حقيق المراد ، وهذا ما تنطق به العبارة القرآنيةلت) الفعل  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ( 

�ω (وبالتالي فالعبارة القرآنية ..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (    ، ـات دوام الخلـودر لنا حيثيتصو
إلى  استثناء بعض الـداخلين  –أبداً   –المرافق لدوام سماوات الآخرة وأرضها ، ولا تعني 

وهذا ما رأيناه في النقـاط  .. استثناءً من زمن الخلود في النار  –أبداً   –النار ، ولا تعني 
  ..السابقة 
¹ (العبارة القرآنية   –]  ١٢[  !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ةاية الصورة القرآني في) * 

$ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© 

y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ،  وهي ترتبط بجميع .. تعني عطاءً غير منقطعٍ وغير منقوص
فلا يستطيع أحد أن يـبرهن بأنهـا لا تتعلّـق    .. عبارات الآية الكريمة التي تنتمي إليها 

�ω ( بالعبارة التي تسبقها Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ( ..  

¹ ( وإذا نظرنا إلى العبارة القرآنية !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ ( ةمن منظار العبارة القرآني ) 

�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ( ..    فكيف يكون النقصان من الخلود والانقطاع عن جـزءٍ منـه )
  .. !!!منقوصٍ ؟  عطاءً غير منقطعٍ وغير) أنّ كلمة إلاّ استثناء  همحسب تفسير

�ω ( وهكذا نرى أنّ العبارة القرآنية. .... Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  ( استثناءً ، لا من ليست
 –وإنما تدلّ علـى أنّ الخلـود   .. زمن الخلود ، ولا من أهل النار ، ولا من أهل الجنة 

لاّ بمشـيئة االله  لا يكون إ –سواءٌ لأهل النار أم لأهل الجنة أم لسماوات الآخرة وأرضها 
  ..تعالى ، وتحت قيوميته جلّ وعلا 
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š ( تقدير الصورة القرآنية اًإذ..  Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  ..  أهل النار في النار ، هو خلـود أنّ خلود
وهذا الدوام .. السماوات والأرض بعد أن تبدلا في الآخرة دائمتان لا تفنيان  دائم ، لأنّ

والخلود ما كان ليكون إلاّ بمشيئة االله تعالى ، فحيثيات عدم الفناء ليست نابعةً من ذات 
الجنة ، ولا من ذات النار ، ولا من ذات من فيهما ، إنما هي نتيجة تسخير أسباب هذا 

وكذلك الأمر في تقـدير الصـورة   .. راد االله تعالى بدوام هذا الخلود الخلود لتحقيق م
$ * (القرآنية  ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 

�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ ( ..  

β¨ ( عبارة القرآنيةوفي المقابلة بين ال..  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (    وبـين العبـارة

¹ ( القرآنية !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ر لنا الفارق بين مفهوم مشيئة االله تعالىيصو بيانٌ إلهي ،
  ..في الدنيا ، وبينه في الآخرة 

 للأسباب ، لتحقيق مراد رأينا أنّ مشيئة االله تعالى في الدنيا هي تسخير االله تعالى.. 
وأنّ هـذه الأسـباب مسـخرةٌ    .. ، ولتحقيق مراد البشر ) الإرادة الكونية ( االله تعالى 

في بينمـا مشـيئة االله تعـالى    .. للمؤمنين والكافرين على حد سواء ، وبالحيثيات ذاا 
هل النار ، دون أن لإرادة االله تعالى الكونية بالنسبة لأ الآخرة تختلف بأن تكون مسخرةً

وقد رأينا كيف أنّ أهـل  .. بين أيديهم  أبداً ، ودون أن تفعل الأسباب بإرادمترتبط 
  ..النار لا يملكون سوى إرادة الخروج من النار ، ولا يملكون أي مشيئة 

تعني فعل االله تعالى وتسـخيره   –بالنسبة لأهل النار  –ولذلك فمشيئة االله تعالى .. 
ث تحقِّق مراد االله تعالى في عدم فناء النار ، وهذا مـا تصـوره الصـورة    للأسباب بحي

�ω (القرآنية  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  .. عطاءً من  –أبداً  –ولا تعني
  ..يا االله تعالى لأهل النار بأن يسخر الأسباب بين أيديهم ، كما كان الأمر في الحياة الدن
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بينما مشيئة االله تعالى بالنسبة لأهل الجنة ، إضافة إلى أنها تعني تحقيق مـراد االله  .. 
تعالى في عدم فناء نعيم الجنة ، فإنها تعني عطاءً من االله تعالى لأهل الجنة بـأن تصـبح   

  ..إرادم مشيئة ، بحيث يزول الفاصل بين إرادم وما يشاؤون كما رأينا 
قيقة نراها في الارتباط بين العبارتين القرآنيتين المتتـاليتين في الصـورة   هذه الح.. 
�ω (القرآنية  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  .. بالنسبة للإنسان  –فمشيئة الدنيا– 

بينما مشيئة الآخرة بالنسبة لأهـل  .. عطاءٌ منقوص ، لأنها تحتاج إلى العمل بالأسباب 
  ..عطاءٌ غير منقوص  –ضمن إطار مشيئة االله تعالى  –الجنة ، هي 

والقول بأنَّ جميع الداخلين إلى النار لا يخرجون منها ، لا يعني أنهم متساوون في .. 
(( ، وكلٌّ مـن أصـحاب النـار    )) والجنة أيضاً درجات (( العذاب ، فالنار درجات 
اسبة مع حصيلة عملـه الـذي عملـه في    يدخل الدرجة المتن)) وكذلك أصحاب الجنة 

ودخول النار ودخول الجنة ، هو نتيجة حصيلة أعمال الإنسان في كامل .. حياته الدنيا 
  ..حياته الدنيا 

فإنَّ كلاً من )) وكذلك في الجنة (( وحتى في الدرجة الواحدة من درجات النار .. 
حسـب الماهيـة   )) هل الجنـة  وباللذّة بالنسبة لأ(( أصحاب هذه الدرجة يحس بالألم 

حسب معيارٍ يتعلّق بنتيجة أعمال الإنسـان في حياتـه    –أصلاً  –الجسدية التي خلقَت 
  ..الدنيا 

لكـلٍّ منـهم   )) وكذلك أصـحاب الجنـة   (( من هنا نرى أنّ أصحاب النار .. 
 ـ (( خصوصيته التي التي تميزه عن غيره في الإحساس بعذاب النـار   ة وبلـذّة الجن (( ،

  ..جازي هو االله تعالى ، وهو العالم علماً مطلقاً بحقيقة الأمور والأشياء فالمُ
علـى العبـارتين    –بشكلٍ مركّز  –وفي هذا السياق من البحث ألقينا الضوء .. 

ــرآنيتين  �ω ( :القـ Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ( ، ) �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( 
¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  لهـاتين العبـارتين     –هنا  –، واكتفينا بذلك ، كتفسيرٍ لُغـوي

بشكلٍ مفصل ،  –تمّ شرحها مسألة هي نما مسألةُ عدم الخروج من النار بي.. القرآنيتين 
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حوار أكثر ( في كتاب المعجزة الكُبرى  –) العددية ( ومن خلال معجزة إحدى الكُبر 
  ) .. جريء  من

  
$      $      $  

  
  

  
  



 
 
 

 
  

لقد تناولنا في هذا البحث مسائل تعد من أساسيات بناء الفكـر الإسـلامي ،   .. 
  ..كفلسفة إسلامية مستمدة من كتاب االله تعالى ، عبر منهجٍ معياره القرآن الكريم 

على أنّ  –لمن أراد معرفة الحقيقة   –وفي منهجنا التفسيري لهذه المسائل دليلٌ .. 
الإسلامي الذي معياره القرآن الكريم ، هو معيار الوحدة الفكرية لكلِّ مذاهب  الفكر
  ..الأمة 

فقد رأينا كيف ترتبط هذه المسائل مع بعضها بعضاً ، برابط روحي ، يجعل من 
وهذا ما كان ليكون لولا كون القرآن الكريم حقّاً من عند .. كلِّ مسألة مقدمةً لغيرها 

  ..لولا المنهج التفسيري الذي يعتمد القرآن الكريم معيار كلِّ تصورٍ االله تعالى ، و
إنّ المعيار التاريخي في تفسير آيات كتاب االله تعالى التي تتناول مسائل هذا البحث ، 

المعيار الذي اتبعه مثيروا  –من حيث القفز فوق ما يحمله كتاب االله تعالى  – يماثل
فكلُّ المعايير التي .. رأينا في الفصل الثالث من هذا البحث الشبهات حول عالم الجن كما 

 ة ، تبتعد عن الحقة وضعيلا تعتمد القرآن الكريم معيارها ، هي في النهاية معايير تاريخي
  ..بمقدار ابتعادها عن حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 

في تصوراتنا التفسيرية لم يكن كتاب االله تعالى معياراً لمعرفة الحق من الباطل ،  فإن
  .. !!!؟من الممكن أن تجمع عليه الأمة فما هو المعيار الذي .. والفلسفية 

الذين يتصورون التاريخ معياراً فكرياً ، ومنظاراً حـتى لمعرفـة    إننا نقول للكثيرين
 –فكم من عالمٍ غير رأيـه  .. مما حصل فيه ؟  تتعظوالماذا لم .. دلالات كتاب االله تعالى 

وكم .. في العديد من المسائل ، بعد أن أيقن أموراً لم يكن يعلمها من قبل ؟  –بل فكره 



  ٢٤٤       قصة الوجود            الخاتمة                                            

من خلاف بين أعمدة الفكر التاريخي أدى إلى قطع الأعناق بين أبناء الـدين الواحـد ،   
  ..؟ .. وكم وكم  ..على الرغم من تحذير القرآن الكريم من قتل النفس ؟ 

 مازلناج من الحلقة المفرغة التي كنا لا نتعظ حتى من تاريخنا ، فكيف سنخر إن.. 
التاريخ معياراً لفكرنا جعلنا نغرق في معارك  لُعأليس ج.. ندور فيها قروناً عديدة ؟ 

نهج من تمزقنا ، ومن فشلنا في صنع شيءٍ يليق بعظمة الم –مع الزمن  –داخلية ، تزيد 
  ..الذي نستمده من كتاب االله تعالى ؟ 

فمتى سنقرأ التاريخ قراءةً مجردة ، لنكتشف قوانينه الحركية ، وسنن الانبعاث .. 
أعمى للقال والقيل الحضاري العاملة فيه ، لنخر وذلك بوضع .. ج من سجنه كتقليد

  ..هذا التاريخ في معيار كتاب االله تعالى 
كلِّ الحريصين على وحدة هذه الأمة عقيدةً وفكراً وهدفاً ، أن إنني أتوجه إلى .. 

يكون القرآن الكريم معيار فكرهم ، ومعيار تصورام ، ومعيار معرفة قرم وبعدهم عن 
 الحق ..ةً تفعل ما تقول ، وحتى نخرج جميعاً من الحلقة المفرغة ، التي حتى نكون أم

  .. التاريخ رسمتها لنا العصبيات المذهبية عبر
  .. واالله تعالى وليُّ التوفيق.. 

  
  المهندس عدنان الرفاعي                               
  

  :تمّ بعونه تعالى في 
  هجري ١٤٢٢جمادى الآخرة عام  ٦

  ميلادي ٢٠٠١آب عام  ٢٥: الموافق 
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